! 00 


الانتأدالعيتٍ 


لتحميل المزيد من إلكتب 
تفضلو| بزيارة موقعنا 


ع صا ط©ط 43 5كعا 0 00 . نا نناننا 


مقاربات سردية 
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مقدمة 


أدذت غزارة الإنتاج السردي العربي الحديث إلى 
البحث عن أجهزة نظرية قادرة على مقاربته وكشف خباياه 
الفثّية والمضمونية. ولعل من أكثر المناهج التي راجت لدى 
الدارسين العرب المنهج الإنشائي وتحديدًا ما أطلق عليه 
اتودوروف» منذل سئة 1969 تسمية علم القصص”2©. فقد 
رأوه كفيلًا بتحليل النصوص السردية التخييلية العربية تحليلًا 
محايئًا. كما نجم عن اختيار بعض رواد الإنشائية من 
الغربيّين!2' نصوصًا قصصية عربية قديمة من قبيل «ألف ليلة 
وليلة» ليُجروا عليها تطبيقاتهم المنهجية من جهة وتوظيف 
بعض الروائيين العرب”© عناصر سردية تراثية من جهة 
أخرى :لفك الأنظار إلى :ها 'بزعر به الموروك القضعي 


,0مغند1/10 ,لمم6سيوءغ126 نل ع تتمسسدع0 :جمعمله'1' نماءبج 1 
0 ,1969 رؤاعة2-عداية]ط عط1 

(2) ونخصٌ بالذكر تزيفتان تودوروف في كتابه شعرية النثش. 
1971 بلاتاع5 رمقتة2 ,ع5معم 8ه[ عل عسوناءو :مله 1" محاعبج1' 
33-6 مم 


مقاربات سردية 


العربي من خصائص سردية طريفة”". 


على أن علم القصص أو السرديات هذا ونتيجة 
نظره إلى النصٌ على أنه بنية منغلقة ومعزولة عن أيّ مرجع 
كائن خارج اللقة مهيمكا في العملية السردية دور الذات 
المتلمّظة”2 - فإنَّ هذا الوضع حفز بعض المهتمّين بِفنّ 
القصّ على فتح السرديات التقليدية على أبحاث أخرى 
كالتداولية وعلم الدلالة وعلى الخصوص لسانيات التلقظ!©, 

وفى هذا السياق تتنرّل مباحث هذا الكثاب. ذلك أن 
الفط لباطم ليا بيك عمو الدريى السروى ,ا ملي 
واستنارتنا فيها بأجهزة نظريّة إنشائيّة منفتحة على ما عداها. 
وقد أعددناها فى فترات زمئية متعاقبة نسبيًا ونتيجة اعتبارات 
مختلفة. ,وقد افتمناها سمت نيه مكافةن من يت الك 
وسمنا أوّلهما ببحوث سردية والثاني بتحاليل سردية. 


وتناولنا في القسم دول مسائل أربعًا هي المشافهة 


(1) فرج بن رمضان» محاولة في تحديد وضع القصص في الأدب 
العربي القديم, حوليات الجامعة التونسية» ع32: تونس 
1.» ص244. 

(2) فقد اعترف «تودوروف» ذاته بأنّ «الأدب ليس مصنئوهًا من البنى 
فقط وإنْما أيضًا من الأفكار والتاريخ». انظر: تودوروف» تققد 
النقد.ء ترجمة سامي سويدان» منشورات مركز الإنماء العربي» 
طاء بيروت» 1986 ص 145. 

(3) محمد نجيب العمامي» الذاتية في الخطاب السردي؛ دار 
محمد علي للنشرء صفافس» تونس»٠2011.:‏ ص 10 11. 


مقدمة 


والمتكلّم والمروي له والصمت. وكانت مدوّنتنا في 
البحوث الثلاثة الأولى نصوصًا قصصية قديمة هي حكاية 
مثلية ونادرة ورحلة أخرويّة. أمّا في البحث الرابع والأخير 
المخصّص للصمت فمدوّنته نصوص روائية عربية أي 
نصوص قصصية حديثة. 

وقد حرصنا في معالجتنا هذه المباحث على إيلاء 
عنصر الطرافة ما يستحقٌ من العناية. ذلك أنْ المسائل 
المعالجة (الصمت والمتكلّم والمرويّ له والمشافهة) 
والأجناس السردية (النادرة والرحلة الأخروية) والنصوص 
القصصية (كتاب التومّم للمحاسبي وحديث خرافة) لم 
ني كجهوا نه ند الذا رضيو لعفا لاه 1 إن 

وأمّا القسم الثاني من الكتاب فأرصدناه لممارسة 
تطبيقيّة على نصوص سرديّة قديمة بقيت في الدرس الأدبي 
افشياكتة (كرانة: وسكا مكدية وتادر ناه وقد النتيا 
تحليلنا لهذه التصوص القصصيّة على مستويئ الحكاية 
والخطات قتا نفيك نيينا تقاليد'السرديية اله اتنا 
عرّزناهما بمستوى ثالث هو الدّلالة الذي يُولِى الذات القائلة 
والمرجع أهميّة. | 

ورغم توسّل هذه المباحث بتقنيات علم القصص 
أساسًا فإنّها لذ تعدم الاستفادة من منجزات حقول معرفية 
كلسانيات التلفظ والتداولية والحجاج لما لها من دور في 


مقاربات سردية 
تدارك نقائص السرديات التقليدية التي من أبرزها إهمال 
الذاث -المتلئظة والانعلاق غلى النض» ‏ 

وخحثامًا لسع لا أن نتوجه بخالص الشكر 
والامتئان إلى كل من أعاننا على إنجاز هذا العمل ونخص 
بالذكر الصديق الصدوق الأستاذ محمد نجيب العمامي لما 
زودنا من سديك آراء ودقة ملا حظات. 

وَإِنّا لنرجو أن يحقّق هذا الكتاب بعض المقاصد وأن 
يكون أداة بها ينتفع. 
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القسم الأول 


بحوث سردية 


القسم الأوّل: بحوث سردية 


المشافهة في النادرة(*) 


1[ - مداخل 
أت فى مسألة المشافهة والتدوين 


ما فتكت المشافهة تشغل بال الباحثين في حقول معرفية 
عديدة''' رغم ما حقّقته الكتابة من تطوّر. وقد يُعزى ذلك إلى 
أسباب منها ما أثبته اللسائيون ابتداءً من «فردينان دي سوسيرا 
واهئري سويت» ع5 لإنمع11) أن اللغة ظاهرة شفوية: 
مسموعة محكيّة أساسًا2'» فالصوت فيها هو الأصلٌء أي 
إِنَها أصوات تُسمع قبل أن تكون حروفًا تقر" »: ومنها 


(#) أعدّ هذا البحث سنة 2009 ونُشْر في مجلة العلوم العربية 
والإنسانية, جامعة القصيم» المملكة العربية السعودية» متحجلد 
5» عدد 45 نوفمبر 2011: ص 281 315. 

(1) من هذه الحقول المعرفيّة التاريخ وعلم الاججماع 
والأنتروبولوجيا وعلم النفس والفلسفة والأدب واللسانيات 
والسرديات وغيرها. 

02 فردينان دي سوسيرء دروس في الأالسنية العامّةء. ثعريب 
صالح القرمادي, مسحمل الشاوش » محمد عجينة» الدار العربية 
للكتاب» 5ق ص ص58 59. 

(3) انظر: والتر ج. أونج» الشفاهيّة والكتابيّة» ترجمة حسن البنا - 
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مقاربات سردية 


أيضاءها أكذه مخللن الخطات حيو اعكيروا أن الخطات 
حدتٌ تواصلي يقوم على المحادثة شفويًا”" وأنّ البحث 
فيه لا يعدو أن يكون بحثًا في البعد الصوتي الشفوي وفي 
مسألة التواصل والتّخاطب© فضلًا عمًا نجم عن 
وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والإذاعة والتلفزيون من 
لفت الأنظار إلى منزلة الشفاهية في التواصل حنّى إن 
بعضهم عَدّ هذه الوسائل العصريّة شفاهية ثانية بل انبعاث 
الشفاهية البدائة00. 


والمشافهة أداة تخاطب في مرحلة من مراحل 
المجتمع البشري» ووسيلة حفاظ على أنشطة الإنسان 
الثقافية بنقلها من جيل إلى جيل. وهيء في الحقيقة» لم 
تدرك هذا الشَّأو من العناية في البحوث الحديثة إِلّا عندما 


تم النظر إليها من حيث علاقتها بالتدوين حتّى إِنْها لا تكاد 


- عزالدين» مراجعة محمد غصفور» سلسلة عالم المعرفة. 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 
العدد: 4182 فبراير1994)» ص51 52. 

(1) -حنمنا عع تتطمرع© :عو لتصطسمت .دعا قمجوءط :5.0 ومكسارع[] 

.56 ,1993 رووع21 5119تزعا 
(2») حصسقت ,(150]) ,عوسمط لقتعهة قسمه كتدمعولط :81 طعناماععتج]آ1 
.6 ,1992 رووعةط - برانامظ :ععلصط 

(3) انظر: ‏ والتر ح. أونج»ء الشفاهيّة والكتابيّة: نفسه. ص 49 

و59. 


نال كدمتائل8 يعلقده عتوعمم 15 3 سمتاعسلمطهم1 مطتصيخ أننوط 
.28-29صم ,1983 ,ركضو2 رلتتاع5 
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القسم الأوّل: بحوث سردية 


تذكر إِلّا والطرف الثاني من هذا الرّوج مائل في الأذهان0". 
ولا غرو فالدّارس جرّاءء صلة المشافهة بالتدوين» يلفي نفسه 
أمام صعوبة تحديد المفهوم وفك الارتباط القائم بينه وبين 
مفهوم الكتابة. ويترتب على ذلك ومثلما أشار إليه «أونج» 
(عه0 .1 معخلة91) «أنْه لمن المستعصي علينا ك(كتابيين» أن 
نفهم عالمًا شفاهي التواصل أو شفاهي الفكرء اللهمٌ إلا 
بوصفه صورة أخرى من عالم كتابي)”2) 
انطلاقًا من التدوين يجعل فهمنا ملتبسًا بالكتابي» دائرًا في 
فلكهء وليس بقادر على استتجلاء ماهيته20 . 


وإذ كانت المشافية تخة امطلاذ كا اتفال معارك 


(1) نور الهدى باديس النويري» بلاغة المنطوق وبلاغة المكتوب: 
دراسة في تحوّل الخطاب البلاغي من القرن الثالث ه إلى 
القرن الخامس ه. أطروحة لنيل الدكتوراه» إشراف الأستاذ 
حمادي صمود»ء جامعة منوبة» كلية الآداب والفنون 
والإنسانيات» السنة الجامعيّة 2001 2002»: (مخطوط)ء 
ص 13. 

(2) والتر ج. أونج»ء الشفاهيّة والكتابيّة. نفسه. ص 49. 

(3) فما يدون على الصفحة المطبوعة يصبح الأصل في نظرناء 
وبالتالي» فكل ما نروم الحصول عليه إِنّْما نستمدّه من المكتوب. 
ولهذا تأثيره الفعّال في تصوّرنا للمنطوق. انظر تفصيله لدى: 
نور الهدى باديس النويري» بلاغة المنطوق وبلاغة المكتوب. 
نفسهء ص 19. 


عصهت ,لعول]ا معكتلملا؟ا عط لسوي8 بسعطمع0 على سسقتاا/1ا 
0-همم ,1987 رععل1رط 


مقاربات سردية 


ومكتسبات بشريّة عبر الرواية الشفويّة”' فإِنْها تعني لغةً 


المخاطبة من فيك إلى فيه. فشافهه: أدنى شفته من شفته 
وكلّمه مُشافهة”. فهذا التعريف اللّغري يتضمّن قناتيّن اثنتين 
بفضلهما يتم التواصل وهما الصوت والسمع. 


على أن مواقف الدارسين حيال ثنائية المنطوق 
والمكتوب قد تضاربت؛ فوقعت في المفاضلة» منتصرة 
لطرف دون طرف. ولما كانت الكتابة قد حظيت من لدن 
الأغلبيّة أنتربولوجيين”” كانوا أو بنيويين بالاحترام والتقديس 
فإن الذاعمينة المشافهة :لا يعلمون شهرة وككرة أيضاء حسينا 
«سقراط» ولأفلاطون» و«روسّو) وادي سوسيرا 
واجينات»0”. فقد مالوا جميعًا إلى المنطوق؛. وحجججهم أن 


(1) تسجتاز الرواية الشفويّة أطوارًا خمسة: هي الإنتاج» والنقل» 
والتلقّى» فالحفظء والترديد. ولا تعد شفاهية خالصة إلا عندما 
تقطع الأطوار الثلاثة الأولى عبر قناتئ الصوت والسمعء 
وعندها يتحقّق الحفظ لا بالنصٌ المدوّن فحسب وإِنّما بالذاكرة 
أيضًا. انظر تفصيله لدى: 
رمغت .ذره رعلقنده عتوغمم 15 2 دوناءع0ممام1 :«مطاس2 أبنوط 

6--32طم2 


(2) جلال الدين أبو الفضل ابن منظورء لسان العرب» دار لسان 
العرب بيروت» المجلّد2» مادة (شفه)ء ص337. 

(3) من أبرزهم عالم الإناسة «كلود ليقي شتراوس» 16915 106:ة1©) 
(851]181155 -, 

(4) انظر تفصيله لدى: نور الهدى باديس النويري» بلاغة المنطوق 
وبلاغة المكتوب» نفسه ؛ ص 22 44. 
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القسم الأوّل: بحوث سردية 


الشفاهيّة هى الأصلّ والأصدق. والأكثر إنسانية وعفويّة 
وهي الأقدر على الإيفاء بالمطلوب وإبلاغ المقصودء في 
حين أن الكتابة قاصرة على الأداء» وهي ليست سوى 
صورة من الشفاهية. ومن عيوبها ما أورده أفلاطون على 
لسان سقراط في مؤلّفه «فيدروس» أنّها تضعف الذاكرة» 
وتقتصر على تقديم نص صامت غير مسموعء وتجعل 
المعرفة مبذولة لأهلها وغير أهلهاء وتحصر مسؤولية 
الكاتب في الكتابة لأنه يكون غائبًا ساعة القراءة فيضيع 
الكثير مما قصد إليه ويغدو عمله أشبه باللعبة"'". 


ولا مراء» فمبداً المفاضلة بين الشفاهيّة والكتابة هذا 
يعكس انطباعًا ذاتيًا وأحكامًا معيارية تفتقر في الأغلب الأعمّ 
إلى الموضوعية. لذلك انبرى بعض الباحثين من قبيل «جاك 
جودي؟ (60001 عامةل) و«أونج) وازومتور) واجاك بودي) 
80059 365اوع13) و(أرللات شومان) (متسعطك عناعامرم) 
يُصالح بين الآراء المتضاربة مؤكدًا أن العلاقة بين المنطوق 
والمكتوب ليست علاقة صراع وإقصاء بقدر ما هي علاقة 
تفاعل وتكامل. ولكي يُجِسّر الفجوة بين المشافهة والتدوين 


(1) انظر تفصيله لدى: 
هايئز شلافرء في العلاقة بين الشفوي والمكتوب» مجلّة فكر 
وفن. عدد: 046 سنة: 8؛» ص64. 
- والتر ج. أونج؛ الشقاهيّة والكتابيّة. نفسه. ص 158 
9. 
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مقاربات سردية 


طفق بعضهم يبحث في المكتوب عمًا يتوافر فيه من جمالية 
النتطوق> فازتائ أن المدؤن خالا ها بقرا بصوت غال شاتة 
شأن تلاوة النصوص المقدّسة وإلقاء الأشعار. وتبعًا لذلك» 
غدت المقارنة لا بين مكتوب وشفوي بل بين صوت مرتفع 
وصوت مُنخفض0ء أي بين صوت خارجي وصوت داخلي», 
فقراءة المكتوب بصوت عالٍ تحوّله إلى منطوق والتمثل 
الصامت للشفوي يحوّله إلى مكتوبء بل إِنْ الفرق بينهما 
نما يكمن في طبيعة تناول الإنسان لهما ووجهة تعامله 
معهما”". ولولا ضيق المقام وخشية الخروج عمًّا ننوي تركيز 
النظر فيه لأتينا على بعض ما ذهب إليه الباحثون الآخرون من 
ااه عونق الحماله. 


(1) نور الهدى باديس النويريء بلاغة المنطوق وبلاغة المكتوب. 
نفسه) ص 33. 
(2) انظر تفصيله فى الدّراسات التاليّة: 
- نور الهدى باديس النويري» بلاغة المنطوق وبلاغة 
المكتوب» نفسهء ص 24 44. 
ب1994 ,..نا.2 عسطلعة'[ ك غاتلد :]1 عنامخ1 :وله0و© عاعول 
.9-12زم 
0 .تزه برعلقعه عتوغمم 19 8 «متاعسلمهام]1 :«مطاصسي2 أموم - 
8-28مم 
عصطة اناعم عل دعاعث رعسطكلنغ”1 ة غاتادسه”1 126 :برله80 وعددوعةز - 
1116 عل علهمم لل ةستعام1 ومتتمعودمة"! عل وأنودمى 
.45-5مم ,1983 ركاكة2 ,ع6 2 مامه 
لان عاتتاستاسق ,عسطتوة:1 ذ غاتلوره'! ع2 تسمتصسعط© ع نمام - 
عل تعطنة:) نه رعسو لكف 0 وععبط ميغ اننا عل علمسععء :]1 تعسامسم 
كنامم قأقوءة ر5ع[022 2018005 اع مداع بحل ععمودكلهام نع امهم 
.55-68تزم ,1989 رقتحة2 ,علنتقك2) عسهملة0) عبنم إبعومن 
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وتكتسي المشافهة أهميّةٌ قصوى بالنسبة إلى الحضارة 
العربية بحكم كونها حضارة شفويّة أساسًا ولعل سمة 
الشفويّة أن تكون في أدبها القصصي أبِين. لذلك اخترنا هذه 
الال مهلك إلى كراسي الحادرة ا 3 اعفيارنا ذراسة 
النادرة لا إلى كونها جنسًا أدبا قديمًا لم يحظ من الدّارسين 
بالاهتمام المرجوّ فحسب وإِنّْما اخترناها لأنها خصوصًا 
«بنت الشّفة» كالكلمة ومن أكثر الأجناس الأدبيّة النثرية 
شفويّة. وإذا كان الدارسون قد أجمعوا على أنها شفوية 
محض فهل هم متفقون أيضًا حول معناها؟ 
2 تعريف النادرة 


د 50 )00 

النادرة لغة هي ما شذ وخرج من الجمهور”1 وهي 
اصطلاحًا فِنّ من فئون القصّ وجنس أدبئ ابتدعه 
«الجاحظط:2؟ انطلاقًا من الخبر الأديت. وتعرّف أيضا يكونها 


عم 


مأ أضحك من قول أو فعل أو هيكة أو موقف0© وبائها 
ظاهره””. وتُصئف إلى نادرة ثخينة معتّمة لا يُذكر فيها اسم 


(1) ابن منظورء لسان العربء مصدر مذكورء المجلّد: 2.3 مادة 
(ندر). 

(2) شارل يلا نادرة» دائرة المعارف الإسلامية» ج2. ص 56. 

(3) البشير المجدوب. الظرف والظرفاء بالحجان؛ دار التركي 
للنشرء تونس» 1988 ص 81. 1 

(4) أبو القاسم الكلاعي» أحكام صنعة الكلام» تحقيق محمد 
رضوان داية» دار الثقافة» بيروت.» 1966. ص95. 
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المتندّر عليه» ونادرة شفافة واضحة فيها يبوح المُنْدِر ياسم 
المتندّر عليه؛ وتصئف أيضًا حسب طبيعة التلقّي. فثمّة نادرة 


ينا ووانعيز | بو غرف ارقا جز ادوقالنة .جات :87 والفاترة مرذولة 


مردودة» وحرارة النادرة وبرودتها مشروطتان بالشخص الذي 
إليه تُنسبء ومن غاياتها الإمتاع والإضحاك وبعث الغرابة 
في نفس المتلقي. 

ومدؤنة التاوزة معزافية الأطرافن "ل" تحص :ولا تمل 
وأمام هذه الكثرة فإثّنا اقتصرنا منها على ما تضمّنه 
«البخلاء)20 و«البيان والتبيين»" و«الرسائل)”* للجاحظ 
و«الأغاني» للأصبهاني”*' وكتاب «جمع الجواهر في الملح 
والنوادر) العوع 0 


وقد آثرنا دراسة أثر المشافهة في النادرة ممُستندين إلى 


(1) الجاحظء البخلاء» تحقيق علي الجارم وأحمد العوامري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1988 جزء 1.:» ص31. 

(2) الحاحظء نفسه. 

(3) الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» 
دار الفكر للطباعة والنشر؛ بيروت (د.ت) 

(4) الجاحظء الرسائل» تحقيق عبد السلام هارونء دار إحياء 
التراث العربي » بيروت» 1969. 

(5) أبو الفرج الأصبهانيء» الأغاني» طبعة دار الكتبء بيروت» 
(د.ت). 

)26 الحصري» جمع الجواهر في الملح والنوادرء تحقيق محمد 
علي البجاوي. دار إحياء الكتب العربية» مصرء 1953. 
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منهج تحليل الخطاب السردي ذلك أنْ هذا الصضَرب من 
الخابلة نما ا لد 


565 تركزت النادرة 0 السعاة: «فمتى سمعت 
حفظك الله بنادرة من كلام العرب فإياك أن تحكيّها إلا 
إعرابها ومخارج حروفها...)!0, وحافظت حتى في صورة 
تدوينهاء على مقام المشافهة والارتجال واعتمدت على 
إيجاز اللفظ وكثافة المعنى فإِنْ استصفاءنا علامات الشفاهية 
فيها لا يخلو من مغامرة غير محمودة العواقب جراء كوننا 
نشتغل بنصٌ خاضع لشروط التدوين أساسّاء وبالتالي فَإنَّ 
ذلك قد يؤدي إلى مزيد من حجب تلك العلامات بل 
تحريفها وطمسها. 

على أنّ هذه الصعوبة لم تحل دون تدبّرنا خصائص 
المشافهة في النادرة وفق مستويين اثنين هما مستوى الحكاية 
ومستوى الخطاب. 


00( .249 رأكء.جزه ,عسطتعة "1 3 غكتادعه'1 ع2 :زله8 وعباوعول 
(2) فقد أشار «جينات» إلى أنّْ: «التحوّل» من الشفوي إلى المكتوب 
يكاد يأتي نهائيًا على خصائص القول: من نبرة وتنغيم ولهجة 
إلخ (. ..) فليس بمقدور أي حكّاء مثلًا أن يستنسخ بصرامة نبرة 
إحدى شخصياته. فعقد النقل الحرفى لا يخصٌ دوما إلا محتوى 
الخطاب». انظر : 1 
رقلكة2 رألعنع 00 كتتتاوءوتل سوعكترولة تعتاأعمعت لعومنؤة 5 
.34م ,1983 ملتناع5 ناكل 80105 


(3) الجاحظء البيان والتبيين» نفسهء ج1. ص 145. 
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8) - : خصائص المشافهة في مستوى الحكاية 


و_-- 


يُحَنّ مستوى الحكاية سرديًا بمجموع أحداث تقع في 
زمان ومكان مُحَدَّديْن وتضطلع بها شخصياتٌ. فهو مفهوم 
مُجرّه لا يُوجد في الواقع"". وإنّ بحثنا فيه سيرتكز على 
تتبّع خصائص المشافهة في الأعمال أوٌّلا. 
1 - خصائص المشافهة في الأعمال 
أغلب النوادر ذاتٌ بنية بسيطة. ولعلٌ بساطتها تلك 
ناجمة عن قلّة وظائفها السرديّة التي يكون مدارها عادة على 
محور دلالئ هو المواجهة بين المندر والمئدر له وما 
تقتضيه تلكم المواجهة من أعمال قوامها ثنائية الفعل/ ورد 
الفعل أو ما يضارعها (من قبيل الرغبة/ التحقيق أو 
الامتحان/ النجاح أو الاستخبار/ الإخبار أو الطلب/ 
الاستجابة). حسبنا شاهدًا نادرةٌ بطلاها الحجّاج والأعرابي: 
قال الأصمعي: خرج الحسّجاج متصيدّاء فوقف على أعرابي 
يرعى إبلّا وقد انقطع عن أصحابهء فقال: يا أعرابي» كيف 
سيرة أميركم الحجاج؟ فقال الأعرابي: غشوم ظلوم لا حيّاه 
الله ولا بيّاه. قال الحسّماج: فلو شكوتموه إلى أمير 
المؤمنين؟ فقال الأعرابي: هو أظلم منه وأغشمء عليه لعنة 
الله! قال: فبينا هو كذلك إذ أحاطت به جئوده» فأومأ إلى 


(1) طلا رعطهعة انا أغمد دلق د5علرمعغادء دعرة :100007 للماء 15 
ملتناء5 تدك قمه8014 ,1966 غسصته1.2لمء ,8 ,قمم لاقع تطتتستصرومت 
.33م ,1981 
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الأعراوي داش نوكتل + هلكا عبان نهم قال متها 
قالواة* الأمير الحجاجء فعلم أنه قد أحيط بهء فحرّك دائته 
حتى صار بالقرب منهء فتناداه: أيّها الأمير: قال: ما تشاء 
يآ أغرابى؟ قال+ أحث أن يكون الس اللي نين وسلة 
ناه شيك الحججاج وخلى سبيله»”. 
ففي النوادر عمومًا وفي هذه النادرة خصوصًا ترد 
الأحداث متتالية: تحكمها علاقة سببيّة ناهضة بتحقيق رغبة 
الضّحك وإمتاع المتلقّي. فخروج الحجّاج أدَى إلى وقوفه 
على الأعرابي» ونجم عن ذاك الوقوف استخبارٌ وإخبارء 
فتأزّم وانفراج وتجهّم وانبساط. فالثنائية الناهضة بالسردية 
هى الفعل وردٌ الفعل. ومن نم فإِنَ ما يُميّر البنية الحدثيّة 
فى بده الناذرة هو البساظة التي لا تعدو أن تكون في نظر 
الذاتوية 7 الأمت إلى لون بالمشافيةه على :فكي الب 
المركبة”” التي هي الأقرب من طور الكتابة» والتي ستزدهر 
فى أجناس أخرى من قبيل الأخبار والحكاية المثليّة 
والخرافة والمقامة وغيرها وقلّما نصادفها في النوادر. 
وإلى ذلك» فنوادر كثيرة تأتى فيها الأحداث محدودة 
مختزلة » بالمفسات ل در غزنا بقدر ما تتكلّم وتنصت. 


00 الحصري» جمع جمع الجواهر و في الملح والشوادر» نفسه؛ ص18. 

(2) محمد القاضى»ء الخبر فى الأدب العربى: دراسة قي السرديّة 
العرينة» شرراك كلة: الأعاتب و« سنوي د توس 4 ودار الخزت 
الإسلامي» بيروت؛: 1998: ص364 . 


(3) من البُتى المركبة التضمين والنظم والتناوب وغيرها. 
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مما يجعل ملفوظات الفعل ضامرة قياسًا على ملفوظات 
الحالة من جهةء ويصيّر النادرة كلامًا يراد به الإضحاك 
والإمتاع من جهة أخرى. والشواهد على ذلك قد تنأى عن 
الإحصاء. نقتصر منها على بعض نوادر المتنبئين التي يُوردها 
. الحصري على هذا التّحو: «وادّعى رجل النبوّة في أيام 
المأمونء فأحضره المأمون وقال له: ما دليل نبوّتك؟ قال: 
أنْ أعلم ما انعقد عليه ضميرك. فقال: ما هو؟ قال: في 
نفسك أصلحك الله أني كاذب» فضحك منه وتركه. 

وأتى المعتصم برجل ادّعى النبوّة. فقال: ما آبيتك؟ 
قال:"'آية موسى. قال قألق عضاك تكن تعبانا مبيئًا؟ قال: 
حتى تقول: أنا ربكم الأعلى. 

رافغ اق الدوة بالكو نع وا مف عا نياك فال 
ما صناعتك؟ قال: حائكء» قال: ثبن حائك؟! قال: 
فأردت نبا صيرفيًا؟ الله يعلم حيث 0000 

فهذا الضرب من النوادر يتّسم بكونه علاوة على 
بساطة بنيته المحكومة بوظيقة المواجهة وبثنائية الفعل ورد 
الفعل أو الامتحان والنجاح هو حكاية أقوال يتكرّر فيها 
فعل قال الذي هو بمثابة الخيط الناظم للمقاطع الفرعية 
المحدودة. 

وإجمالاء فلهذه البساطة صلةٌ بالإيجاز الذي هو شرط 
من شروط النادرة وخاصية شفوية لا يُستهان بهاء ذلك أن 


0030 الحصري» جمع الجواهر في الملح والنوادر. نفسه) ص 161, 
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الإطالة والتركيب والتعقيد جميعها سماتٌ كتابية تنفر منها 
النادرة. وقد أكّد التوحيدي ذلك على لسان أبي فرعون مطل 
ابن حرب التميمي حين قال: «ملح النوادر في لحنها. 
وحرارتها في حسن مقطعها. وحلاوتها في قصر متنها»”". 
فإن كان هذا هو الشأن في أثر المشافهة في الأعمال فماذا 
عن أثرها في الفواعل؟ 
2 - خصائص المشافهة في الفواعل 

شخصيات النادرة نمطيّة”* بسيطة مسطّحة ومرجعيّة, 
لها أسماءٌ بها تُعرف إِنْ في ما يخصٌ المُنْدر كأشعب 
والغاضري وأبي عتيق وأبي دلامة وجميّن وأبي العيناء 
والبهلول وغيرهم وإِنْ في ما يخصٌ المئْدر له كالمنصور 
والحجّاج والمندر عليه كالأعرابي والمندر به أي العون 
المساعد في الإيقاع بالمندر عليه”. 


(1) أبو حيان التوحيدي» البصائر والذخائر» تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقرء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
ط:1اء 1953. ص105:. 

(2) نقصد بالنمطيّة أنها تؤدّي وظائف ثابتة من قبيل البخيل 
والمتطفّل والأحمق والمجنون وغيرها تتورّع إن على المندر وإن 
على المندر له. وتعتبر الشخصيات النمطيّة سبيلا إلى تنشيط 
الذاكرة وجعلها تقاوم النسيان. انظر: والتر ج. أونج» الشفاهيّة 
والكتابيّة؛ نفسهء ص 146145. 

(3) انظر: الأصبهانيء الأغاضي2» نفسهء ج19: ص121-119. 
فالمندر هو أبان بن عثمان بينما المتدر عليه الأعرابي والمندر به 


أشي 
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وقد يُستبدل بالاسم العلم صفةٌ أو عاهة أو عيب أو 
سنّ كما هي الحال في نوادر الأطباء والفقهاء واللغويين 
والمجانين والمخئثين والبخلاء واللصوص والمجان 
والحمقى والنوكى والجهّال والمغفلين والأكلة والممرورين 
والموسوسين والصبيان... وغيرهم. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن البرنامج السرديّ الذي 
تحرص النادرة على تحقيقه إنما هو برنامج اتصالي غالباء 
وقلّما يكون انفصاليّاء فيه تُحقّق عادة ذاتُ المُندر موضوعَ 
رغبتها وهو الجزاء بمساعد هو الإضحاك. وهذا البرنامج ما 
هو إلا تصوّر مجرّد» حسب جريماس”"'» قارٌ بسيط وهو 
ببساطته وتجريده أقرب ما يكون إلى الرّواية الشفويّة 
والحكاية الشعبية منه إلى الكتابة. 

وإذا كانت هذه علامات المشافهة في أعمال النادرة 
وفواعلها فماذا عن علاماتها في المقام الذي تنشأ فيه؟ 
3 - مقام النادرة ١‏ 

للنادرة مقام مخصوص فيه تروى وتُسمع وهو المدينة 
حيث الأنسٌ والترف والاجتماع” فهي تنبذ الوحشة 


(1) عل عطءعغطء6 1 يعلةسطعساة عدوتغمفدنكد :([.4) كقمصاءيكت 
.19م ,1986 ,(.نا.©) بعلمطافم 


(2) انظر: 
الحصري» جمع الجواهر في الملح والنوادر؛ نفسهء ص44 
46. 


- مفيدة الزريبي» النادرة في مؤلّفات النقاد القدامى: شروط - 
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والخلاء» وتنفر من حياة البادية» حتّى إِنّْها لتتخذ من 
الأعراب ممّن لا يحفلون بالمزاح موضوعٌ تندّر”". وإِنْ 
نهضوا بصناعة النوادر أحيانًا فإنّ ذلك مرده إلى الدسٌ 
عليهم وإلى قانون التدليس. فالنادرة تتخيّر المناطق الآهلة 
مثل الحجاز والشام والمدن كبغداد والبصرة لتحل فى 
القصور والمجالس العامرة. والمجلس» بحكم احتضانه بنية 
تخاطبية شفويّة تضم متكلّمًا هو المُنئْدر وسامعًا هو المندر له 
وكلاما هو النادرة؛ غدا ميدان مواجهة تجري مشافهة 
وارتجالا. ومن ثم صح أن النادرة لاني الخروج عن مقام 
المشافهة وَإِنْ درّنها المدوّنون”2 لذلك عد مقام المشافهة 
من أكثر العناصر المؤثرة في تصريف القائل لقولهء 
فاللفظ لا يدوم دوام الكتابة. وإنّما هم لافظه أن يرسخ في 
ذاكرة سامعه: 


ما زمن أحدائها فهو ممحدود لا يعدو البرهة يتحكم 
فيه المُنْدر له الذي يزجى أوقاته بتلقّى مادّة ترفيه متنوّعة 


- إنتاج النصٌ ومقاييس تلقّيه»: شهادة الدراسات المعمّقة» 
إشراف الأستاذ: حمادي صمودء كلية الآداب بمنوبة» السنة 
الجامعبّة 1994 1995. (مرقون)» ص19 - 22. 

(1) الأصبهاني» الأغاني. نفسه» ج19؛: ص119- 121: يورد أبو 
الفرج نادرة يضطلع فيها أعرابي بدور المتندّر علية. 

(2) مفيدة الزريبي» الثادرة في مؤلّفات النقاد القدامى» نفسه. 
121 
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وإذا كنا أتينا على بعض خصائص المشافهة في 
مستوى الحكاية فإنّ خصائصها تلك لا تتّضح أكثر إلا متى 
فحصنا عنها في مستوى الخطاب؟ 
111) - خصائص المشافهة في مستوى الخطاب 

جَدَ في التحليل اللّساني انّجاهان. اعتنى أحدّهما بما 
هو مكتوب أو مرئي وهو «النّص؛)» بينما اختصٌ الآخر بما 
هو شفوي وهو الخطاب” “. فمُخْض مصطلح «الخطاب» 
للاتصال الشفوي في عون أرطنة مصطلح «النص» لما هو 
مسجل من الخطاب”. أما في عُرف السرديين فإِنّ الخطاب 
هو الكيفيّة التي بها تعرض الأحداث في السّرد. فلا حكاية 


(1) انظر حول مسألة خصوصيات الخطاب الشفوي والخطاب 
المكتوب في اللغة: 
- خليفة الميساوي» الوصائل في تحليل المحادثة: دراسة 
اجتماعية براغمتية من خلال مدوّئة شفويّة للعربية بتونس, 
بحث لنيل شهادة الدكتوراه فى اللسانيات العامّة» إشراف 
الأسيكات ذه بصي حابر وشو اشن م7 لوي 
بقرطاج» المعهد العالي للغات بتونس» السنة الجامعية: 2006 
2007)» ص27 10. 
:1 .«أسقاأكسمعم أت عالعة و3 أعرممقل» .1 9طعادز - 
-0156011 تتك تلناماتتثف ,كلل ,مقدرده 8 على أعء لابرد -تمعجه .5 


361-2م7 ,1998 رطمت[ ع0 وعتتتةا زوجع نالآ معووة2 بأمطقاة 
29-33 جرم «1994 رعطوعة'! عل عتكدماع تلام 08> .1510- 


(2) طاذى لإلمند ىه :عسسمعكتل دا 2270 ععسه ععلاع 1 :1 وحماظ 
حصصهن) نععلل#طصسم) ,(.80 .1) فلودمعك مغ ععسعولءم [واعممة 
0 ,1990 ,دوعو 11ومء كتمنا ععلمصطا 
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عندهم خارج حدود الخطاني17 ان وُكدنا في هذا 
المستوى من التحليل فين كدي أكن المشافية في النادرة من 
خلال الإسناد وقاعدتئ الاسم العلم واللغة والبديهة 
والارتجال ثم من خلال صيغة القصٌ (©6* تدك 18/1006) 
والصّوت السردي 1661 تلك ع<زه17) وننهي بتناول بعضص 
الأجناس الأدبية ذات الأصول الشفاهية كالشعر في النادرة. 


1 الإسناد في النادرة 


لا يعد الإسناد ضروريًا في النادرة» فوجوده إِنّما هو 
استثنائٌ» لكنّه في صورة حضوره يضطلع كما في الأحاديث 
والأخبار بإثبات شفويّة الرواية زمن الكتابة وبتوثيق المتن 
اعتمادًا على عبارات أداء بسيطة تنتمي إلى السماع أي إلى 
المشافهة من قبيل (أخبرني» واسمعت» واذكر» واروى» 
و١«احكى)‏ واقال» وهو ما يتجلى في هذه النادرة «قال نسيم 
الكاتب: قيل لأشعب: جالست الئاس وطلبت العلم» فلو 
جلست لنا (كذا!)» فجلس. فقالوا حذثناء فقال: سمعت 
عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله ِل 
يقول: خلّتان لا تجتمعان في مؤمن» ثمّ سكت. فقالوا ما 
الخلتان؟ فقال: نسي عكرهة واعدة ونسيك آنا لاوما 


(1) ,1972 رقتتة< رلتنه5 باط .10 ,11[آ ععسسعاظ تعاأعده نم06 
1074-5 


(2) ابن الجوزي» كتاب أخبار الظرّاف والمتماجنين؛ تحقيق: - 
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وتنتمى أيضًا إلى الوجادة مثل: «أخبرني» و«وجدت) 
قراس اتيانة على النبويف امعان كين الداعفة ا 
الأقوال الأدبية عمومًا والنادرة خصوصًا لا تحتاج إلى 
اتداد 7 سداق كن نا :اضر الحصسرى 1 الوا 
يختلفون» وهو أدب لا يُخطب أبكاره بنسب”. فهذه 
النادرة التي سقناها آنمًا ثُلفيها في «جمع الجواهر في الملح 
والنوادر» عارية عن الإسناد» مسئدة إلى مجهول وقد تغيّر 
متها على التحو التالي: «قيل لأشعب الطمّاع: لقد لقيت 
التابعين وكثيرًا من الصحابة» فهل رويّت مع علوٌ سنّك 
حديثًا عن النبئ كلِ؟ فقال: نعمء حدّثني عكرمة عن ابن 
عباس عن النب وَل قال: خلتان لا تجتمعان في مؤمن. 
قيل: وماهما؟ قال: نسيث واحدةء ونسي عكرمة 
الأخرى). 

ول لسع لبي لبر الوسر مدهو الا 
ومحاكاته الساخرة إياه. وتطالعنا في الأغاني والعقد الفريد 
بمتنيّن مختلفيّن» تتغيّر فيهما الأسماء وملفوظات الفعل 
وملفوظات الحالة ولا تبقى غيرٌ وظيفة الأعمال وهي مُلحة 


- محمد أنيس مهرات. دار الحكمة.ء دمشقء طك 1987» 


ص 91. 
(1) محمد القاضى » الخدر في الأرب العربى, نفسهع ص 4 - 
21 . 


)2( الحصري»ء جمع الجواه., تقسمةع ص 111. 
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النادرة: انسي واحدة ونسيت أنا الأخرى». وقد يميل ناقل 
النادرة إلى تلخيصها فتفقد حلاوتها. من ذلك هذه التي 
يوردها التثوخي على هذه الشاكلة: «ولليغداديين نوادر. فيها 
ذكر للحمارء يتندّرون بهاء أذكر منها نادرتيّن: الأولى: 
نادرة يتندر بها البغداديون على أهل الموصلء والمعروف 
عن أهل الموصل تعصّبهم لبعضهم» بحيث لا يتسئى 
للغريب أن يجد فيها رزقّاء وخلاصتها: أن سقَّاءٌ بغداديًا 
هاجر إلى الموصل» واستقرٌ فيهاء وأراد أن يمارس فيها 
مهنتهء فاشترى حمارًا وقِرّبة» وباشر بحمل الماء من النهر 
إلى المدينة» وفي اليوم الأول لم يتعامل معه أحدّء وكذلك 
في اليوم الثاني؛ وجاع السقاءء وجاع حمارهء فأخذه في 
اليوم القالقة وفمي إلى ستوق المدية:وقالة ها ماف 
إن حرمانكم إياي من الرزق أمرٌ مفهومء لأني بغدادي» 
ولكنٌ هذا الحمار موصلي » وهو يكاد يموت جوعًاء فإن لم 
ترفقوا بي» فارفِقوا به)2"7. 

على أن الاستغناء عن الإسناد في النادرة ناجم عن 
تعارضه مع قانونها الأساسي وهو التدليس» فيتحوّل الإسناد 
بذلك من كونه مقياس صدق إلى كونه سبيلًا إلى الإيهام 
والتقئع. وفي هذا السياق نقف على مسألة التدليس في 


000 التنوخي (المحسن). الفرج بعد الشدّة» تحقيق عبود الشالجي. 
دار صادر» بيروت» 1598 ج22 ص 331 2 
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النادرة أو بالأحرى قاعدة الاسم العلم فننظر في صلتها 
بالمشافهة. 
 )2‏ قاعدة الاسم العلم 

يستأئر الاسم العلم سواء في الإسناد أو في المتن 
بأهمية من وجهة شفويّة. فهو سمة امتلاء مضامينَ واقتصاد 
كلام”'2: وهو عنوانٌ إيجازء وبالتالي فرسوحُه في الذاكرة 
سهل لذنه يهبئع أفق انتظار السامع, ويتكفل بحسن النوادر 
فحرب قرول التحاحظ : اليين يموق ابد تفستيها لذ يان 
تَعرف أهلّهاء وحتى تتصل بمستحقها وبمعادتها واللائقين 
بهاء وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط 
نصفة"الملحة) وذمات فنظرالقاوريو 2‏ "لزلك حمل 
الجاحظ في صناعة النادرة قاعدة أساسية لأنّه يبعث على 
الضحك والغرابة» وهو إلى ذلك يصيّر النادرة حارّة أو 
باردة أو فاترة» مثلما يساعد على تمييز النادرة الكخينة من 
النادرة الشقّافة جراء ما يتحلّى به من قدرة على الإحالة ومن 

7 030 0 ل اء 5 

طاقة و وهو لا يحيل على مسماه في الواقع المرجعيٌ 


(1) عبد الفتاح كيليطوء الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤنّف في 
الثقافة العريية» ترجمة عبد السلام بن عبد العالي » دار التنوير 
للطباعة والنشر» ط1ء بيروت» 1985 ص2 /. 

(2) الجاحظء البخلاء؛ نفسه.ء ج:1: ص31. 

00 كمهت ماععوة1 :وععمعءعغ6م عل معسسةغاطمع :ءط1ء1]01 دمع م0 

51 ,1981 ربعاععنهىعاعستل]ا رقضة8] رؤعنومعم عسدمم اغء معتستاعغل 
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التاريخئّ فحسب وإِنّْما يُحيل على صورة أنموذجيّة”" 
مضحكة وهزليّة أيضًاء ويكشف النقاب عن أبطال النوادر 
ورموزهم. فأشعب مثلًا هو رمز الطمع والتطفّل» والحجاج 
رمز الظلم والاستبداد وأبو جعفر المنصور رمز البخل 
والجشع. والأعراب رمز المكر والدهاء وهلمٌ جرًا بل يدعم 
الاسم العلم انغراس النادرة إِنْ في الأذهان وإِن في سياقها 
الاجتماعي الذي انبثقت منه. 


وفضلًا عن ذلك فله علاقة بأمر آخر وهو الوضع أو 
التدليس. فالجاحظ يدعو صناع النوادر ورواتها إلى أن 
ينسبوا النادرة إلى أعلام ترسّخت أسماؤهم في الذاكرة 
الجمعية. يقول: «ولو أنْ رجلا ألزق نادرة بأبي الحارث 
جميّن» والهيثم بن مُطهّره وبمزيد. وابن الأحمرء ثم كانت 
باردة» لجرت على أحسن ما يكون. ولو ولّد نادرة حارّة في 
نفسهاء مليحة في معناهاء ثم أضافها إلى صالح بن حُنيْنء 
وإلى انز الكواء» وإلن يعهن البعفناء» لحادكا ناركة 
ولصارت فاترة» فإِنْ الفاتر شر من البارد». 


ومن ثم تحظى الأسماء بأهمية في بناء النادرة. فهي 
تنشئ مسافة جمالية بين المئدر والمئدر له أي بين المتكلّم 


000 عادل خضرء صناعة النادرة: بحث في بلاغة الهزل.ء ضمن 
ندوة «مشكل الجنس الأدبي في الأادب العربي القديم». 
منشورات كلية الاداب» منوبة» 1994)» ص 250. 
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والسامع. وتُخرج شخصيات النادرة من المجهول إلى 
المعلوم» بل إن حضورها في النادرة لا يعدو أن يكون 
ممحاةٌء تمحو الهوامش التى من شأنها أن ترهق الخطابِ”() 
وتطدول 'ساننيا :وه ريك ننه ادرف لعفل وال سما فى 
الحفازات الشفاهة سلطان على الأفيناء” وله وظيفة 
رمزية ناجعة. وهذه الوظيفة الرمزية التي يوفرها الاسم العلم 
محفورة في الذاكرة» تأبى أن تستبدل بها ما عداهاء ذلك 
أنّ الحافظة الشعبية قد وظّدت الصلة بين الرّمز والاسم 
بعرى لا تنفصم. وكل تجاسر على بتر العلاقة بينهما إِنْما 
يُولّد لدى السامع مللًا ونفورًا. وإذا كانت هذه حال 
خصائص المشافهة في إسناد النادرة فما خصائص المشافهة 
في متنها؟ 
3 - قاعدة اللغة 

تنص قاعدة اللغة على نقل النادرة نقلًا لا يُغيّر 
ألفاظهاء ولا يُحوّر عباراتهاء ولا يذهب بجرسهاء ولا 
بيك ها ليان وتوف هل» القاعدة اعلن خوط لديا ؛ 

أولاً: التدكب عن التكنية في مواضع الرفث. فالكناية 


(1) مفيدة الزريبي» النادرة في مؤلّفات التقاد القدامى» نفسهء 
ص42. 

(2) والتر ج. أونجء الشفاهيّة والكتابيّة. نفسه. ص 92 93 

(3) انظر تفصيله لدى عادل خضرء صناعة الثادرة: بحث فى 
بلاغة الهزل» نفسه. ص 251 - 253. ١‏ 
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تفقد النادرة حلاوتها وحرارتها: «فما مر به [الكتاب] من 
هذه النوادر فلا تنظر إليها نظر المنكر فتعرض عنها صفحًا 
ونطوي دونها كَشْحًا إذا وقعت فيها كلمة قذف أو لفظة 
الكناياث عن لفظ فَحَشَء ولا بكلّ مكان يجمل الإعراض 
عن معنى وَحَشَ [...] ولو كنت هنا إنْما أنى بما فيه ركانة 
وأصالة» دون ما فيه سخافة ورذالة. لزال عن المّلح 
اسمهاء وارتفع عنها وسُمَهاء وخحرجت عن حدودهاء. 
وأفلتت من قيودها»”'. 


ثائيًا: تجتّب الإعراب في مواضع اللّحن: «وكذلك 
اللُحن إذا مرّ بك في حديث من النوادر فلا يذهبنٌ عليك أنَا 
تعمدتاة وأردنا فنك أن تتعمده لآن ريما سّلن يعض 
اللحديك: خنينه توشاظ” الفادزة حل وفها 4 الاترئ أن 
هذه الألفاظ لو وَفْيتَ بالإعراب والهمز حقوقّها لذهبتُ 
طلاوتها ولاستبشعها سامعّها. وكان أحسنٌ أحوالها أَنْ 
كان لخلفت معناها ثقَلّ ألفاظها)20. 


ثالفًا: تحاشي اللحن في مواضع الإعراب: وهذا 


)00 الحصري» جمع الجواهر في الملح والنوادرء نفسه. ص 63 - 
66 


(2) ابن قتيبة؛ عيون الأخبار» تحقيق أحمد زكي العدوي؛ دار 
الكتب المصرية» 5 لسكخة مصؤرة فى دار الكتاب 
العريى» بيروت »: زد.ت). ص13 14 
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الشرط يساير فى حكمه سابقه. فالجاحظ يخاطب سامعه 
مُوصيًا إياه إِنْ رام قصّ نادرة بما يلي: «ومتى سمعت 
حفظك الله بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تحكيها إلا 
مع إعرابها ومخارج ألفاظها فإنك إن غيّرتها بأن تلحن في 
إعرابها وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين خرجت 
بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح الحشوة والطغام 
فإياك أن 0 . الااك ان اذ 0 لفظًا حسئًا 
بها نا من 5100 ومن الذي 50 له ويذهب 
استطابتهم إياها واستملاخهم لها. ثم اعلم أن أقبح اللْحن 
والجهورة والتفخيم وأقبح من ذلك لحن الأعاريب النازلين 
على طرق السابلة وبقرب مجامع الأسواق”". 

إن ما يُستشفت من هذه الشواهد جميعها أن النادرة 
لك سماعًا. فالسمع أبو الملكات اللّسانية)7. فهي 
بالتالي شفاهية خالصةء تعتاقل من فم هذا إلى أذن ذاك. 
وهي تقوم أمناسا على الجرس الصوتي. ويتحقق جرسها . 
باللحن وينعدم بالإعراب. فلا بد من المحافظة على كيانها 
(1) الجاحظ». البديان والتبيين , ج : 1 ئفسهع ص 145 146. 
)22 ابن خلدونء المقدّمة. دار الكتب العلميّة. بيروت» 1993» 


ص 470. 
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الشفوي الذي به صيغت. فلا تجد النادرة حرجا في 
«استعمال العبارات الساقطة والألفاظ الخسيسة ككثير ألفاظ 
الشظار والمُتماجنين وأهل المهن والعوامٌ والنساء 
والصبيان»”2. فمن رام حكاية نادرة ظريفة وحكمة لطيفة 
«ألّا يعربها فتثقل» ولا يُمجُمجها فتجهل» ولا يُمظمطها 
فنو .ضرت العصضري أاهدا كر فيه الخطا تمن 
الصواب في رواية النادرة داعيًا إلى ضرورة المحافظة على 
الصيغة الصوتية التي بها نطقت حروفها. يقول: «ولو أن 
قائلّا حكى قول 5 المدني» وقد أكل طعامًا فأئقله. فقيل 
له: تقيّآه يذهب ما بك. فقال: خبز نقي» ولحم جدي»ء 
والله لو وجدته قيّا لأكلته. فلو أعطاه حمّه من الإعراب 
فقال: خخبز نقي ولحم جَذّيء والله لو وجلته قيئًا لأكلتف 
لخرج عن حذهء وأفلج من برده©. 

ويتّضح من ثم أن النادرة كلام منتظم صوتيّاء يُنظق 
نطقًا مخصوصًا يفرضه الإمتاع والمُشاكلة” » فلا يجوز 


(1) حازم القرطاجئي» منهاج البلفاء وسراج الأدباء؛ تقديم 
وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة:ء دار الكتب الشرقية» 
تونس» 1966» ص332. 

(2) الحصريء جمع الجواهر في الملح والنوادسر؛ نفسه؛ ص10. 

(3) نفسهء الصفحة نفسها. 

(4) المشاكلة (ععصةاطصيعونهء؟؟) لخد هي الموافقة» واصطلاحًا «أن 
يبدو الكلام مقبولا مُقنعًا وأنّْ يتزيًا بزيّ الحقيقة.» انظر: 
القاضي» الخبر في الأدب العربي» نفسه» هامش ص209., - 
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تتحويره لا بالزيادة ولا بالنقصان لأن في الصيغة التي بها 
القن سحيب والإضحاك. نستدلٌ على ذلك بهذه النادرة 
التي يسوقها الحضري أيضًا يقول: «وقام أعرابي يصلي 
وخلفه قوم جلوسٌ» فقال: الله أكبر! أفلحَ من هبّ إلى 
صلاتة» وأخرجٌ الواجبّ من زكاتَة» وأطعمّ المسكين منْ 
نخلاتَةُ» وحافظ على بعيره وشاتِهُ؛ فضحك القوم. فقال: 
أَمنْ هِيْنمتي ضحكتي؟ أشهدٌ عند الله على عمّتي أنّها سمعت 
ذلك مِنْ في مُسيلمة»”". 


ولمّا كان الفكر في الثقافة الشفاهية يستند إلى أنماط 
حافزة للتذكّر من قبيل الإيقاع والسجع والجناس والتناسب 
بين الفِقّر والعبارات الجاهزة المستخدمة بمهارة صويةة) 
فقد اعتنى القدامى بالضّيغْة الصوتية في صناعة النادرة 
وروايتها. فالكلمات في النادرة لا تعدو أن تكون أصوانًا 
صيغت على نحو قابل للحفظ والترديد. ففى المجتمعات 
الشّفاهيّة «لا يعرف المرمٌ وى با 01 ولكي 


فهسخيف الألفاظ مشاكل لسخيف 0 وقد يُحتاج إلى 
السّخيف في بعض المواضعء وريّما أمتع بأكثرٌ من إمتاع الجزل 
الفخم من الألفاظ» والشريف ع من المعالي. كما أن 
النادرة الباردة جدًا قد تكون أطيب من الكاذزة البحارة ندا 
انظر: الجاحظء البيان والتبيين» نفسهء ج:1» ص145. 

(1») الحصريء جمع الجواهر في الملح والنوادر» نفسه: ص275. 

(2) والتر ج. أونجء الشفاهيّة والكتابيّة: نفسه. ص 94 95. 

(3) نفسهء» ص92. 
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نزيد دور الإيقاع في التذكر بيانًا نورد.نادرة صيغت بسجع 
وتناسب فِقّر وازدواج» يقول الماوردي: «حكى الزبير بن 
بكار عن الكندي أن القشيري وقف على شيخ من الأعراب 
فقال ممّن أنت؟ فقال من عُقَيّل. قال: من أيّ عقيّل؟ قال: 
من بني خفاجة. فقال القشيري (رأيت شيخًا من بني خفاجة) 
فقال الأعرابي: ما شأنه؟ قال: (له إذا جنّ الظلام حاجة). 
فقال الأعرابى: وما هىي؟ قال: (كحاجة الذذّيك إلى 
الدضاتة): فانعير الأغزابى قي نكا ».قال : قائلك الله ها 
أعرفك بسرائر القوم)”". ْ 

وإذا كان هذا ما يرشح عن قاعدة اللغة من تركيز على 
الصيغة الصوتية التي بها نطقت النادرة فإِنْ لسمات شفاهية 
أخرى أهمية في صنعهاء ومنها البديهة والارتجال. 
4 - البديهة والارتجال 


الارتجال وجه من وجوه الشفاهية. وقد اشتهر به 
العرب بصفتهم شعوب مشافهة. وأكّد الجاحظ ذلك بقوله: 
«اوكلٌ شيء للعرب فإنّما هو بديهة وارتجال» ولعل 
الارتجال أن يكون في النادرة أدخل. فهي وليدةٌ اللحظة» 
وزمنٌُ تلفظها قصيرء ومرتهن بالمئدر له صاحب القرار في 
(1) أبو الحسن علي الماوردي» كتاب أدب الدثيا والدين؛ المطبعة 

الكبرى الأميرية يبولاق» مصرء ط:1» 1309 ه.» ص207. 


(2) الجاحظء البيان والتيبينء نفسهء ج23 ص 28. 
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المجلس. فقد يُكْرّه المندر على تعديل فوريّ لنادرته جرّاء 
ظلب عنادن عن المفدى له أو استتكيان» وقد تُخترع من 
المقام ذاته دون سابق إعداد أصلًا. فيكون السبيل عندئذ 
التوسّل بعفو البديهة والإجابة المرتجلة» «فيلبس المسامر 
والمنادرٌ لكل حالة لباسها ويركب لكل آلة أفراسها[...] 
فيضع الهناء مواضع النْقَبء ويعرف كيف يخرج مما يدخحل 
فيه إذا حاف آلا يُستحسن مااياتيه»”". وآية ذلك ما عزوية 
الحصري في مؤْلّفه: «كما ذُكر عن الفتح بن خاقان أنّه كان 
مع المتوكّل فرمى المتوكّل عصفورًا فأخطأه. فقال: أحسئْت 
يا أمير المؤمنين! فنظر إليه نْظرة منكّرةً. فقال: إلى الظائر 
حتّى سَلِم. فضحك المتوكّل0. أو هذه النادرة التي تتميّز 
من سابقتها بنجاة المندر من الورطة: «بعث بعض ولد 
عيسى بن جعفر إلى جماعة من المختثين فأتؤهء فجعلوا 
يلعبون ويرقصون وبقي مخنث منهم لا يتحرّك. فقال: ما 
لك؟ قال: لا أحسن شيئًا. قال: فلم دخلت يابن الفاعلة؟ 
يا غلام اثثني بسكرجة مملوءة روثًا وأخرى مملوءة جمرّاء 
فأتاه بهما. فقال: والله لتأكلنَ من أحدهما أو لأضربتّك 
حتى تموت. قال: يا مولاي» دعني أصلي ركعتين. قال: 
قمْ فصل. فقام يصلّي فأطال. فقال له: يابن الفاعلة. إلى كم 


000 الحصري» جمع الجواهر في الملح والتوادر» نفسه + ص 9. 
0" لقي السفعة نميا 
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تصلّى؟ قد صِلَّيت أكثر من عشرين ركعة! فقال: يا سيدي» 
أنا دائب أدعو الله أن يمسخني نعامة فأقوى على أكل 
الجمرء أو خنزيرًا فأقوى على أكل الخراء فلم يستجب لي 
5 فدعنى أصلَّى وأدعوء فلعلّه يُستجاب لى. فضحك منه 
وو ا خط نه الشفاهية في صيغة لط النادرة؟ 
5 - خصائص المشافهة في صيغة القصّ 

يكتنف السردٌ النادرةً من حذّيهاء به تُفتئح وتُختتم. 
من ذلك هذه التّادرة التي يرويهنا العضري”؟ وتتطلق 
بجملة افتتاح على هذا النّحو: «وخرج الحجاج مرّة أخرى 
فلقي رجلَا) وتنتهي بجملة اختتام «فضحك وتركه». وهي 
لذلكء لا تعدو أن تكون استعادة لحدث شأنها شأن 
الأخبار عمومًا'©. فالراوي الأوّلي من خارج الحكاية 
لسانُ حال المؤلّف هو مَنْ ينقلهاء باذلًا جهده في 
التوزاري» ناشقا المنكان' فى التحديك: (لن "لطيو دن المقير. 
لها تيكزة يهط الندرد عقياة فياشا على الحراره ادر 
المجمل مما يجعل القصّ سريعًا زمئيًا. فيتنى السرد تاركًا 
مله للحوار. 

أمَا الحوار في النادرة فيرد كثيقًا وهو منقول غالبًا في 
00 الحصري؛ جمع الجواهر في الملح والنوادرء ص 240. 
(2) نفسهء ص18. 


(3) القاضي. الخبر في الأدب العربيء نفسهء ص 388‏ 391. 
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الخطاب المباشر فيئناوب المندر والمندر له على الكلام؛ 
ويكون الفعل المستخدم عادة هو «قال». من ذلك ما دار 
في نادرة الرّجل مع الحجاج من حديث: «فقال [الحجاج]: 
كيف سيرة الحجاج فيكم؟ فشتمه أقبح من شتم الأوّل 
[والأول يعني الأعرابي الذي صادفه الحبجّاج في طريقه قبل 
لقائه هذا] حتى أغضبهء فقال: أتدري من أنا؟ قال: ومن 
قسنت أن تكرن؟ هال أن الحجاجء قال: أو تدري من 
أنا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولى بني عامرء أن في 
لشي سوب هذه احداهما». وقلما متعامن عن هذا 
الخطاب بالخطاب المرويّ من ذلك نادرة الموصلي صاحب 
الفممان الف م خائيا حكية أن تروه القادر :#اللريق 
ويفقدها حرارتها أو برودتها ويصيّرها فاترة. ولا مراف 
فالخطابٌ المباشرٌ ببساطته وحياده في نقل أقوال المندر 
والمندر له شفاهيٌ بامتياز. وإِنْ ما يُلاحظ أيضًا أن التواتر 
الأكثر استعمالًا في النادرة هو القصّ المفرد"". وذلك ما 
نجده في سائر النوادر وما يتلاءم ونقل الغريب المضحك 
فيها المناقض للتّكرارء هذا فضلًا عن القصّ التكراري2) 


(0) القص المفرد هو أن يُروى ما حدث مرة واحدة فى الحكاية مرّة 
واجدة قن الكطاية انطة: / 
1 .46م .مه ,آلآ ومعسعة1 :عاأعممت 1و0 
(2) القص التكراري هو أن يُروى ما حدث مرة واحدة فى الحكاية 
مرّات عديدة في الخطاب. مرجع نفسهء ص147. 2 
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الذي نصادفه في الإسناد. أمّا عن ترتيب أحداث النادرة في 
الخطاب فإِنّْه في الأغلب الأعم ترتيب تصاعديء يكفل 
للسامع الفهم والاستيعاب. في حين أن التبكير المستخدم هو 
تبثير صفري يضطلع فيه الراوي بالرؤية ويتميّز من الشخصية 
بالكفاءة المعرفية إِلَّا أن النادرة لا تعدم احتضانًا للتبئير 
الداخلي الذي فيه يضطلع الراوي ‏ المندر بالرّؤية. فإذا 
كانت هذه خصائص المشافهة في الصيغة السردية فما 
خصائصها في الصوت؟ 

6 - خصائص المشافهة في الصوت السردي 


يُعنى الصوت بدراسة الضمير والمستوى السردىئ 
وزمن السرد والعلاقات التي تصل الراوي والمروي له 
بالقضة النروية”'". وإنّ ما يلاحظ هو أن راو النادرة غاليًا 
ما يكون من خارج الحكاية» لا يشارك في الأحداث. غير 
أن هذا الرّاوي غالبًا ما يتنازل للمندر أو المندر له على 
الكلام. وإنّ هذا الأسلوب السردي هو الدّارج في القصّ. 
وهو شفاهي خالص ذلك لارتباط الفكر في الثقافة الشفاهيّة 
بالتواصل بين متحاورين أو أكثر» فوجود مخاطب/ سامع 
تررق طن مكلك تكن المذكل عل الأر كي ولحي ار 
التذٌ. 20©. 


لك 7227 ,أاع.جره ,1آآآ مععدىة1 :عااعمعء0 نامدن 
(2) والتر ج. أونجء الشفاهيّة والكتابيّة. نفسهء ص 935. 
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على أن زمن سرد النادرة 0 أي إن الراوي 
يقصٌّ الأحداث على المرويّ له بعد حدوثها مُستخدمًا الفعل 
الماضي موهمًا إياه أنّها دارت وغدت من الحقائق 
التاريخية. وهذا الثمط تقليدي حسب «جينات؛» وشفاهى 
رائج في الأخبار والثوادر والقصص عموما. 

وبهذا تكون استوفينا الخوض في خصائص المشافهة 
فى مستوى خطاب الئادرة. ولمًا كان الشعر ذا أصول 
شفاهية فإنْنا ارتأينا التساؤل عن مدى حضوره فى النادرة. 
7 الشعر في النادرة 

للشعر صلة متينة بالضّيغة الصوتيّة. فهو وزن قبل أن 
يكون لفظًا ومعئى. لذلك تميّز من النثر بالإيقاع والإلقاءء 
واحتلّ فى الثقافة الشفاهية منزلة لا تَضاهَى جرّاء كونه 
نموذجًا للقول الحافز على التذكّر. وما يعنينا في هذا التّطاق 
هو الفحص عن علاقة النادرة بالشعر. 

لا تخلو بعض النوادر من شعر. ولا يحضر الشعر 
فيها حضورًا شكليّاء وإِنّْما ينشأ منه الشاذّ والطريف. والشأن 
في ذلك هذه النادرة التي دارت بين أ من بني هاشم 
() السّرد اللأحق (عتدع 16ت سمنتدسو21) هر أن يقصُ الرَاوي 


لاحمًا ما كان وقع. انظر: 
3 ص ركتع.مره رللآ وععمعاط :عاأعمع0 عدن 0 
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و أن وبلغة : «ذكر أنَّ هاشميًا قال لعمر بن ربيعة: 
لولا بُعضُكم لنا يا بني مخزوم ما قلتٌ: 
بعيدةٌ مَهُوى القّرط إمَا لنوفّل 
أبوها وإِمًا عبدٍ شمس وهاشم 
فقدّمتَ علينا بني نوفل وبني أميّة؛ فتومه ابن أبي 
وبتعة عاقلة» فقال: لا بأس بتقديم المفضول على الفاضل 
في اللفظ. قال حسّان بن ثابت: 
وما زال في السّادات من آل هاشم 
مكارم صدق لا معد ومَفُخَد 
يهاليلٌ منهم جعفر وابن أمه 
علي ومنهم أحمدالمتخيز 


وأيضًا فالشعر على الميمء لم ركني العافية | إلا ما 
قلت لك. قال: فأغجزتّك الحيلة؟ قال: وكيفب أحتال؟ 


قال: تقول: 
بعيدة مهوى القرط إمَا لهاشم 
آأبوها وإمًا عبد شمس ونوفل ميم 

فضحك وقال: وهنا لقد عجزت عن هذا)7". 

فقد طغى الشعر على متن النادرة وكان باعثًا على 
الكلام. وقد بدا الأمر في البداية محاورة شعرية عادية إِلّا 
أنه سرعان ما تم بالمفاجئ والمضحك. وتبعًا لذلك» 
نستخلص أنْ الشعر كان قد يسّر بإيقاعه رسوخها في الذهن 


0ك الحصري » ذيل زهر الآداب. ص 313. 
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وأسهم بقسط في بلورة ملحتها وإظهار غريبها. ولعل مردٌ 
الانسجام والتكامل بين النادرة والشعر إلى أن كليهما شكل 
تعبيري شفاهي يستند إلى سمات مشتركة كالإيقاع والإيجاز 
والإلقاء والغرابة والعدول. 

النادرة منقوصًا إن لم نعرّزه بالنظر في ما الت إليه تلكم 
الخصائص عند تدوين النادرة. فهل بقيت على حالها ثابتة أم 
شهدت تغيّرًا فاستبدلت بها خختصائص الكتابة؟ 


71 - النادرة والتدوين 

لا نروم التوسّع في هذه المسألة”"' خشية أن يؤدي بنا 
ذلك إلى الخروج عن مبحثنا الأصلي وهو المشافهة في 
النادرة. لذلك سنقتصر على إبداء بعض الملاحظات ومئها: 

نتج عن تحوّل النادرة من المشافهة إلى التدوين أن 
انعدم مقامٌ المواجهة وانتفى المندر له شخصًا مستمعا من 
لحم ودم يتحكم» على غرار شهريار» في القول. وانتقلت 
سلطة التلقي من السامع مفردًا وجمعًا إلى النصّ. واضمحل 
المندر متلقَطًا شفويًا شخصًا تاريخيًا يراقب ما يجري بانتباه 
أثناء بثه نوادره اضمحلال السامع الواقعي الممسك بزمام 
اللعبة السرديّة وحل محلهما الكاتب والقارئ. وغاب 


(1) انظر مزيد تفصيل: مفيدة الزريبي» النادرة في مؤلّفات النقاد 
القدامى . نفسه) ص 6 - 94 
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المجلس الجمهور المنصت ليحضر بدله الفرد / القارئ. 
وفقدت النادرة المشاركة الجماعية. فالضحك مثلّاء» وهو 
مُلْحة النادرة» كاد ينعدم أثناء قراءة النادرة لأنه لا يكتسب 
فحواه إِلّا بضحك الآخرين. فقد ذكر ذلك «مسكويّه) في 
«الهوامل والشوامل» حين سأله التوحيدي عن انتشار 
الضحك بين المتواجهين انتشار التثاؤب» فقال: قد نرى من 
يضحك من عجب يراه أو يسمعه أو يخطر على قلبه؛ ثم 
ينظر إليه ناظر من بُعد فيضحك لضحكه من غير أن يكون 
شركه فى ما يضحك من أجله. وريّما أربى ضحك الناظر 
على ضحك الأوّل6!©. ولم يفت الجاحظ ذلك» فقد أشار 
إليه أيضًا فى «البخلاء» أثناء مبيته عند محفوظ النقّاش 
بقوله: فنا عكت قط كضحكي تلك الليلة[...اء ولكن 
ضحكٌ من كان وحدله لا يكون على شطر مشاركة 
الأمحان 2 


وفضلًا عن ذلك تم الاستغناء عن الإسناد وحتّى إن 
وجد في النادرة فإنّما يكون وجوده استثناءً لا قاعدة مما 
شرّع السبيل إلى الطعن فيه والسخرية منه. هذا علاوة على 
توافر ضربيْن من الإسناد: إسناد دال على ما هو شفاهيّ من 
خلال عبارات تحمل تقيد الماعء وإسناة. حصيلة العذوين 
(1) التوحيدي» الهوامل والشوامل» نشره أحمد أمين والسيد أحمد 

صقرء لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط:1951+1؛: ص248. 


)22 الجاحظطء اليخلاء, نفسة ) ج22 ص 46. 
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معبّر عنه بعبارات الوجادة. كما استعيض عن الإسناد 
بالووامتن: وافطايك تلكو الوواملان بالتفسيز فنمانا 
لحقروكية النطن. وين اليوامكن الجيسخدمة العدزاتة عمقل 
للجمع الجواهر في الملح والتوادر»» والعئوان الفرعي » إن 
وُجدء والمقدّمة والحاشية والعناوين الداخليّةء واسم 
المؤلّف وكذلك هوامش المتن المتعلّقة بالأعلام من قبيل 
أبي دلامة وأشعب والبهلول والدلال والغاضري يذكرها أبو 
الفرج بتفصيل فكأنها عبارة عن تراجم. من ذلك ما يورده 
الحصري في ما يتعلّق بأبي دلامة يقول في خاتمة إحدى 
التواض: اوكان أبو دلامة شاعرًا ا ا مليحًا 
واشعة ند بن الجؤن الأزدئ 1" . ولا يتوانى الراوي في 
بعض النصوص حتى عن مد المرويّ له ومن خلاله القارئ 
بمعلومات خطرة حول سلوك يعض الخلفاء. من ذلك: 
«وكان المنصور بخيلاء وإِنّما كان أبو دلامة يستنزله بالملح 
لشدّة بخلهء فقد كان يتجاوز الغاية في ذلك)7©. 


وتبعًا لذلك كله انتفى راوي النادرة» ذاك الذي يوصيه 
الجاحظ إن سمع بنادرة أن يرويها بلحنها وبمخارج 
حروفهاء وحلّ محلّه كاتبٌ يستنسخ النوادر وينتجها من 
جديد ليقرأها القارئ» ورخص ذلك في تحريف المتن 
وإثقاله بهوامش أفقدته خصائص المشافهة التي أبرزنا. 


0ن الحصري» جمع الجواهر» نفسهء» ص100. 
(49 لس من 182 
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فتحوّل من البساطة إلى التعقيد ومن الإيجاز إلى الإطئاب 
ومن الوضوح إلى التكنية ومن الانسيابية إلى الثبات» ومن 
عدم ملكية الخطاب إلى ملكية النص. فإذا أمكن للسامع أن 
ينقلب ل يروي النوادر دون أخذ ترخيص من أحد فإِنُ 
النصء في التدوين» صار موسومًا باسم صاحبه وأصبح 
القارئ مسيّجًا بالنص لا قدرة له على قصّه لأنه فى اللحظة 
التي يبدأ التفكير في روايته يكون قد ثُرئ. 00 
7 خاتمة 

يُستخلص مما تقدّم أنْ للتادرة خصائص شفاهية 
عديدة. منها نهوضها على السماع والبديهة والارتجال» 
واعتمادها على إيجاز اللفظ وكثافة المعنىء وتوسّلها 
بالعبارة السهلة والتواصل الواضحء وهي ا تقتصر في 
أدائها على مضمون القول وإنما تتعدّاه إلى الصيغة الصوتية 
التي تتحقّق مع اللحن وتنتفي مع الإعراب. وترد في 
الأغلب عارية عن الإسناد لأنها لا تستهدف الصّدق بقدر ما 
تروم إيقاع المتنذر له في حبائل الوهم والغرابة. لذلك شع 
القدامى راوي النادرة على الوضع والتزييف وعلى نسبتها 
إلى أعلام رسخت أسماؤهم في الذاكرة الجماعيّة. وقد 
لاحت أنها متأصّلة في الحضرء لا تنمو إِلّا في مجالس 
الأنس والإمتاع: وغالبًا ما تأتي نثرًا لكنها لا تخلو أحيانًا 
من شعر. تغترف من الواقع في جميع أبعاده وتحرص 
الحرص كلّه على الإيهام بالوفاء للمرجع. وقد خلصنا أيضًا 
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إلى أن النادرة بانتقالها من المشافهة إلى التدوين شهدت 
خصائصها تغييرًا أملاه واقع التأليف والكتابة إِلَا أن أثر 
المشافهة بقي عالقًا في الأذهان يقاوم الزمن والحدثان. 


ورغم حرصنا على استصفاء أثز المشافهة في النادرة 
انطلاقًا من نصّ مدوّن إن منظورنا بقي خاضعًا لآليات 
كتابيّة وإنّ الصعوبة لتزداد في رأينا ولا سيما إن تعلّق الأمر 
بمسألة فنية محض من قبيل خصائص الشفاهية. ولا غروء 
فالنادرة تقتضى التمثيل والمشاهدة فهي عرض المسرحي) 
كاه[ . يعتيندن" نقله بالقلم واللّسان ولا يدرك إِلّا بالعيان2"7. 
فللحركة والهيئة والإشارة والموقف أهمية إِنْ في نقل النادرة 
وإِن في التواصل الإنساني. على أنَّ الكلام؛ مكتوبًا كان أو 
منطوقاء يبقى قاصرًا عن الإيفاء بالقصد20. فهو لا يقول إلا 


)00 وقد أكّد ذلك الجاحظ تعقيبًا على مشهد مُضحك يخصٌ أبا 

جعفر الطّرسُوسي بقوله: «وهذا وشِبْهُهُ إنما يطيب جدًا إذا رأيت 

الحكلية بعينك لأنّ الكتاب لا يُصوّر لك كل شيء؛ ولا يأتي 

لك على كُنهه وعلى حدوده وحقائقه». الجاحظء البخلاء, 
نفسه؛ ج:1» ص 108. 

(2) يذهب اللسانيون إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يقول كلّ ما يخطر 
بباله لأنّ كلامه لا يفصح قط عمًا يرغب حمًا في التعبير عنه. 
فجزء من اللأقول أو ممّا يفوق طاقة التعبير يبقى مستعصيًا على 
القول<انطا + 
قعغاغمم ععتال[عنانو معط ععمعلزه اع عزوقوط :عممه1 أع ك1 


8 عل غالووء نتملا ,مامه بتدعمئءمل عل عوغط]” ركستهة وم سعهى 
14-فقمم ,1994 ,(111 عوط ,د تعصدروطءوهم8 
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ما هو قابل لأن يقال2. أمَا الجوهري فيتجاوز الكلام إلى 
الصمت وإلى ما لا يقال (1طهذ0م)20 . وَإِذْ أدرك حاليًا 
بعس المتكدقين الغريين هذه الحقيقة”” فاولوا بلاغة 
الصمت من العناية ما تستيدق7* فإثنا بوصفنا باحثين عربًا 
في أُمسٌ الحاجة إلى تديّرها أيضًا. 


7 


00 
22) 


كك 
)4 


11 

للصمت أشباه ونظائر منها المسكوت عنه (اذك مت 1.6آ) 

والمضمر أو الضصمنى (عاك ناصصة”.]) والما يميعن 

(ع1ةتستسهصصة”.آ)والمستعصى عن الوصف (عآط#اعمزن1) وما 
لا يقال (هاطنهنةصنآ) وغيرها. انظر مزيد تفصيل : 

عل عتساتعة» عملنآا امسر سل قاعلسسة4 تعتامك38 ذا عل عاأأعسسم 


رعاعة 1ه عسمغتاعسا؟ عله عكتدعسة؟ عسناوع6 نكا عا دسفل «ععوعالو 
14-5مم ,2004 يعماتء7؟ انآ تعأامسصتاك8 


1-5طم ,1954 ,.1.لآ.2 رععدعلزه عل علدممم ع1 الموعتط عرد از 
راجع مثلًا ما خصّص لمبحث الصمت من دراسات نقدية في 
هامش : 
111 0101م :ع511622 ,204 بعلمعو2 :اعناباكء11 وعدن[ مولا معرمزم- 
6 ,1983 ,ارهن غ105 عصتدعطئنآ بسمغدتعدممة "1 عل عسوقعمم 
25-6ص ,01 .جزه رامد نل قاعل-س4 :عناه]8 15[ عل علأعمدمف- 
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الصمت في الخطاب الشردي 


(من خلال نماذج من الرّواية العرييّة الحديثة)*) 


.. 


تمهيد 


مرخ المباحت: العى تكعسن أهمية بالغة بالنسبة 


إلى الخطاب عمومًا والخطاب السّردي خصوصًا 
مبحث الصّمت”2. ولئن لم يحظ في الغرب بالعناية 


(8) "أنه هذا الماحنتكنيية 4996 وتو فى البجلة العلقية لكل 


000) 


الآداب» جامعة أسيوط». مصرء عدد38»: سنة 62011 ص 

.220 06 

يقول (جورج شتينر! (7عضاء)5 5هع1مه0) الا يمارس الكلام 

دوره إلا في مسجال من الواقع ضيّق وخاص في حين أن 

المجالات الأخرى والتي تحتل القسط الأكبر من الواقع هي 

مفصورة على الضمت» انظر: 

بلتنعة ,(1967.أعسط) رععمعلزو أء عروع له[ تإعماعاك ومع رمع 
.9 ,1969 وقاعوظ 


أمًا «بيار فان دان هيفل؟ (اءلاداء11 دعن[ ولا عمرءاط) وهو من 
المنشغلين بإنشائيّة التَلفْظ وبالتّنظير للصّمت في الخطاب السّردي 
تحديدًا فيقول: «ما من كلام إِلَّا ويفتتح بالصّمت وبه ينغلق. 
وإن هذه المسألة في دراسة الخطاب قاعدة تحليل - 
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المرجرّة"”" ولم يحتلّ في الدّراسات الأدبيّة الحديثة إِلَا 
موقمًا هافشي”” فإنه يظلّ لذى العرت المحدثين شيةه 


03) 


000 


02) 


000 


افتتاحيّة النصّ وخاتمته». انظر: 

5 7 رناتع.صه بععمعلقة امهم رعلمععوظ :أعلاناع؟ وعدا موكا مرماط 
كما أن «بيار ماشري» (لإ7ع 2020 ع«رعذم) الذي يعود إليه 
الفضل في حفز الدارسين على إيلاء المسكوت عنه في الخطاب 
الأحكية اللأزمة قد نعي فى الل امن كتايوة لابق أجل تطرية 
للانتاج الأدشئي 0 000 8 عل عرمغطا عصن تبدوط) 
(©1165331! يعنوان: «القول واللاقول» (01:6 55م عم ععاط) إلى 
الجزم ب أن ما يصرّح به أثر لا يتأنّى إِلّا من صمت ما. فبروزه 
يقتضي حضور المسكوت عنه). انظر: 

2000 12 ع0 عترمغط) عست عسسوظ تع معطعما8 ععممم[ 
.5 ,1966 ,22115 ,وناعترقة 81 5امجطوطط عمتةتط ار[ ,علقكئغ)11 


لفت «بيار فان دان هيفل» الانتباه في دراسته إلى قله الاهتمام 
بالضّمت فقال: (إِنّْ كان هناك ميدان فى حاجة ماسّة إلى دراسة 
جادّة فهو ميدان الصَّمت [...] ذلك أن البحث الأديئ لم يخضّه 
بأيّة دراسة مولغرافيّة. وتبعًا لذلك فما على الدّارس إلا أن يقلّب 
النظر في مؤْلّفات عدّة حتى يظفر بملاحظات ضثئيلة الحجم 
ومتفاوتة الأهمّية). انظر: 
-265م.ااء.جزه رعع11642ك راممم رعامعدظ ناأعتتنعاط سعنا مدلا عسعاط 
,66 


مرجع نشسه ) صفجة تفننهياة فقد اعتنى ابيار ان 5ن هيفل») 
بتحديد قائمة فى المؤلّفات التى تناولت الصّمت تناولًا ثانويًا. 
وحامن مول من عله 'المؤلنات كان تسيو فر السيالة. انكل ! 
فانين عن 266 نيف ْ 

أعثرنا البحث على ثلاثة مراجع عربية. وهي التالية: ‏ مطاع 
صفدي» «نص في قولة الصّمت»؛ مجلة العرب والفكر - 
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وقد يُعزى انصراف الدّارسين عنه إلى أنه من ذلك 
المستوى التحتى من الخطاب الذي لا يمكن تجسيذه لا 
بالتطق ولا حتّى بالكتابة» فتكون مفاهيمه غالبًا ملتبسة 
ومستعصية على الصبط والتمثل”". 

لذلك ارتأينا أن نركز بحثنا فيه» ساعين إلى استجلاء 
خضائص الصمت في الخطاب السّردي علّنا نسهم في 


د العالمي» مركز الإتماء القومى بيروت» العدد الشخامس» 
:1989 م42 438 وجابر عصفرز» من «صعت التوكن 
إلى صمت الوجود»ء» جريدة الحياة (الصادرة عن لندن)ء ملحق 
الأفقء 18 نوفمبر 1996» العدد 12320: ص13؛ وحسيب 
الكسراوي» مدلولات الصمت والكلام من خلال كتاب الأمثال 
لأبي عبيد القاسم بن سلامء الفصل الأوّل في حفظ اللّسان» 
بحث لنيل شهادة الكفاءة في اليبحثء بإشراف الأستاذ حمادي 
صمّود» كلية الآداب بمئوبة» جامعة تونس الأولى» الة 
الجامعية: 1988 1989. وجميعها قاربت الصمت في ضوء 
اختصاصها. فمقال مطاع صفدي تعرّض للصمت من زاوية 
فلسفية وهو إلى الخاطرة أقرب منه إلى النقد العلمي. أمّا جابر 
عصفور فإِنّ تناوله الصمت كان نتيجة مقاربة متسرّعة لديوان 
شعري. وأما المرجع الثالث ولئن تعمّق في الموضوع فإنْه نظر 
أقرب إلى اللغة والفقه والحديث منه إلى الخطاب السردي. 
كما تجدر الإشارة إلى أنّنا لم نتمكن من الاظلاع على ما كتبه 
الإيهاب حسن؟» حول «إبداع الصمت» الوارد في عمل جماعي 
بعنوان: ما بعد الحداثة. 

(1) انظر: 


ااع.نزه بععدع1أو )0م يعالوعة :اماع11 وعدن[ دكا معز 
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التعريف به ونحفز الهمم على إيلائه من الاهتمام ما هو 
دير 

وقد اخترنا لهذا الغرض مدونة تضم نصوصًا سردية 
عربيّة مشهودًا لها بالتميّزء وهي: 

(السَدّة لمحعزد المسعدع” » واثرثرة فوق الثيل) 
لنجيبف ما ولفى بيت العنكبوت) لمحمد الهادي بن 

)23 
صالح ". 

ويعود سبب الحتيارنا هذه النماذج إلى حرصنا على 
تحسشس مدى استيعاب الرّواية العربية الصضمتٌ ومدى وعى 
الرّوائيين العرب به فضلًا عن رغبتنا في معرفة كيفيّة توظيفهم 
إياه في خخطابهم السّردي» كما يعود أيضًا ‏ وهذا الأهمٌّ في 
نظرنا - إلى استجابة النصوص الروائية هذه لمبحثنا. 

إن دارس مسألة الصّمت يلفي نفسه مضطرًا إلى 
تحديد المفاهيم وفي طليعتها مفهوم الضمت نفسه. 
مداخل نظرئة 
1- تعريف الصمت 

يُعتبر الضّمت كأنْه عملية تخاطب - واعية كانت أو 
(1) سلسلة عيون المعاصرة» دار الجنوب للنشرء طبعة أولى» 

ونس » 12 


(2) دار مصر للطباعة. [د. ت]. 
(3) الدار العربيّة للكتاب» ليبيا - تونس» 1976. 
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غير واعية - متجلّية في النصٌ وتحيل على التلفّظ مباشرة. إِنّه 
تصوّر إشكالي متميّزء خلافًا للمكتوب والمنطوق» لا ينتج 
ملفوظا لمانا بل فراغا نشبا وبيامًا ونقمًا خطيًا متها 
عن الإنشاء ذا دلالة تساوي أو تفوق دلالة الكلام 
النعسنن" ؟وقن نت وسرك عجريو انين هما القه 
والرّفض. 
وضعية تلفظية. ويكون ناجمًا عادة إمًا عن نقص لخوي وإما 
2 


وأمًا الرّفض فيتتجلّى فى تمرّد الممخاطب على الخطاب 
اللُغوي الجاهز الذي لم يعد يروقه هو ولا مخاطبه. 

إِنْ هذا الفراغ النضّي علامة مساوية للكلام في 
الأهمّية لأنّنا ندرك تمامًا أن الصّمت «يتكلّم» وأنّ فصاحته 
تلعب دورًا أساسيًا فى فنّ الخطابء. بل قد يكون أخطر 

وتبعًا لذلكء فالصمت في معئأه الجوهري فعل تلفظل» 
ساكت» مسجل في الخطاب بطريقة سببيّة ‏ سياقيّة”". 
(0) انظر: 


-66ص رمأاع.تزه ,رع511620 امه رعاومعةظ :اعنتباعآص1 دع7آ مولا عنرولط 
)6 


1010. 7 02) 
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وإنّ جل الدّراسات التي اظلعنا عليها'" لم تسلّط 
النظر على تحديد المفهوم بقدر ما اعتنت بإبراز قيمته في 
الخطاب» مُحتفية بعلاماته الذالة على وجوده من نقص 
حطن» وبون فاوعة :ونيا ماك إلى فوا عير ترئي علي 
نطاق الكتابة يومئ إليه الغموض واللبس والمفارقة. 


ولعلّه من المفيد أن نوضّح منزلته تلك في هذا 
المدخل النظري. 
2 - منزلة الصّمت في النقد الأدبي الغربي 


للصّمت حضور لافت للنْظر لدى أصحاب مدرسة 
ااكنستانس (ععصقاقمه"© عل ع1امه8). فقد أسند إليه «رومان 
ايد دن) (صع8210] مقحطهخ1) ودو لفجانج كيد ر) 
(1565 عتدع1زه/01) وظائف هامّة. فاعتّبر شكلا جماليًا 


(0) نذلكر منها: 
رعنلن 2061 رععمع1له 3 5ع 7تاع نمك :لتو كلدل عممتاوتضطة 
315-7مط ,5:35 ,1978 
2:49 ,1982 ,عددوم206 ,رعتعملامغ106 أء عاي 1 اممسقط عترمتااط 
108-0مم 
-227 ركا.رزه رععدع لاد أء عمدع مها “اغماعا5 ومع م0 
و1980 ,20811016 ,لاناوع220:2 دع أنا0ة عبط ااعقطمعال00آ[ معاعنارر 
156-159مم ,42:ض 
5 ععمع511 نال عتسمطدجاه0م هآ :ترزنامغاط لطانات 14مم5 
عنالا تاء علأمطاعم رقعلع زلده8 لتاعم8 عل غاعنم18 أموردع1”1]5 
رقطعتعطاعع 18 3 علتتنتامة :0 اأوعقلععن) بال وممتتمعغطه”٠‏ عل 
-1989,.قتعنالمل] عغصمة ,طأاطقط مطلد5 +2 لل أععملل 12 15ام5 
.3-4مرم.1990 
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يستهدف بواسطة المضمر في السرد (1611128) والملتبس في 
العرض (510128) مخاطبة المتلقّى قصد إشراكه. فسمات 
الخواء (16أناع73؟ 12) والامتلاء (صتعام ع1) نمثل استراتيجية 
تأثير مُرصدة لاستدعاء القارئ» بل إن الفراغات لدى 
اليوري لوتمان! (تقصام1) تمنح النصٌ الأدبي مدلولًا 
حقيقيًا يتجاوز المدلول اللّساني المحض (كأن تصير 
الحكاية قادرة على الصّمود في وجه القصّة) ويضحي النصٌ 
متعدد القآء ث2 


تربط الصّمت بالرّمن من حيث كونه يمثل إسراعًا 
للم 20 


وقد لبّه (بيير ماشري) (لاء65ا743 عمء1م) على أن 
ما يدان يه أثردلا يتان إلاامن :ضمت كلك: أن نزوزه فى 
ذاته ينطوي على حضور المسكوت عنه0©. وبهذا الاعتبار» 


(1) انظر: 


2577 طلع.رزه ,ععمعلئة أمصر وعلمبوط باعتبعاط وعن[ مولا عمام 

(2) فقد اعتنى «جينات» (©]06561 63:0 0) بذلك عند دراسته 
الوقفة والإضمار والمشهد والتلخيص انطلاقًا من الإسراع 
والتعطيل الزمنيين»؛ مستلهمًا ذلك من مقاربة «غونتار ملر) 
(8401161 هم1ضنا0) التى تعود إلى سئة: 1948. انظر: نفسهء 
ص 66. ْ 


(3) «مفعسلمعم 8ه[ ع0 عتسمغط عمن عسوم :تزع عطعداة ععرعزم 
5 مأا.مه يععتدة انا 
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يكون النصٌ مزيجًا من المصرّح به والمسكوت عنه. فهو 
بقدر ما يُظهر يُبطن”2. ويلعب الصّمت دورًا متميّرًا في 
التّجربة الجماليّة. وقد أدرك «بروست» (101751) ذلك 
على مستوى التلقّي عند تحليله مؤلّف «فلوبير؛ 0مءطنتهاة) 


(1) وقد ذهب «بيار ماشري» إلى أن ما يجب النظر إليه في أثر 
ما هو ما ينقصه أي ما لم يصرّح به نتيجة عوائق ونقائص. 
ذلك أنْ الخطاب المسججل فى الأثر يتبدّى كأنْه غير مكتمل 
لكا عن العيكن “فيه تلفي متؤافرًا على ذلك الى ينقضه. 
فالبؤرة الثّاوية فيه هي ذاك المكان الذي يحتاج | إلى أن يقال 
فيه كل شيء وهو باق على الدوام يترقب ما يقال. 
فالمسكوت عنه في الخطاب إذن ليس نقضًا يتطلب إكمالا بل 
إن ما لم يصرح به يكشفه عبر ما في حوزته من حروف 
وكلمات. بيد أن الصمت هو الذي يمنحه وجوده. وتبعًا لذلك 
فالكلام في الخطاب لايكتفي بذاته لأنه مشروط بغياب. فإن 
رمنا استيعاب الخطاب حقيقة فعلينا أن نعي أوَلّا ذلك 
الغياب... فمالم يصرّح به أثر يمكن أن يكون لا ذاك الذي 
يخفيه بل لعله وبيساطة ذاك الذي ينقصه. فالمرئي ليس إلا 
المستور من وجهة أخرى. واستنادًا إلى ذلك فإن ما يحيل 
عليه الخطاب هو أنه يكشف ويوضح وفي الآن نفسه يخفي 
ويغمض. لا لأن تجلية شيء تتوقف على إضمار شيء بل إن 
الشيء الذي يوضحه في ذاته يخفيه توضيحنا. إنها حم مفارقة 
الحديك “رالقول نان كان “الباث. ل يفول ذانما ا تمعد 
عنه فإنّه لا يتحدّث أساسًا عمًا يقول. فالكلام يشوّش الأشياء 
والدّال لا يحيل على المدلول مباشرة. فاللغة بقدر ماتجلّي 
تُعنّم . انر : 
لملاء00مم 12 عل عتدوغط عنس عسو :لزعععطعد84 معرعاط 

.105-108 نيم تممه ,عدتوة اننا 
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حين قال: «أعتقد أن الرّوعة في «التّربية العاطفيّة» لا 
تسو مسر كا و يوام 1 رط امال عدا 
(6مةالة84) الصّمت في الشعر قاعدة كل تعبير. فهو لديه 
ا(موضع مشرق نلوذ به عند الانتصارات وهو في الآن 
تفسه مكان نظله :تحجمي بيه إثان اليؤات)” بل 
إِنَّ «كافكا» (62/8) أشاد به انطلاقًا من توجهه العدمي 
للّغة مفضّلًا إياه على الكلام مؤكّدًا أن الحوار سبيل مؤدّية 
إلى الألمواة. 


وقد بيّن «فانْ دان هيفل» بوضوح أن ما لا يقدر على 
قوله المرء بواسطة الخطاب المكتوب قد يقوله في قالب 
ثرثرة أو قد يُدلي به بين السطور هناك في دفق الكلمات 
وفي اعتباطيّة فعل التلمّظ لأنّه في الواقع لا يستطيع 
الإعراب عن حقيقته الغامضة”': ذلك أنّ الفصاحة الحقٌّ 
هي ما يبقى بعد الكلام. 


ولعل في ما ذهبت إليه «جوليا كريستيفا» 118نا1) 
(51608ك1 من «أنْ المكتوب هو كلام يُسمّي الأشياء 


(1) ذكره #جيرار جيئات» في معرض حديثه عن البياض الذي 
يستعمله «بروست0. انظوة” 

2132 مااع.مه ركتتة2 ,111 وعسسعةظ1 ,عمتأعسعت لعسدرة 0 

(2) جزم رطاع.ره بععمعائة رامس رعامعوط :اأعنتبع11 مع©نآ[ مولا عمرماط 


.68-69 
000 لع ل 11 
4( 04/ 
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بانزياح شأنه شأن صوت مائع» شيء هو هنا لكنّ المتكلّم 
يدرك أثه لأ يسنيه"" مااقيث: أن الصضعت تعرز الكلام. 
لذلك فهو الأمر الأساسئ الذي يجب أن يصاغ حجس با 
«سارتر». ف «الأسلوب فى نظره هو صمت الخطاب بل 
صمت فى الخطابء وهو الهدف المنشود أيضًا وسرٌ الكلام . 
المكتوبت)2(0. 

وإذا ما قدّرنا أن اللّغة تنتظم انطلاقًا من الفراغ 
المحيط بالصّمت الذي هو فاتحة كل خطاب وخاتمته 
استوعبنا بدقّة لمّ يفضّل الصّمتٌ الكلم؟ وقد يكون 
يستدعي ضمتيًا الامتلاء» والكلام ينفجر دائمًا من فراغ 
وانعدام تلط وقد ذهصب ااوتجنستان» لماع ممعع 11711) 
إلى أن هذا الصّمت الذي يحيط بالخطاب في كل 
لحظة ليس بحائط بل هو نافذة تكشف عن حقائق 
ثاوية في ما وراء الكلام””'. ورأى فيه «رولان بارت» 


(1) عناوتعم[مندؤة عطعمنوهف بتسنقهدمء مل عاعدء! ع1 نوناع ]اوكا و1لنال 
رعتاع قط عطا 1" رعلاعسصدهتا مضه مسد عللكضسدء15ل عمتاعص اه عستخل 
1/1011]011 

- وقد تأكّد الآن أنَّ كل نص إِنّما يسجل بانزياح. بل إِنَّ الإيهام 
58176 2011 عتلاع1 05:5 5اع]101 :عطدصض0 - عللدن) علائء 131 
.5 ,1978 ,2:35 رعناولاةمم2 


(2) ,2 ع آأسه1 يعللتسد ١ه[‏ عل 6متلتن1آ :ععامدذ [اتحوط تومل 
1 ,170 تطتلاة 0 


000 .39م .م0 بععسعاله اأء عمدعصهط :“تعساعا5 دمع 1م00 
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(وعطانة8 4سهاه1) علامة على كلام محض”". 
والمتجمّع من كل هذا أنْ للصّمت منزلة بالغة الأهمّية 
باعتباره عنصرًا أساسيًا في الخطاب إلى جانب الكلام تربط 


بينهما علاقة عضويةء بل 9 وجود أحدهما مشروط بوجود 
الآخر. وقد أشاد به ا وفلسفة3ة3, 


ولكن إلام تُعزى هذه الأهمّية؟ 
يعود الأصل في اكتساب الصّمت هذه الأهمّية إلى 
على اران والمرء بحكم محدودية لغته التي يستعمل 


210 م اتقتتصصق] -قععلا5 رقعمولة قعل عتتوصعنن1 :معطاموظ لمدامي. 
2 ,1970 رقلقة2 - ملا ررم 0, 


(2) ففضلا عن كبار الأدباء الذين ذكرنا نسوق انشغال «الذرائعية» 
(10106ةتصوقءظ 1.3) به ممثّلة في بحوث (أوزوالد ديكروا 
خصوصًا. انظر: 
,قاقة2 رتتتنة تصتعاط رعدتل كعقم عه عباط امنيح[ لأدووه 

للك وحسبنا الاشارة إلى جهود بعضهم من تناول الصمثت من 
منظور ما ورائي من قبيل «جوزف رسام» (لهنة55 ]1 طأمعوه3) 
انظر: 

2 مملأاعملمماها عسصري عممعلزة ع1 :سووممظه لامعوول 
عا-ء1'01010105' ع0 .المتثاء1.0طن2 ع0 ,.عمدمة ,عدوكك و اماقم 
1980 ,مالتةتنكة1 
ومنهم من اعتنى به من وجهة سيكولوجية أو أنتربولوجية مثل 
«جاك لاكا ن؟ (طقعة.آ 5عتنوء3[) فى مق لفه: ,لنته5 عا ,متمق 
6 ,231215؟ واجيل دولوز») (6ممعاء 122 01165) فى مصئفه : 


10 ةل ,اتباصللة ,كمعة تل عدوزعمب1 16ت 
1969 رقعوط 
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يصطدم أثناء التعبير عنها بصعوبات جمّة. فلا الكلمات التي 
في حوزته ولا حتى مناجاته الباطنية بإمكانها أن تُميط اللّثام 
دلق 


وقد عبّر بطل «ديدروا (1010601) عن الصعوبة هذه 
بقوله: «1ه! لو أستطيع الكلام مثلما أستطيع التفكير! بيد أَنْه 
كان من المقدّر أن تزدحم في رأسي الأشياء وألا تواتيني 
الكلمات)(2) 


وإنَ جل السّرياليين وتجريبيي العشرينات والثلاثينات 
«ألبير كاموا) (قنتصطق اإعطا4) مث في رواية «الغريب» 
(”ع8صةءاةنآ) والروائيين المحدثين ك «ألان روب غرييه) 
م0112 عططم1] سلقاف) و «نتالي ساروت» 01 
(521181016 يعتبرون اللغة كأنها غريبة عنهم وعم رز من 
الكلام المستخدم ذاهبين إلى القول بضرورة إنشاء خطاب 
مغاير للسائد ناهض على وسائل تعبيريّة بصرية مخصوصة 
تأخذ الصَّمتَ في الاعتبار”©. 


ولمًّا كان الكلام» مكتوبًا أو منطوقًاء قاصرًا على 


(1) ر,قع106 .آله© بسمعمسمة نلق :ث1 :عانوضد5 علتالمطنوهح 
.م ,1956 بل تةستلاوت 


(2) ,1970 ,كاعة2 ,ومممسصصفاط ,عاكتلماة8 عرآ ععسوعول :1أمجعل1[1 
م لله 


(3) .71ص .جه بععسعلله عمجم رعامعو2 ,اعنحرع1[ وو»©ر مولا عجمام 
.124 
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مواكبة الأشياء التي تهجس في الذّات أو تلك التي يتيحها 
الواجود الخارجي فَإِن المت هن كير مدن ,عدي كر فين 
ماهير الكلية والدتي“ القافي فى اللققا 0 


افو وف الل 
3 - منزلة الصّمت في التّراث العربي 


يعد الصّمت في الثّراث العربي أفضل من التّطق7©. 
نه شيمة يتحلّى بها الإنسانء فتمنحه فضائل منها: السّلامة 


(1) لعل الرّوائي «إبراهيم أصلان» قد وضّح ذلك أكثر من غيره حين 
قال: «... لكن بقيّة التفاصيل التي تكتب (مثلها مثل الكلمات 
كلها التي لا تكتب) تظل موجودة وحاضرة في قلب ذلك القليل 
الذي يكنيب أقول لنفسي: أحيانا :إن ما يقال وكنسية فته 
الباقة تعن كلك الأقماء النتجيولة القن لا تقال ايداف انظر» 
القصّة القصيرة من خلال تجاربهم؛ مجدّة فصولء المجلّد 2. 
العدد: 4 198: ص 260. 

(2) مطاع صفديء نص في قولة الصّمت. مجلة العرب والفكر 
العالمي» نفسهء ص10. وقد عبر عن هذه الفكرة قبله اهنري 
لوفافر) (18972ع.آ انتنمع13) كالتالي: #(يوجد الصّمت في قلب 
الكلام كما يوجد أيضًا خارجه؛ هنا وهناك.»)؛ وعبّر «هيدجر) 
(7ع11810688) عن منزلة الصمثت بالنسبة إلى الكلام حين أقد 
«إِنّ الصمت مصدر الكلام وجوهره». كما ثمن ابريس باران» 
(متوسوط ع8:10) الصمت ملعا على «أَنْ الكلام هو منطلق 
الصّمت». وردت الأقوال جميعها فى: 


.3م .مه ,...ععمعاللة صل عتدم طم رلهم 2 :1101111 تطاتاك 501218 

(3) وقالوا: «لو كان الكلام من فضّة لكان السكوت من 
ذهب»؛. الجاحظ» اليبان والتبيين» دار الجيل؛ بيروت» 
[د.تاء ص194. 
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فى ديئه» والفهم عن صاحبهة ودوام الوقارء» والفراغ 
الفكر والذكن وفه هن آفاك اللسان”" برق خصا المواحطظا 
إليه مُعتبرًا إياه من صنوف البلاغة حتى إنّه افتتح به 
تعريفه : «البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة 
منها ما يكون في السشّكوت ومنها ما يكون في 
الاستماع..200. كما تعرّض لمعنى الصّمت عند حديثه عن 
النّصبة. فاعتيرها «الحال التّاطقة بغير اللَّفْظء والمشيرة بغير 
اليك (ون)فالضبامك ناطق .من جية الذلالة (.:) ومس ل 
الشىء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامنًّاء وأشار 
نا 


وإِنَّ المتروّي في ما ذهب إليه الجاحظ وما عداه في 
ما يتصل بفضل الصّمت على الكلام يستخلص «أنْ المسألة 
ليست لغويّة محمضًا بل إِنّ مظهرها اللّغوي لا يعدو أن يكون 
طلاءً خارجيًا تحرّكه أسباب باطنيّة تعكس موقفيّن متقابلين 


) انظر: أبو حامد الغزالي» إحياء علوم الدّين» دار المعرفة» 
كروك [اذكاء 086 اتن 6113 انر أبشاء أن عي رن 
العقد الفريد؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 1983,»ج: 2غ 
ص 471 474؛ عيد الله بن وهب بن مسلم القرشي» جامع 
ابن وهب: «كتاب المنصمت». تحقيق: ج. دافيد وائل» 
منشورات المعهد الفرنسى لللآثار الشرقية» القاهرةء» 1939 
41 ص 47 7.90 

(2) الجاحظ. البيان والتبيين» نفسهء» ج1» ص 115 116. 

(3) نفسهء ج:1» ص81 - 82. 
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من السّلطان والسّلطة بمختلف أشكالها)”". فالضّمت لدى 
القدامى من العرب مذهب التّحفظ من الأذى واثّقاء الشرّ 
يُستخدم للتّقيّة!©. وهو أيضًا طقس صوفيّ يقتضي الصُومَ 
عن الكلاه””. 


ومهما يكن من أمر فَإِنْ الصّمت في الموروث العربي 


000 


020 


(23) 


حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب: أسسه وتطوّره 
إلى القرن السّادسء منشورات الجامعة التونسية؛» 1981» 
من 177 

وقد قال أبو نواس: [مجزوء الرمل] 


ري لفط ساق آحجا 


ل فكام وفئئام 
إنمسا التالم صن ألده 
جم فقهه ب ال جسسام 


أورد الأبيات ابن عبد ربهء العقد الفريدء نفسه. ص 473؛ كما 
أكد ذلك التوحيدي قائلا: «كم إنسان أهلكه لسان» ربٌ حرف 
أدّى إلى حتفه. لا تفرط فتسقطء. الزم الضصمتث» وأخف 
الصَّوت». انظر:أبو حبّان التّوحيدي» الامتاع والمؤانئسة. 
المكتية العصرية» بيروت ٠»‏ [د.ت]ءج: 2 ص 61. 

أفاض في الحديث عن أخبار المتصوّفة الذين صاموا عن الكلام 
دهورًا أبو بكر المالكي في رياض النفوس. ذكر ذلك ابن وهب 
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وإن أتجاتر هين العدانة واف ورور ذال عدن ذا 
يناقض التطق وأفاد الإيجاز وخوّل إلى صاحبه حسن 
الإصغاء والدّراية والفوز بالنجاة دنيا وآخرة فإنّه بقي أسير 
الظرة الدينيّة/ الأخلاقيّة والنظرة السياسيّة ولم يع القائلون به 
أبعادّه الحقيقية في التعبير والتواصل وقيمته في الخطاب. 
11 الصّمت من خلال النماذج الرّوائيّة المختارة 

إن تناول الصّمت في مدونتنا يقتضي منّا تحديدً 
المنهج الذي سنتوخًاه سلمًا. وقد آثرنا المراوحة بين 
الدراسة التأليفية والدراسة التجزيئية حتى نتمكن من النّظر 
إلى النصوص كاقة نظرة شمولية تراعي أيضًا خصوصيّة كل 
نصّ. فأرصدنا لمبحثنا محاورٌ ثلاثة توحد بين التماذج 
وهي : تحلبات الصّمت وأصنافه ووظائفه؟ 
) تجليات الصمت 
1 -) الفاتحة: 

تعتبر الفاتحة أهمّ جزء صامت في النص السّردي”". 

-1-1) استوعب المسعدي هذه القاعدة وأجاد 
ولتي لل تقو عن ابو لاطي نيوا :ا تاقد كر ذلا 
البياض اللفظي الذي برقط «نه المعلقي هلد النتراة 


(1) وقد نصٌ على ذلك «فان دان هيفل» حين قال: «كل كلام إِنّما 
يفتتح بالصّمت وبه يختتم». انظر: 


6 ر.أت.02 ,5116 ,1801 ,علوقةظ راعتتتاعط وعدآ مولا ععترماط - 
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والإهداء وتقديم الشخصيات والتصدير”؟ والذي ينبجس 
منه صمت مطبق يغمر المكتوب». تنطوي البداية على كلام 
محذوف مقدّر يترجمه الفراغ ويستطيع استنطاقه التأويل. 
من ذلك أنّ النصٌ لا يحيط قارئه علمًا بالمكان الذي قدم 
منه غيلان وميمونة وهما يجرّان وراءهما بغلًّا قبل حلولهما 
بالوادي. بيد أن خطاب الصّمت يحيله ضمئيًا على قصة 
وجود الإنسات في الجنة وارتكابه الخطيئة وإهباطه 
الأرض. ويستشت ذلك إيحاءً من ملفوظ غيلان الوارد 
لاحقًا في المنظر الأوّل: «نحن هنا كآدم وحوّاء وقد 
تخلّصنا من وشاة الجنّة وفضوليي الملائكة وعيون الآلهة. 
ولسنا في حاجة إلى الأنبياء. إنما ترسل الأنبياء إلى ولدنا 


ا 


فيلوح موقف البطلين موقمًا وجوديًا عويصًا يستدعي 
اغشارا: سؤولا جين معس]“نحسنا الحو كينا امسر 
بدأ رحيلهما إلى تأصيل الكيان وتطهير النفس. 


- 1 - 2) وَإِنْ هذه الفاتحة لشبيهة بفاتحة «ثرثرة فوق 


000 وهي ما يطلق عليها «فان دان هيفل» مصطلح خطاب على 
الخطاب (846130180011558) ويحدٌ «فان دان هيفل؟ هذا الخطاب 
بكونه الملفوظات التي ترد على هامش النص وتكون مكرسة 
للحديث عن نصٌ أهمٌ. وتمثّل ملفوظات على ملفوظ تنتمي إليه 
انتماء عضويًا. انظر: 

0 منأله.زه ,ع22طة511 ,1201 رعاوعوط باأعنتبوة] وعل مدلا عترم رط 

(2) السذ». نفسه؛ ص55. 
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الئّيل». فقد اشتملت على خطاب صامت يلت المدّة الني 
سبقت شهر أبريل زمن انطلاق أحداث الحكاية. فلا يعلم 
المرويّ له ولا القارئ المجرّد غنها شيئًا سوى أن أنيين 
زكي (الشخصية المحورية في الرواية) موظف بإدارة 
امس عات نقد وس وابنته في وقت واحد وتناسى أهله 
في قريته'" واتخذ من العوّامة مقرًا يأوي إليه منذ شهر 
ويتعاطى فيه إدمان المخدّرات بصحبة ثلّة من الرّفاق وكفيرًا 
ما ضبطه رئيسه المباشر وزملاؤه وهو في غيبوبة ودوار. 
فكأنٌ ذاك الماضي البعيد من حياة أنيس يستمدٌ كيانه من 
فراغ ويحفز المتلقّي على ملئه. 


- 1 - 3) أما «في بيت العنكبوت» فإن الصّمت يسبل 
حضوره منذ العنوان. فلا يعلم القارئ شيئًا عمّا يوجد في 
بيت العنكبوت. ليتواصل في كامل الرواية متجليًا خصوصًا 
في ضمير المخاطب الذي صيغ به السرد. حيث يكتنف 
الغموض حقيقة من يتكلم في النصٌ. أهو راو مغاير للقصّة 
غ168 116160 جبداء113:31) يتوجه بالخطاب إلى 
الشخصية الرئيسية (صالح القدري) أم أنْ الرّاوي الذي 
يحجبه الصمت إن هو إِلَا صالح نفسه بصدد مخاطبة ذاته 
وقد انشطر إلى ضميرين «أنا» و«أنت200؟ كما أن المرويّ 


(1) ثرثرة فوق النيل» نفسهء ص10. 
(2) وقد أوضح يوسف بلأغة هذا التماهي في نصٌ «في بيت - 
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(2131:6 16) يكون عرضة ولاسيما في الافتتاحية إلى بؤر 
فراغ كثيرة تعرب عنها نقاط التتابع والبياضات الخطية وقد 
أنتجتها المناجاة الداخلية التي يخوضها البطل مع ذاته وهو 
يتقلّب في فراشه ا 

واستتاذًا إلى ما سيق تمعخلصضن أن الفاتحة تحة هي لحظة 
مُواجهة بين خخطابين: خطاب صمت وخطاب كلام. وهي 
بقدر ما تنطوي على التعبير بالإفضاء تتضمّن التعبير 
بالحذف وتستخدم التلميح أضعاف استخدامها التُصريح”. 
-2-) الخاتمة: 

لئن احتلٌ الصّمت في الفاتحة القسط الأوفر من 
الخطاب السردي فَإِنْ الخاتمة لا تَعدم كلا أيضًا. ذلك 
أن النصٌ الإبداعيّ كلام بين صمتين وحضور يحفٌ به 
غياب. 

-1-2) وكم يبدو ذلك متوافرًا في أدب المسعدي 


- العنكبوت» بين الراوي والشخصية ممثلًا في : ضمير المتكلم 
والغائب. انظر: 

0011 دع لاأقتتاء015 5ع7تأعناتاك تقطعدلاء8 أععناه لا 

طتلوك ملظ 11301 81.81 عل غسطقلسيوء [ه أترو8 1ل :سعاكتسلا 

رعصصصوط:55 ./ا1 ونموط عل غأاورء تملا يعاعيته عمنة3 عل عوغط1” 

22191-193 ,(أاتعقناتمة]8) 1980-1981 


0040 في بيت العنكبوت, نفسة » ص12 
(2) صبري حافظ : البدايات ووظيفتها في النصّ القصصيء مجلة 
العدد: 21 ٠22‏ 1986غ) ص 144. 


11 


مقاربات سردية 


عمومًا و«السدّ؛ خصوصًا. فقد حرص على أن تكون النهاية 
فيه مفتوحة نتيح لمتلقيها إكمال نقصها واستنطاق صمتها. 
وينجلى ذلك واضحا في اختلاف الرّؤى إلى العالم بين 
الشخصيات. 


فإن لاحت ميمونة مردّدة بصوت عال على مسمع 
غيلان وميارى: «السدّ أشلاء. السدّ أنقاض تسّاقط فى 
الواوية»”". آمزة زياهما هرادا بان يقدتعا يذلك ا 
(انظراء انظ را انيف ال :77 عيكية ين صلقيها 
وبهتانهماء مستغربة زيفهما وعجزهما فإِنّ غيلان وميارى 
كانا معها على طرفئ نقيض يخالفانها الرّأيَ. فإن أثبت 
غيلان لها أن السدّ لم ينهدّ: «انظري السدّ يتصاعد! السدّ 
يعلو!0”” فإنّ ميارى حرصت على تعزيز ذلك بقولها 
لغيلان: «ألا ترى سراجًا في منتهى الغاب منيرًا؟ انظر إليه 
يدعونا»””. بل إِنّ غيلان وميارى يتعانئقان ويرتفعان في 
خائمة المنظر وقد طازت بهما العاصفة وهما ييتفان: 
النعلون برأسينا ولنفتحن لهما في السّماء بابا»””2. تاركيّن 
ميمونة تشخص ببصرها فيهما وقد غابا عنها في العاصفة. 


(1) السدء نفسهء ص148. 
(2) نفسهء ص 149. 
(3) نفسه» ص148. 
(4) نفسه؛ ص149. 
(5) تفسهدوءص 149. 


72 


القسم الأؤل: بحوث سردية 


أنَا الرّاوي فإنّه وإِنْ سلّط الضّوء أثناء نقله على 
العاصفة واجتياحها المكان برعودها وبروقها وصواعقها 
وأمطارها وظلمتهاء وفصّل القول في وصف سواعد الغيب 
وأيديه التي عونك كفده الصيال تدك السماء والأرض 
والنجوم والأجبل” “. وأغرق في حديثه عن حالة الذّعر 
التي كان عليها غيلان وميارى وميمونة فإنّه سكت تمامًا عن 
ذكر ها حرق للسل. وإِنْ ذلك ليعدٌ بؤرة فراغ قابلة أن تملأ 
ينا لا تحص من أقما ف كلام على شاكلة ها أرطية من 
حوار حجاجي بين الشخصيات من قبيل ما تبيّنا. 

كما تحيلنا خاتمة «السدّ» على صمت آخر يتعلّق 
بمشهد ميمونة عندما اكتشفت الأرض وندّت منها صيحة 
كتمزيق ثوب جديد واندفعت منحدرة إلى الوهد. فلا 
يستطيع الخطاب الملفوظ أن يقنعنا بوجهتها ولا أن يحيط 
يما حدثةا لهاء.وباليفل يتطق الأمر على مقبين البقل 
الموثوق كسيزيف إلى صخرة فذاك وما عداه موكولان إلى 
بلاغة الصّمت وحدها من ثقط تتابع وبؤر فراغ وبياض 
وغيرها يُقفل بها النصّ بل على الأصحٌ يفتح. 

-2-2) وإذا التقلنا إلى خائمة «ثرثرة فوق النيا؟ 
ألفينا خطابها التَامُظِي متدرّجًا نحو التَّفْتَت والامّحاء حتى 
الفراغ. فالأحداث تتوقف وقد تحظّم عالم العوّامة وقد 


خرجت «سمارة بهجت» فتاة المبادئ من عالم الثرثرة وقد 
000 السدء نفسهء ص 147. 
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تغئرت هى دون أن تتمكن عن تغيير أخعرة". وقد أصبح 
الأنيس زكي» مشردًا في الحياة بعد أن طرد من شغلهء دون 
مأوىء مستسلمًا لأوهامه وهواجسه التى تشفٌ عن قرد 
قابض على غصن شجرة بيد وعلى حجر بيد وهو يتقدّم في 
حذر مادًا بصره إلى طريق لا نهاية له”©. فلا يُوافى المروي 
له بكلمة عن تلك الظريق ولا عن مصير قردها الإنسان لأنّ 
راويّه المتلفّظٌ قد تعظّل نطقّه وانسحب تاركًا سرده للصّمت. 


2 - 3) أمّا خاتمة «في بيت العنكبوت» فإنها هي 
الأخرى تنتهى بصمت كثيف. حيث إن خطابها السرديّ يرد 
في صيغة هذيان وتلعثم وتخمينات نتيجة ما يعيشه الراوي - 
الشخصيّة من تأزّم نفسي وإحباط. فإِنْ أدرك المتلقّي أن 
حياة مععيوة الث إلى الهزيمة على غرار حياة أبيه ولم 
يستطع التخلّص من ماضيه المقيت فإِنّه لا يُوافى ببقيّة 
مسيرته الوجوديّة ولا يدري إلى أين تقوده حتميّة الأقدار. 
أينطلق باحثًا عن أمّه المومس وأخته المسجونة؟ أم يتشرّد 
في الشوارع وينبش المزابل؟ أم يصير مجنونا يُرْجٌ به في 
مستشفى المجاذيب من حين إلى آخر؟ 

هكذا يتّضح مما تقدّم أن الخاتمة في مدوّنتنا موطن 
(0) لطيفة الزيّات» الشكل الرّوائي عند نجيب محفوظ: من اللص 

والكلاب إلى ميرامارء مجنّة الهلال. عذد خاص بنجيب 


محفوظ » العدد 2 فيبرايرء 1970» ص 66. 
(2) ثرثرة فوق النيل» نفسه؛» ص199. 
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صمت بارز. فخطاباتها مرغمة من وجهة فثية بحتة على 
إيجاد معنى لكلمات مشتركة تقول الكثير إيحاءً» وعلى 
ابتداع سرد قائم على إمكائيات تدخّل ضافية تتحدّد في 
اللأقول (011 همه عن1آ) وفي النثقص الخقّي الملموس بل 
في المستحيل واللأمفكّر فيه أصلًا. 
-3) الزّمن: 

للضعف:صلة عضوية بالزمخ. ويتجلى ذلك في 
«الإضمار » (ءوم1:111)!' تحديدًا. حيث يضطلع مع 
«التلخيص) (50112122116 20 بدور حاسم في إسراع 
السّرد عبر إلغائه فترةً زمنيّة طويلة أو قصيرة من زمن القصّة 
لا يرغب الرّاوي في البوح بها للمروي له. فتلوح كأنها ثغرة 
زمنيّة وقع إغفالها أو جزء من الأحداث مسكوت عنه في 
الحكاية كلّيّا أو مستترء أو مشار إليه بقرائن زمنيّة 
ارين 1*0 اولقن فلتت مط لحات: الإضيان لدي 


(0) انظر: 
139-1-41جم بأاك.حره ,(1آ1) عنسعةظ ,عاتأعمعت جهن 0 
020 130-1-1م2 , .لأط1 
(3) أطلق «جينات» على هذا النوع من «الإضمار» مصطلح «الحذف» 
زعو اا ”آ) . 


(4) أما هذا الضرب فأسماه ب«الحجب)» (28:811056 1.6) ولم يدرسه 
في «السرعة» وَإِنّما أثناء تناوله «التبئير؛ (706811581000 ه1آ). 
راجع لمزيد من التوسع: المرجع نفسهء الصفحة نفسهاء 
وكذلك نفسه» ص211 - 212. 
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«السر ديين)7) (5عناع 1131126010 و6آ) فإن جِلّهم أجمعو ا 
على أنه سمة صمت؛ منه ما يجعل القارئ لا يلاقى صعوبة 
ف متابعة السّردء ومنه ما يؤدي به إلى الغموض والالتباس 
فيغدو عاجرًا عن استكناه المدّة المحذوفة. 


- 3 - 1) وإِنّ نصٌّ «السدٌَ» ليتضمنٌ إضمارات عذّة 
نستدلٌ عليها مثلا بالزمن المحذوف الذي يسبق آخر العشئ 
والذي لمّح إليه الرّاوي ضمنيًا في مستهل المنظر الأوّل دون 
أن بصتمةة وفعلت مثله ميمونة حين خاطبت غيلان بقولها 
0 كن بام يا غيلات ا ار حمسي 
لح الع عسو احا اللطيق قر بلوقهها منحدر 
الجبل. وفيسدئ ذلك أيضًا فى قول ميمونة عندما دعاها 


(1) فلئن عبّر عنه «تودوروف» و«ديكرو» بالحذف «الإخفاء» 
(1386منتدء1.*5) أنظر : عتتقمدماعلط :أمععدادآ أء 100009 
بلتدء65آ.18:0 رعمتعصدط! سل عععرعاعد دعل عدوتلغمماعجوعي 
02 1972 ,قتتة2. فَإِنٌ «(جون ريكردو؛ دون أن يتوسّل 
بالمصطلحات المستعملة حاليًا ميز الحذف الشخاص بزمن القصضة 
الذي هو قفز على فترات زمنية وصمت عن وقائعها من الحذف 
المتعلّق بالسرد الذي يؤدي إلى حدوث ثغرة زمنية يحلديا سر 
الأحداث» وأشار إلى البياض المطبعي الذي يرد عقب افون 
ولا يعتبره «ريكردوا حذقًا وإِنّما وقمًا للسرد. انظر: 

6[ .80 بالقمروم ل كعسغلاطمم دوع 280 اباملعوعل8 صوول 
1667م ,1967 ملتباعع 


(2) السذ. نفسهء» ص 45. 


000 نفسه» ص 47. 
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غيلان إلى الإيمان: «فقد آمنت منذ زمن طويل20". فالمدّة 
الزمنيّة مستورة لا يدركها إِلَّا المتخاطبان. 

كما يسجل الحوار ثغرات زمنئيّة كثيرة لعل أبرزها تلك 
الفترة التي قضّاها غيلان يسيح في تضاريس المكان 
متفخصًا الجبل وعيته الجارية والقرية وواديها وقومّها وهو 
محمد لعشيد هذه ولا تسشت إلا من خطات غبلان 
الارتنادى في المنظر الأول" :شقان كلك البرهة الزمدية 
المحذوفة شأن ما تضمّنها ملفوظ غيلان أيضًا وهو يتوجّه 
إلى ميمونة بالسّؤال مستفسرًا كالتالي: «لم أبطأ أصحابنا 
والعملة والآلات إلى الآن؟2”© حيث يتّضح من تفطينه 
إياها إلى قدومهم مدجّجين عزمًا وآلات لاحمًا أنه قد مضى 
عليه وقت طويل وهو يصطفي من الرّجال جيشًا لإنجاز 
مشروعه وقد زؤدهم العذة والعتاد وضرب لهم موعدًا مع 
الفجر. وفضاد عن هذه الإضمارات نصادف فى مطلع 
المنظر الخامس إشارة إلى مذة زمتية هائلة تسكّر عليها 
الخطاب السّردي وقد قدّرها الرّاوي بستّة أشهر ونبّه على 
انصرافها لميحا. حَتّى كان حاولت ميمونة مع غيلان تعداد ما 
تع غضونها شهرًا فشهرًا فإنْ تلخيصها ذاك ليس يقادر على 
إكمال التقص. ويتكرّر حذف مذة أخرى إلا أنها لا تتعدذى 
000 السد؛ نفسهء ص 49 
)2( نفسه» ص 58. 


(3) نفسهء ص80. 
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مقاربات سردية 


هذه المرّة أربعة أشهر يعلنها الرّاوي في مفتتح المنظر 
السَابع على هذا النحو: «بعد المناظر السابقة بأربعة أشهر. 
الساعة الرّوال». ولا يظفر المتلقي من الكلام المنطوق عنها 
استفسارات. كما نَرصّد برهة زمنية تُقدّر بساعة سواء فى 
الحوار وما تفتاً تتعاود ولانعلم ما دار فيها. وحسيّنا 
استدلالا عليها بما جاء على لسان الرّاوي كالتالى: 
اويمسكان ساعةء فلا يسمع إِلَّا أنفاس الليل»”"2. 

- 3- 2) لئن تبدّى إضمار «السدّ؛ في معظمه من 
النوع المعلن (هانهنامءت ءومن2”)11 فَإنّ هذه النتيجة 
المستخلصة قد تنطبق أيضًا على جزء كبير من إضمار "ثرثرة 
فوق النيل». فقد وردت فيها مدد زمنيّة محذوفة لكنّها 
مُحددّة. من ذلك أنثْنا نستشفت عبر حوار أنيس زكي مع ذاته 
أن فترة تقدّر بشهر قد مضت على إقامته بالعوّامة وملازمته 
العمّ عبده”* دون أن يُدلي السّرد بأحداثها. كما يتكرّر ذلك 


(1) السدء نفسهء ص 116. 

(2) هذا مع العلم أن النصّ يتوفّر على بعض الإضمارات الضمنية 
زوع لعنامصا وعءوم18111) التي يتردّد صداها من خلال ترديد 
الرّاوي أو الشخصيات قرائن لفظية تحيل على فترات زمنية غير 
محذدة من قبيل ماجاء في مطلع المنظر الخامس مثلا: «في 
صباح يوم من الأيّام...) مرجع نفسهء ص 99. 

(3) قرثرة فوق الثيل» نفسهء ص13. 
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القسم الأوؤّل: بحوث سردية 


تعارفهما 00067 ومنه ما يرتبط بانقطاع سمارة بهجت عن 

العرّامة مرتين متتاليتيه”2'. وقد تزداد الحصّة الزمنية تقلّصًا 

لتصبح مقذرة إِما بنصف ا أو حتى بربع عي وقد 

يتّسع مداها ليبلغ عشرين سنة بأكملها"”. 
قا التخرم لباقي فق اينار في #العرطر اام هيز 

5 #1 ل 1 * 5 .8 1 

قليل نسبيًا ‏ فإنه يأتيى ضمنيا غير محدد بزمن. لعل أبرزه ما 

يتعلق بالفترة التي مرّت على العم عبده وهو يقوم بشؤون 
ذلك منه”*؟ أو ذلك الذي يتّصل بوجود أنيس زكى نفسه فى 

القاهرة وحيدًا والذي شان إليه رجب أثناء تقديمه لسناء: 

تولكنه وعكك فل معز اوجيذاءتى العاهرة ”وقد برد 

(1) ثرثرة فوق الثيلء ص45. «طيلة أسبوع وهما متلازمان». 

(2) نفسهء ص67. اثم رحب رجب مرّة أخرى بزيارتها السعيدة 
المبكرة بعد غيبة أسبوع؟. 

(3) نفسهء ص51: لبعد المكالمة التليفونية بنصف ساعة غادر علي 
السيد مجلسه..»). 

4( نفسه؟؛ ص 136: ااوساد صمت متوتر مقدار ربع ساعة,.). 

(5) فقد أضمر السرد الحديث عن المدة التى مرّت على فقد أنيس 
زوجته وابنته والتي أشار إليها هو أثناء تو ضيحه لسمارة بهيجت 
كيفية الوفاة ؟ نفسهء ص67 . 

(60) نفسهء ص15. 

220 نفسة؛ ص 34,. 
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مقاربات سردية 


السبب فى تعرّض زمن القصّة لثغرات يعكسها السّرد 
بوضوح أحيانًا إلى التوقيت الزمني المركّز في العورّامة على 
حضور شخصية أو غيابها. من ذلك سمارة بهجت مثلا. فقد 
أثبت رجب غيابها غير مرّة بقوله: «وممًا يؤكّد ذلك أنها 
منقطعة عنًا مد أياو77 : 

- 3 - 3) أما «فى بيت العنكبوت» فإضمارها وافر وهو 
من التوع الضّمنيَ غير المحدّد في أغلبه ويتميّز بصعوبة 
رضده. وقد يعرئ ذلك أساسا إلى أسلوبها الاستبطائى 
وارتدادها الرّمني. ذلك أن متابعة القصّة تتم في معظمها من 
خلال مناجاة الشخصية المحورية (من قبيل الأب: صالح 
أو الابن: محمود) ذاتّها المتقلقلة المضطربة وتوسّلها ”" 
بالذكريات المقطوعة والكوابيس المرعبة والأوهام 
شريط الأحداث وحدوث ثغرات عديدة. فيضطرٌ الرّاوي 
الشخصيّة إلى التعويل على ما علق بالذاكرة من بقايا الواقع 
(ماضيًا وحاضرًا). وقد تأكٌّدت هذه القناعة فى خاتمة 
الزؤاية “قير فاا اس عه محدوه لفنية قاناظ: «وأعرف هنا 
من هذا الواقع المر... وهو ما يعذبئي.. أريده عاريًا 
مفضوحًا؟ أودٌ أن أراه صريسًا ناطقًا». 

حسينا تلك الؤمقضات الوزائية المبعورة الفن ثرة 
(1) ثرثرة فوق الثْيل» نفسهء ص84. 
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القسم الأوّل: بحوث سردية 


ملتبسة غامضة فى ذهن محمود تحيل على فترات الطفولة 
المعذبة”". أو ذاك الفراغ الرّمني الحاصل بين ذكريات 
ثلاث تتصارع في مخيّلة محمود: ذكرى الأآمّ العاهرة التي 
تلوح عنكبوئًا ينصبٌ حوله خيوطه وذكرى استجابته لإغراء 
المومس في الماخور وذكرى مضاجعته سعاد الطالبة زميلته 
في الدراسة©. فقد جاءت متقاطعة؛ كل منها تصادم 
الأخرى» مولّدة في ذهن المتلقّي بؤرة صمت شاسعة. كما 

1 4 7 ِ ا ا 
يلوح ذلك جليا في سكوت السرد عن مقدار الفترة الزٌمنية 
التي قضّاها الأب صالح في الخدمة العسكرية وأيضًا عن 
املق افق افيا مه مس عوروكة' إلى القرية وقبل أن 
يتزوّج”*' ومغادرته بيت أخته مطرودًا هو وابنه إثر نزوحهما 
إل العاهدية” .ففيلة فق إسقاطه اخدانا داوف طرال 


5 س(6) ؟. 0م 5 
عشرين يومًا” وأخرى استغرقت من حياة الآبن محمود 


(1) في بيت العنكبوت.» نفسهء ص 106 107. 

(2) نفسهء ص90. 

(3) نفسه» ص15. 

(4) نفسهء الصفحة نفسها. 

(5) نفسهء ص 33. 

(6) فقد أشار إليها صالح عند مناجاته ذاته محاسبًا إياها على فشلها 
قائلا : "كان فشلك في اليوم الأول» وكان فشلك في اليوم 
الثاني» وكان فشلك في اليوم الرّابع... والخامس... والعاشر... 
والعشرين... و...حتى كان ذلك اليوم الذي أضعت فيه 
برويطتك....) نفسهء ص 53. 
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مقاربات: سردية 


أكثر من أربع سنوات قضاها يدرس في الجامعة ليخرج منها 
ا إجازة فى الأياضيات” 9 وليدرس فى ا ا 
ولا يظفر عنها المرويٌ له بعلم. 

كما أن حوار محمود الباطني الذي فيه يستعرض 
مخامراته الجنسيّة العديدة ملمّسًا إلى بعض اللقطات» مداريًا 
أخرى قفر على مواطن صمت كثيرة أرغم الراوي على 
توخلفها ما ظا على الأعراف والموافيق2. 

أمّا عن الإضمار المعلن في الرّواية فَإِنْ حضوره نادر 
وحتى إن وُجد فإنّهِ يأتي ترجيحيّاء غير دقيق من قبيل ما 
لاح في استبطان صالح إزاء المذة التي انصرمت وهو 
يجوب شوارع المديئة مشرّدّاء عاطلا: «وأنت بعد أشهر 
طويلة... بعد سنوات وأشهر من الظواف في بعض أنهجها 
لم تمعاول ةتف شي علوان نودرك اودر رأ نسلا 
00006 

وإجمالاء فإنَّ الإضمار المكرّس في النماذج أكّد لنا 
أنه علامة صمت زمني توفرت عليها. ولعل اقتصارنا عليه 
فن هذ #النباق :دون الفعرضن التلخيص مرده إلى .أن 
التلخيص تقليص لزمن القصّة وتحلل من الاستطراد 
(1) في بيت العنكبوت» نفسه.ء ص92. 
(2) نفسه؛ ص101. 


(3) نفسهء ص95 97. 
(4) نفسهء ص 63. 
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القسم الأوّل: بحوث سردمة 


وإعراض عن الإفاضة (56م023:318) . وحتى إن لفن به 
الحجب (31811056©) فإنه لا يمكن أن ينقلب إلى حذف 


0030 


4 -) المكان 


أشار (فان دان هيفل) في معرض حليئه عن أصناف 
الصضّمت فى الخطاب إلى وصف الأمكنة وعلاقته بالصّمت. 
ناعتين أنه يقبي اعت ةبالدة حي ينبني كانه حرمو 
لرسم الإطار المكاني الرّوائي (من طبيعة صامتة إلى صمت 
حجرة قاتل).إذ يضطلع بدور يشبه دور الضّوء والموسيقى: 
صنويه الآخرين في الكلاه*2. 

- 4 - 1) وإِنْ رصدًا سريعًا للأمكنة في «السدّ» يسلمنا 
إلى أنها وردت مرتهنة» خصوصًا بحاسّتي البصر والسمع. 
يستمدهما المتلقّي من فضاء الكلمات الذي يفيض 
أحاسيس وتصوّرات ذهنيّة. ففي مفتتح حوار ميمونة وغيلان 
يبرز التركيز على الإبصار والسّماع والصّلة العضويّة 
بينهما”©. ويظهر الجبل من خلال ملفوظ الرّاوي راسحاء 
عتيقّاء مطلقّاء صعب المراسء لا يقدر على صعوده أحد» 


(1) انظر: 


1301-3 بناء.مه ,(111) عععدونا1 ,عاأأعمع0 لم0 
(2) .75,أهك.جره يععضعللة رأمصر رعلوعموط : أمتحبج1[ وع0آ] مولا عممرمام 
(3) السدّء نفسةء ص 45. 
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مقاريات سردية 


لأخشب غليظًا حزيرًاء تباته كالإبر وأرضه ظمأى وغبازه 
كثير وسماؤه صفراء». فهو موحشء مقفر إلا من الرّبة 
صاهبّاء التي تسكن قمّته» يذكر بالأبد وبزمن النزول الأوّل 
حين كانت الأرض صامتة خالية من لغط الإنسان. وفي 
سكينته وشموخه وانتصابه يلفت حتى انتباه البغل حيث يشير 
الرّاوي إلى ذلك27. بل إِنْ خطاب الجبل الصصّمتٌ خلافًا 
للبشر. وقد فظنت ميمونة (رمز الحسٌ في الإنسان) غيلان 
إلى هذه الحقيقة حين أردفت قائلة: «بل انظر إليه يدعوك. 
أفلا تفهم الأدعية الصّامتة؟)27. 

وفي الجبل نفسه كه شبيه بكهف أفلاطون أو الرُقيم 
مُطرق يأوي إليه البطلان لا يُسمع فيه صوت ولا لاغية» 
وخيمة مضروبة ثابتة في القحط لا تحركها ريح ولا 
زمهريرء وعقبة تنذر بفكٌ الرّقبة» وعين جارية تغور مياهها 
في الهاوية منذ آلاف السنين » ومنحدر وعر وواد كأنه وادي 
البَرص أو الجذام تسكنه قبيلة أهلها صم بكم لا يفقهون. 

واللافث للتظر أن هذه الأمكنة باتقلانها على نسها 
وسكونها سرعان ما تتحؤّل منذ حلول ميمونة وغيلان إلى 
أمكنة صاخبة تُصارع الضجيج والحركة تارة بأصوات مؤلمة 
تُسمع كأنّها خارجة من الجبل» من عواء الذّكب الذي يتردّد 


(1» السنّء ص 46. 
(2) نفسهء ص 47. 
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القسم الأوّل: بحوث سردية 


صداه وحفيف الأفعى وضحك الظائر وهتاف الهواتف» 
طبلهم: وطورًا بصلصلة الرّعود وقصف البروق وانهمار 
الأمطار ويسواعد الغيب وأيديه التى تداك السشماء والأرض 
لأوامر صاهباءء قارع بدوي الآلهة صحخب الإنسان رغبة 
- 4 -2) أمَا المكان «في ثرثرة فوق النْيل») فهو 
محكوم أيضًا بثنائية الضّمت والصّحب. 
يطفو على شط النيل يشي مظهره الخارجي بالهدوء 
والسكينة؛ لا يَلفت إليه انتباه الجواسيس ولا فضول 
المارة. وبوصفها أيضًا «زورقًا يسبح في اين لدى 
روادها لكان الكتعاء ع لا يحيطها إِلّا الخلا 
اليل" > وأجوات 78 0 ما توصد على عشّاقها 
يلوذون بالسكوت والستعة: كنا سيقت ذلف: السيت أيهنا 
من كوخ عم عبذه الذي يبدو ثايثا لا د 7 و كأنّه الأبد» 


(1) ثرثرة فوق النيل» نفسهء ص59. 
(2) نفسهء» ص60. 
(0) نفسهء ص27. 
(4) نفسهف ص96. 
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مقاربات سردية 


الصعت20, . 


وصخب ينبعث من العوّامة ذاتها بحكم أنها فضاء 
للثرثرة والمجون وحلبة للسباب والصّدام. بيد أن ذلك 
الضّخب لايلبث أن ينسحب بمثرثريه تاركًا العرّامة في انفراد 
ملصمت عم عبله وأئيس ا 

 )3 - 4-‏ لعل أبرز مكان للصمت في رواية محمد 
الهادي بن صالح وحسب ما يجليه عنوانها هو بيت 
العنكبوت حيث لاينى يتردّد فى مخيلة 0 الذي 
ينوهم نفسه ذبابة وأمّه عنكب تلقّه خيوطها القذرة وتوشك 
أن تخنقه. وفى لحظة الانتظار التى تنشأ عن ذلك المشهد 
520210 ماس عدمي يا الأقدار داخل الذات 
ومراوحة بين الاستسلام والرفض. وإِنْ هذا المكان ليبدو 


(1) ثرثرة فوق النيل»ء ص150. 

(2) ولعن عدّت العوّامة لدى بعض الدارسين «صورة للاوعى فى 
حالته المتوخشة؛ [انظر: محمد برّاده: الرؤية للعالم في ثلاثة 
نماذج روائية (ثرثرة فوق النثيل ‏ الزمن الموحش ‏ نجمة 
أغسطس)»؛ مجلة الآداب البيروتية» فبراير مارس». 21980 
العدد: 2‏ 3.: ص 1.48 فإِن ذلك من شأنه أن يفسّر حضور 
ثنائية الصمت والصخب فيها التي لا تفارق الإنسان من صنف 
عمّ عبده وأنيس زكي مثلا. 

(3) نفسهء ص 89., 90, 299 100... 
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القسم الأول: بحوتث سردية 


بشبّاكه المنصوبة ودوائره المنغلقة مخيّمًا على كامل الرواية 
بما في ذلك مسيرة صالح الوجودية. فهو لم يستطع مثل ابنه 
أن ينجو من شراكها. فقد لوّثت شرفه بعهرها وصيّرته مشردًا 
يجرٌ أذيال الخزي والعار ويلوذ بصمته ساجنًا نفسه فى 
أعماق وكاتهانه الذاخاية الشاعة ْ 
وتبعًا لهيمنة ذاك المكان بصمته بدت بقية الأمكنة 
الخارجية من وجهة نظر الأب يجتاحها الفراغ: «وران 
ونيف تفلل 'البكاتة :وعفيت شكيية وق اقلم 
انتاب الابنَ هذا الشعورٌ أيضًا حين لخر لقطة فجور أمّه 
وهو إِذْاك طفل يربو على الثامنة وقد ضبطها تضاجع 
عشيقها. فقد التّهم سكوثه كلامه واستسلم لشروده وأنكفائه 
على ذاته. وغدا المكان الخارجي ساكتا لديه سكون العدم 
لا تربطه به علاقة سوى الغياب: «صلبت هامتك 
وخرجت... تمسح قطرات العرق الناتئة على جبينك وقد 
ل ا فوخزك صوت المنادي. .206 . 
بناءٌ على ما تقدّم 0 أن المكاة في النماذج 
اه بعد شيا قافنا حلن كناقاتت 80 اننا 


(1) ثرثرة فوق النيل» ص12. 
(2) نفسهء ص86. 
(3) انظر: 


"80.2101 رععوووع”1 ع0 عنومقغه20 ه13 :ل تملطعوة رمامة 0 
4م ,1957 


ععذن[ .180 بعناو5ع 2 مسرم ععوووء*1 ععطععمماة 171 نوول 
.مم ,1978 ,رعصصصط ”ل 
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المتناهي/ اللامتناهي والخارج / الداخل... ولعل أهمّها 
في نظرنا الضّخب/ الصّمت. وبقدر ما لاحت علاقة الذات 
بالعالم الموضوعي مبنية على قطيعة التخاطب اللغوي 
متجسّمة في السّكوت فإنها تبرز مع ذاتها في مناجاة باطنيّة 
مُتواضلة لا يكوقها إلا الماث شأن - صالح مغل في (في 
بيت العتكبوت». 
5 -) الشخصيات 

لئن تركّز اهتمام «فان دان هيفل» أثناء تناول الضّمت 
في الخطاب على علاقته بالوقفة الوصفية 28156 8.آ) 
(©119م81ه065 وذلك نتيجة إجراء منهجى يبحث» فإِنّه فضا 
عن ذلك أبدى عناية فائقة بصمت الصوث عل ععمعلزة 6 
(«فه7 1018 معتبرًا أن مسألة رفض التّخاطب بإمكانها أن 
تقوم بدور شخصية محورية مُمسكة بزمام الموقف ومثيرة 
إشكالة الفوت وال 

وإِنَّ ما يعنينا من هذاء وفي نطاق مقاربتنا النماذح» 
هو أننا سنقصر النظر على صلة الرّاوي والمروي له 


() انظر: 


ابه ,عع1162ه رامد برعاممة2 :اعنتتتعط صو7ط نوكا مررواط 
وقد حدّه #بالصمت الانساني المتناول من وجهتي التلقّظ 
والتخاطب. والمتعلّق أساسًا بالفاعل وبصورة غير مباشرة 
بالشخصيات التي يكون صوتها مفترضًا»» نفسهء الصفحة 
نفسها. 

(2) لفسهء ص76 
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والشخصيات بالضّمت دون تفصيل لذن القصد من مبحثنا 
هذا لا يتعدّى حدود مدخل لدراسة الصّمت فى الخطاب 
السردي. 


12161 )السك المتلقّي انطلاقًا من فاتحة «السدً) 
وضمير الغائب الذي ينهض بالسّرد حضور راو خفيّ يروي 
من نخار 2 الفا 9 (ع د أغع 2016 اا تامام 12 1ة[8) 
أحدانًا لم يشارك فيها. فهو إذن مغاير للقصة 
مع ل 2001 كَل الحضورء يتدخخل متى شاء. 
وقد يوهمنا السياب حوار الشخصيات وكثافته بأننا لسنا 
يال نش سردي :الوذه 55 إلة ندا سرعان نا ككفت أن 
البؤرة التي منها نتابع ما يجري هي بؤرة الرّاوي ذاكء 
ولولا نقله هو لما كان هناك نصّ مطلقًا. ومع ذلك فهو 
حوزن الورتة ارين ففة غير ملفوظه اند يفاني 
التفمان“معورة اتبينا إن قؤوة +العوان تقاف يكنا أن 
نعدّه أقرب إلى عالم الصّمت والغياب منه إلى عالم الكلام 
والحضور. بل إِنْ ما أفضى به إلى أعوان تلقّيه (القارئ 
المجرّد والمرويّ له) تلقَّظًا ليس إلا نزرًا. 


(1) انظر مزيد تفصيل لدى «جيرار جينات» في : 
4 - 238 نزم ,تمه ,(11]) وععسعأا1 :عتاعمع 0 ه06 
(2) نفسهء ص 255 - 256. 
(3) وقد أثيرت مسألة إدراج «السدّ؛ في جنس محدّد مرارًا وتكرارًا 
ولم يقع الحسم النهائي فيها ولعل اعتبارها من قبل البعض 
مسرواية طريف ينم عن العجز عن تصنيفها. 
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ومُعلنات ذلك كثيرةٌ. منها أن مجال رصده يظل 
محدّدًا بما يدور أمام الكهف والخيمة وحذو البغل. فهو 
عاجز عن نقل الأحداث كلها. فلا يدرك المروي له ما 
يجري مثلًّا داخل الكهف ولا في الخيمة بين البطلين عندما 
يختليان. إنه يبقى يشايعهما بالنظر فحسبء وما ينفكٌ يردّد 
عله الجملة كلما لاحظ غيلان وميمونة نازلين: «فينحدران 
في العقبة ذاهبين نحو الرجال والآلات الطالعة مع 
الشمس»20©. بل إننا نكاد نجزم أنه لا يبرح مكانه أيضًا قرب 
تلك الصخرة التي شد | ليها البغل لِأنّ بقية الأماكن تظل 
قابعة في الصمت والعناري ا به اهيانا يتوسّل إلى أداء 
وظيفغته في النقل بالشخصيّة. فيضحي خطابه «خطايًا مرويًا» 
ةلقم ا )22 من فيل «فتنظر ميمونة فترى 
ذخانا متضاعدًا محم جهة الجذال المسعد إليها بناء الس 
ويلوح لها الرّجال على السدّ يهدمونه أو يرمون من أعلاه 
حجارة على الثار؛. وتارة يتوخى في سرده تشابية عديدة 
تعكس التياسا في الؤية والشماع ومجيرا عن العغبيد 
التلُظي. وطورًا يسججل سكوثه في مواطنَّ شتى من النصٌ 
وينتفي وجوده تمامًا مثل الصفحات:  54[‏ 55 58 - 56 


(0) فقد ذكرت في المصدر نفسه» ص81. وكرّرها في: ص111 
على هذا النحو: وتندفع [ميمونة] إثر غيلان فينحدران في العقبة 
سريعًا ويغيبان عن لمح البصر». 

(2) انظر في 


ممتاء.مه ,(111) مععدعة1 :متعم 0 اومن 0 
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76 - 100 - 108 - 117 118 119 120 122 
123...]. وفضلًا عن ذلك فَإِنُ ملفوظه يتوفّر على نقط 
تتابع وبياضات قد يُخطئها العذّ. من قبيل ما تضمّنته 
الصفحات:  47[‏ 72-61 95 9 115 123 

.1150 146 145 132 131 - 126 2 4 


وأمام هذا الرّاوي ينتصب مرويّ له من خارج الحكاية 
أيضًا لا يشارك في الأحداث يتقبّل المروي تقديرًا وهو 
ضمير مستتثر»ء متمخحخض للتّماهي مع القارئ المجرّد (أو 
المتفرّج)» معتصم مثله بصمت مطبق. 

أمَا الشخصيات فإنها تستجيب في شكلها العام لثنائية 
الغائب والشّاهد. فمنها ما هو منظور كالإنسان الذي يمثله 
غيلان وميمونة والجارية وقوم الرّبة وأهل الوادي والرّجال 
الباؤون. 

والخيواة: كالبقل :والطافروالهية والذيوهبوالحناد 
(الحجرات...)» ومنها ما هو غير منظور كصاهيّاء والنبيّ 
والهواتف وميارى نفسها. تترجم عن غيابها أضغاث الكلام 
حيئًا وبلاغة الضّمت غالبًا. واللآفت للئْظر أن الملفوظ 
الذي يحويه النصٌّ والذي يتجسّم حوارًا إنما يدور أغلبه في 
نان الكفنا ف نينا 1 ورساته الودرفة لان مدل 
الذّات مع الآخر. ويتبدّى هو أيضًا مثل خطاب الرّاري 
مُحاطًا بنقاط التتابع والبياض. 


03 
5 


- 5 - 2) تتميّز اثرثرة فوق النيل؟ بتوفرها على راوييّن 
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أحدهما أوْلي (#تتهستط) من خارج الحكاية» مُغاير 
للقصّة» ممُضمر. وهو رغم انحسار خطابه المنطوق فإنه 
ممسك بزمام السرد في صمت. وتت سمو وجوده من خلال 
مقاطعَ نضّية كان فيها نقله مُسَلَطًا على أنيس زكي» من 
قبيل: «وقال تسن لنفسه إنها سمراء وعصبية وتحبٌ 
الضحك». ما ورد في الفصل الثامن عشر عندما صوّر 
بغرابة..176. في حين أن الرّاوي الآخر هو راو شخصيّة: 
أنيس زكي الذي يتلقّى المروي له الأحداث عادة من 
وعيه” وعبّر حواره الباطني. 

وإِنّ المروي له مزدوج أيضًا. ففضلًا عن ذلك 
المتماهي مع القارئ المجرّدء والحاضر/ الغائب تعد ذات 
أئيس مرويًا له مُحايثاء يُصغي في نشوة وصمت إلى راويه 

كما تحضر في «الثرثرة...؟ شخصيات صامتثة لعل 
أبرزها : 

عم عبده» الذي يقدّمه على السيد لسمارة بهجت 
على هذا النحو: «هو عملاق حقًا ولكن لا يكاد يتكلم 
(1) ثرثرة فوق الثيل» نفسهء» ص 192. 
(2») لطيفة الزيّات: الشكل الرّوائي عند نجيب محفوظ. نفسه؛ 


ص 66. 
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يعمل كلّ شيء ولكنه لا يتكلم إلا في ما ندر ويخيّل إلينا 
أنه غارق في لحظته الرّاهنة (...) وهو موجود وغير 
ينطو أنه وستيوددةدرة انتاري” + من نسيل 
ا م واقف 0 لا ينبس غاليًا بكلمة غير 
«أووه» التي يفضي بها إلى أنيس عند إلحاحه عليه. 

- وأنيس زكي » الذي عرف بملازمته الصمت والذي 
ليس له من عمل في العوّامة سوى تجهيز الجوزة والمجمرة 
وتعاطي «الكيفماء «هائمًا في الملكوت)20© » وقد أكّدت 
سمارة بهجت سكوته في مذكرتها بقولها: «صامتثء» ذاهل 
ليلا نهارًا (...) سرّه في رأسه (...) يمكن أن تطمئنٌ إليه 
#بااأقظفة إلى شحو ل :”9 وعللف ان أزل لقا حيعها 
به في العوامة على انفراد أنه الوحيد الذي لا يتكلم””. ون 
هذا الجزء الصّامت فيه هو الذي جعلها تسعى إليه 
لاكتشاف سرّه)”*؟ وعندما صفعه رجب جعل يكلم نفسه 
بضوت لا سمعه أحده إنه يعبشن" أزمة حادة» قاقدًا وفية: 


(1) ترثرة فوق النيل» نفسهء ص58. 
(2) نفسهء ص14. 
(0) نفسهء ص26. 
(4) نفسهء ص 149. 
(5) نفسهء ص34. 
(6) نفسهء ص114. 
(7) نفسهء ص69. 
(8) نفسهء ص184. 
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لا يفيق إلا ليبحر في غيبوبة وانكفاء على الذّات20. لذلك 
فإنه يرى أصدقاء العوّامة «عادة بأذنيه ومن وراء سحابات 
الدّخمان ومن خلال الأفكار والمعاملات)0©. وحين أشادت 
سمارة بهجت بطيبته أجابها قائلا: «ذلك أنّني أخرس». 
حتى أننا ثُلفيه في مناجاته ذاتّه يسخر من الأصوات الآدمية 
مثبثًا عبر السّؤال الإنكاري أنها خالية من كل معنى على 
هذه الشاكلة: «وما تعني أغنوائها: التكشرات 47 حت إن 
الحديث يزعجه ويغدو عنده سجنًا لا يطاق. ولطالما صاح 
بأصدقاء العوّامة أن يكفوا عن ضوضائهم وثرثرتهم فيتركوه 
يُصغي إلى العجماوات من أشجار وحيّات وهو معهم على 
متن السيّارة على هذا النحو: «وها هي حيّة تسعى حول 
غصن تريد أن تقول شيئًا. أجل قولي شيئًا يستحقٌ أن 
يسممع. ولكن ما ألعن الضوضاء.. دعوني أسمع !)41 فيتساءل 
الحضور متضاحكين: «ماذا يريد أن يسمع؟0!0 وأنى 
لمئرثرين من طينتهم أن يُدركوا فصاحة الصّمت التي ينشدها 
الس كي 


د 5 - 3) مثلت «فى بيت العنكبوت» إبّان نشرها 


(1) زياد أبو لبن: الحوار الدّاخلي في رواية «ثرترة فوق الدّيل». 
مجلّة النّاقد؛ بيروت» العدد58 أبريل» 1993: ص46. 

(2) ثرثرة فوق التّل؛ نفسه؛ ص95. 

(3) نفسهء ص154. 

(4) نفسهء ص 157. 

(5) نفسهء الصفحة نفسها. 
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بسردها الذي ورد أغلن ةا بضمير المخاطب المفرد علامة 
مميّزة فى الرّواية التونسية د عمومًا. ذلك أنْ استعمال 
هذا الفسكين لتقا غريبّاء مفاجئًاء وغير مألوف©. فقد 
جئّد المؤلّف لخطابه السّرديّ رواة خمسة”* يتداولون على 
السّرد. اثنان منهم معلومان لأنهما شخصيّتان محوريّتان قد 
استقطبت ملفوظهما صيغةٌ المخاطبة. وهما: الأب صالح 
القدري وابنه محمود. وثلاثة مجهولو الهويّة» من التُكرات» 


(1) نستثني من النصٌ الرٌوائي الجزء الثاني : «مقتطف من تقرير 
0 «الذي نهض بسرده ضمير الغائب المستخلص من فعل: 
قال والمشتخص لقرن القرطة الذي حب القرين: وقد عرز أيما 
بضمير المتكلّم الذي يحيل على السّائق المدلي بشهادته. 

(2) انظر مزيدًا من التفصيل لدى محمد نجيب العمامي: الرّاوي في 
الرّواية التونسيّة في الثمانينات من خلال بعض النماذج؛ 
سوسة -افيقاقس* ذا محمد على الخامي» صفاقس وكلية 
الآذاب سوسة 22004 ه85 ” 
أقدمت على استخدام هذا الضمير الرّواية الفرنسيّة ممثّلة في 
«ميشال بوتور؛ (5ه)نا8 [عط301) وروايته «التعديل» هآ) 
(31001868806 الصادرة سئنة 1957 عن منشورات وعآ) 
.(10/18 .أمء مكتسستةقة عل ممم تل 

(3) وإنَ اقتصار مصطفى الكيلاني على راويين أحدهما يسرد بضمير 
المخاطب والآخر بضمير الغائب لا تعلم سببه. فقد أشار إلى 
ذلك كالتالي : «استطاع الرّاوي بحضوره الذائم أن يبرز مصيرها 
[الشخصية المحورية: صالح أو محمود] عن طريق راو آخر هو 
الشرطة)». انظر: مصطفى الكيلاني: تاريخ الأدب التوتسي: 
الأدب الحديث والمعاصر: إشكاليات الرّواية» نفسهء ص72. 
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تشف عن اثنين منهما صفثهما: شرطي مُقرّرء وسائق 
شاحنة» وينوب عنهما ضمير الغيبة المقدّر في فعل: (قال) 
وضمير المتكلم التاهض بفحوى الشهادة. وأمًا الخامس فهو 
مُضمر من خارج الحكاية ومغاير للقصّة لا يتدخل إلا 
لمائاء كما كمانان الأراين مو عمرات فى الخرا. الباطني 
الذي تخوضه الشخصية مع ذاتها ف في الرّواية كلّها خلا 
الجزء الثاني منها وهو «مقتطف من تقرير بوليسي» الذي 
يأتي فيه المروي خبرًا عاديا معرّرًا بسند ومتن. ويهمّنا في 
هذا الصّدد ذاك الحوار الباطني وعلاقته بالصّمت. 


لاغرو» فسمته سمة خطاب أخرس لا يكرّس إلا 
مزيدًا من قطع الصّلة بما هو خارج عن الذّات”" 
والاستعاضة عن الكلام المنطوق بالهجس مع النفس. حيث 
لاح صالح منذ البداية رأويًا شخصيّة يعيش أزمة. فقد طلق 
زوجته الخائنة وغادر القرية مع ابنه إلى العاصمة هربًا من 
الفضيحة والعار ولم يعثر في بيت أخته إلا على الجحود 
والإهانة وفى ي المجتمع الاهن العو والعفرة لذلك 
أضحى منهزما : فاشلا في شغله فحّامًا عند «العروسي», 
مضيّعًا ابنه في الرّحمة. كما أصبح في قطيعة تواصلية مع 
الغير. ولم يبق له من مخاطب يتحادث معه سوى أناهء إلى 


(0) انظر: 


دوتاع00116) بعتمعأعاسة ععمعمهمدمةة هآ تمطمت أترهطط 
.12-3آحرم ,1981 رقتتة ,لتناعء5 .80 ,عددو غ70 
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أن داسته عجلات الشاحنة والتهمه صمث الموت. أما 
الرّاوي القانى الشخصيّة» فهو الابن محمود الذي ورث عن 
أبيه مأساته الذّائية ومناجاته الباطنية وخزي الخيانة. قد أنس 
فى دار رعاية المشردين إلى العزلة والبكاء والصّمت: 
«وبكيت ليالي طوالًا وأرهقك البكاء فجنَّت دموعك ولم 
تيد أولى من الصضفت لك -«صفككه انقلية الو فقن 
عليهم جميعًا ولم تكلم أحدهم مذّة أيّام...''' وحين كبر 
وغدا طالبًا فمدرّسًا كبر معه ماضي أبيه بمأساته وقطيعته 
وصارت فضائح أمّه بالأمس واليوم خحيوظ عنكبوت تقيّده 
ومُثبطات تعوق زواجه ومطامحه. لذا لم يعثر على عزائه إِلَا 
في عالم الجنس والكتب والضَّمت. وإِنْ لم تختم حياته 
دوه كل جاه اه انها كل الحمث بلسي 

لقد وظف محمّد الهادي بن صالح في نصّه الرّوائي 
ا ا تحتضن بؤر صمت عذة وحذوفات 
شتّى جلأها تشظي الملفوظ وتفبّت فقراته إلى جمل ممحوّة 
وكلمات مقطوعة وحروف متنائرة كما أككدت حضورها نقاظ 
التُتابع والتعجب والاستفهام وبياضات الصّفحات الناصعة. 


هكذا نستخلص أن مدوّنتنا بما تضمّنته من أعوان 
00 في بيت العنكبوت. نفسه ) ص 84. 


(2) نفسهء ص80. 
(3) نفسهء ص104. 
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ردنيك مسا يري للقصّة (وهناونائعؤنلهصه11]) أو مغايرين» 
مُضمرين في مُجملهم أو مُعلنين» من خارج الحكاية أو من 
داخلها قد أمكن لأصحابها أن يؤسّسوا بنية سرديّة محكومة 
شخصياتّها بخطابئ الصّمت والكلام وقطيعة التّواصل مع 
الغير عدًا الات عبر الحوار الباطني. 


ب( أصئاف الصمت 


1-) مدخل نظري 

لما كان الصعهت مسألة مهملة في النقد الأدبى فَإِن 
أصنافه تكاد تكون مجهولة. فلم نعثر لها على أثر إِلّا لدى 
«فآن دان هيفل» أثناء اهتمامه فى دراسته بعلاقة الصّمت 
بالقصدية (ممنخصع س1 0)1. 

فقد أرصد «فان دان هيفل» للصّمت صنفين اثنين» 
أطلق غلى أحدهنا الصشمت النقضود أو الاختياري 
(عمنمغصه1ه؟ عمدو 1ز5 ع.آ) والآخر الصَّمت اللأمقصود أو 
الاضطراري (عقتة1ه10هلما عممعلاة عل) . 

الصّمت المقصود: وعرّفه بكونه الفراغ المكرس في 
النّص كأنّه استراتيجيا سرديّة تُترجم عمًّا لا يروم المؤلّف 
قوله. وألمع إلى أنواعه الثّالية : 


(0) انظر: 
مأاء.رره بععمع1ةه امم بعالمموط :اعلاباع28 رع»دط ددهلا عنضعرط 
1212.72 
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8 النقص الخطي (0101 ل أطققضع عدوسة1ة ع1) : وهر 
الجملة الناقصة (غير الثّامة) المتضمّنة بياضّاء أو تشطيباء 
أو اختصار حروف أولى من اسم علمء أو المنتهية بنقط 
تتابع» وأيضًا بياض صفحة بأكملها من قبيل تلقّي البطل 
رسالة فارغة من صديق. 

والوصف الصمتي: وهو عندما يشرع الرّاوي في 
التعامل مع الصّمت تعامله مع مشهد وصفي فيؤدّي به 
تحديد الإطار المكاني الرّوائي إلى التّركيز على الظبيعة 
الصَّامتةٌ ونحوها. 

وصمت الصضوت: («له 18 ع0 ععمعلزة ع.آ) وهر 
الصّمت الإنساني من وجهة التَلقّظْ (صمت الرّاوي مثلا 
والمرويّ له والشخصيات...) وتنتمي إلى أشكال الصَّمت 
السّردي هذه أنواعٌ مركبة أخرى (من قبيل ما هو موجود في 
الرّواية الجديدة) تطفو على سطح الخطاب كأنها مشاهد 
وصفيّة» يعكسها الصّمت الحتي في صورة بياضات متعدّدة 
ورسائل ناقصة وخرائط جغرافية وصمت الأطفال وتمائيل 
العرض» والجمل غير المسموعة والكلمات الممحوة 
والرّسوم المجرّأة... وغيرها. 

كما يتولّد الصّمت المقصود أيضًا من المضمر الذي 
يقوم على الإحالة الدّاخليّة في النصٌ والذي يعمل على 
إفهام المخاظب شيئًا دون كلام بواسطة التلميح أو 
الافتراض. 

وقد.خلضن.الثاقد إلى: التنبية: على أن ها يضر الأمر 
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إشكاليًا حمًّا هو هذا الصّمت السردي المعروض في ظاهر 
النصٌ والذي يُحيل على صمت أساسي غير مُعبّر عنه 
مُتموضع داخغل الخطاب وهو صمت لا مقصود (غير 
وأغ)6, 


الصّمت اللا مقصود: وهو الذي يُحيل في النصٌ على 
أو المتوسّط أثناء فعل التلفظ. ويكون ناجمًا عمًا لم يقدر 
المؤلف على قوله. 


(1) تزداد مسألة الصّمت تعقيدًا منذ اللّحظة التي يكون فيها الفراغ 
غير مرئي على نطاق الكتابة. إِنّْه نقص نصّي حقيقي يستشعر 
القارئ حضوره دون أن يقدر على تفسيره. وقد أشار «قان دان 
هيفل» إلى أن هذا الصّنف من الصّمت الحاضر فى الخطاب 
الأدبي يستهدف الإغراء من خلال الغموض واللّبس.إنها 
الفراغات التي تحمل على أنها ضيغ ئذاء كما نه لها أصحاب 
مدرسة «كنستانس»؛ و«لوتمان» وأشادوا بأهمّيتها على مستوى 
التلقّي. إذ تمنح في القانون الأدبي النصّ تصورًا ألستيًا خالصًا 
من قبيل أن الخطاب يتصدّى للحكاية ويغدو متعدّد التأويلات. 
وفي إطار جمالية التلقّي فإن هذا التوجّه الخاصٌ بالصمت 
عاسس. على كانيزات: الأشكان القنارفة ومن صدضس القاره: 
وتجربته الذاتية أو حدس مجموعة القرّاء وتجربتهم التي يجلّيها 
النصّ. وقد ذهب «فان دان هيفل» إلى نقد نظريّة جمالية التلى 
مؤكدًا أنها لا تولي انتبامًا بالمرّة إلى البنى التحتية للضّمت على 
صعيد الإنتاج الدلالي. حيث أنه يرى أن مفهوم صيغ التّداء 
عندما تحيل لا تكون ذات جدوى. انظر: 


77 رطاع.ززه ,ععمع للد رأمتتا رعامنرهة2 :اعلابعا2 مع0آ1 نولا عولط 
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وهو حسب «فان دان هيفل» صمت النصٌ الحقيقي 
الرّابض هناك حيث يسكت الخطاب ويتحرّر اللأوعي المُقيّد 
فيردٌ المنطوق مُلتبِسًا مُفارقًا اللّعْةَ ويتحوّل اللأقول ع.آ) 
418-همه إلى قول لدى المخاطب المَطن بواسطة المُحتمّل 
والضّمني السّياقي. ويتبدّى المخاطب راغبًا في البوح بسره. 
إلّا أنّه عاجز عن قوله تَلفْظَاء ولم يبق أمامه من سبيل سوى 
أن يؤسّس ما أمكن له من البُؤر الجوفاء والثّغرات الفارغة. 

وقد أفرد «فان دان هيفل» عاملين يفسّر بهما هذا 
الضّمتٌ: ‏ العامل الأوّل وقد يعرّف كأنّه شكل من أشكال 
حيسة اللسنان (عأققطمة”0 عتتتزمخ عتتنا) يرتدك مصدره إلى 
لاوعي المخاطب ويتجلّى في النصٌ في هيئة شخصيات لا 
تستطيع الكلام (كالأصمٌء الأخرسء المتلجلج) وهو عنصر 
بويعاضوا انو التكمرة قانياسكة] ربالا حري عانباريا 
وراء الصّمت (51162626 86)]8 ع.آ) أي صمت على صمت. - 
أمّا العامل الثاني فيبرز في النقص اللّغوي حيث يُسججل في 
هذه الحالة نفادٌ الوسائل التلفظيّة وعجرٌ المتكلم عن التعبير. 
ذلك أنّ أدواته التخاطبيّة تعدو ناقصة إمّا لأنّ الكلمات 
المُستخدمة ليست هى» وإمًا لأنّْ المُتوافرة مُبتذلة وأصبحتث 
غير 6ب لأسعان . النية رن النضاسئ لشم عدن 
تفويض الكلام إلى الصّمتء وإلى المتلقي أن يُكمل التتقص 
وححده وأن يُبادر بالببحث عن العبارات الصّالحة وتصوّر ما 
يراه مئاسيًا. 
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2 ) الصّمت المقصود من خلال النماذج المختارة 

قد ل تعدو الضوات إن :يتا إلن أن هذا الصضيف 
وات قن التضوضل الشركية العريية كلذ يج الولف 
ضعوية فى التوسّل إلى غخطابة بالضعت. ذلك أن الكثابة 
قادرة على اسسيال اساليت هدة جيل علن نقصن ف 
العل ظ فماهلة الأشاليب العن ‏ لاذابها كتانها وها 
تجلياتها في نصوصهم الإبداعيّة؟ 


2 -1) النقص الخطي 

ويقصد بالمصطلحء كما أسلفناء ذلك الصّمت الذي 
تتفت حفْوره انظلاقا من الكتابة ذاتك الفجوات الفارغة 
أي من خلال الجمل الثناقصة المتضمّنة في بدايتها أو في 
وسطها أو في نهايتها نقط تتابع. كما قد يتكفّل بتجليته 
بياضٌ يرد في مُفتتح صفحة أو في مُختتمها فيحتل منها 
جزءًا أو كل الأجزاء. وإنْ هذا النقص الخْمّلي (أو بالأحرى 
ملفوظ الإعجام) يشتغل في النصٌّ كما لو كان جملة 
اعتراضية تُحيل على الموضوع مباشرة. 

2 -1-1) يصطدم قارئ «السدّ) ببياض يُحاصر منل 
البدء ذاك الخطاب على الخطاب (816]80156010155) الذي 
يتألف من العنوان والتقديم والإهداء والتعريف بالشخصيات 
والفاتحة ويشبه عناوين المناظر الثمانية. ويظل يفرض عليه 
ما بِنّهِ فيه موَلّفه المجرّدُ من ألغاز وأسرار. ولعلّ أبرز بياض 
ذلك المحيط بالعنوان والفاتحة التصدير. فلا يدري أي سد 
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هذا الذي يأتي مُعرّهًا في المكتوب ولا صفة تُخبر عنه غير 
الصَّمت؟ 2 الأشياء كلّها التي تُحلم النَفسٌ ويتولآها 
الشّعر دون الثثر؟ ليتواصل ذاك البياض في ملفوظ الرَّاوي 
تكن كور 141 بالسية الرصوان التحصنات ونس 
فيه غزيرًا تفصح عنه نقط التتابع ويتداوله لا كلام غيلان 
وميمونة فحسب بل حتى كلام ميارى والهواتف والحجرات. 
ولم تخل منه سوى تراتيل الرّهبان في المنظر الثاني. وإذا 
كان خطاب ميموئة هو الذي شرع في احتضانه: (إِنّه جيل... 
وليش بيعيل؛20 قإثه هئ النئ اختعمه أيضًا: «الأرض هده 
الآرفئ اللمققدينا وقد سعؤعيت مواط اسعصواعة: 
فمثلما تخلّل الخطابٌ ثُلفيه كذلك ينفتح به وينغلق. 


إن ما يسترعي الانتباه خصوصًا أنّ ملفوظ الإعجام 
لايتكثف في نص السدّ إلا في اللّحظات الحاسمة التي 
ينشب فيها الصراع الحجاجي بين غيلان وميمونة على أشذه 
وتتباين المواقف وتتقاطع الرّؤى. فتحُول المواجهةٌ دون 
الإفضاء بالمقاصد كلّها. نستدلٌ على ذلك مثلًا بما توفّر 
عليه المنظر الأول من تناقض آراء شأن المنظر الثَّالتْ 
والمنظر السادس. 
(1) .وقد أغيرنا إلى :ذلك آنفا 'لدى تتاول صلة الراوي بالصمت: 
انظر: ص 21 من مببعكثنا هذا. 
(2) السدّء نفسه. ص45. 
(3) نفسهء ص 149. 
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2-1-2) أمّا في «ثرثرة فوق النيل» فإِن القص 
الخظي يتفرّع إلى فرعين. أحذهما يضم نقط التتابع وهي 
كثيرة نسبيًا وغالبًا ما تكون في خاتمة الفقرة أو الجملةء 
وقلّما نصادفها في الوسط. وهي معدومة في الاستهلال. 
وتحتل في الحوار العادي بين أهل العوّامة مساحة أكبر من 
تلك التي تحتلها في سرد الرّاوي الأوّلي ومناجاة أنيس زكي 
الباطنية. وتأتي متقلصة العدد في البداية ولا تتكتّف إِلَّا في 
أوقات الذروة حين تتأزّم المواقف بعد الرّحلة الليلية التي 
أسفرت عن مصرع الرّجل وإثر فصل أنيس عن شغله. وحتى 
نوضح ذلك نعرض بعض مواطئها في الصفحات التالية: 
(140- 141 149 162 171 180 181 182 
- 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189). 

والآخر يتمثل في بياض مطبعي يرتسم على وجه 
الصفحة ويكاد يكون متواترًا في آخر الفصول نستدلٌ عليه 
بالصفحات: (11 32 44 65 106 126 148 
163 - 183 199). 

ونا لحكل تمي فرط لذ بنذو اكد الوذ 
المككنت ع الطديت والاسكما فى “روائقة هذه القافمة على 
الإطناب في الحديث والمناجاة والثرثرة. 


2 -3-1) في حين أنه يسججل حضورًا منقطع النظير 
في نصٌ «في بيت العنكبوت» وخصوصًا عبر نقط التتابع 
التي لا يحصى لها عدد. فكلّ جملة ترتطم بالبياض فتبرز 
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مبتورة متشظية» بل لا تسلم منه مرّات كثيرة حتّى الكلمات 
والحروف. ولعل مردٌ ذلك إلى الحوار الباطني وضمير 
المخاطب اللّذِين ينهضان بالملفوظ. ولم يقتصر محمد 
الهادي بن صالح على نقط التتابع بل دعمها ببياض 
الصفحات. ولئن ورد البياض المطبعي لديه ضامرًا فإنّه 
يتخثّل الفقرات ويتصدّى للكتابة دون استئذان. من ذلك 
بياض أنصاف الصفحات  20(‏ 41 52 66 - 75 - 78 
125). والطريف في هذا النّقص الخظي أنَّه متنوّع 
الأشكال. يمتزج فيه البياض بنقط التتابع. والشّاهد الذي 
يحضرنا تضمّه الصفحتان (78 و80). فإن جاء في الأولى 
منهما فاتحة وخاتمة لملفوظ سائق الشاحنة في الفصل 
الثاني «مقتطف من تقرير بوليسي» فإنّه في الثانية توسّط 
الخطاب ومهدّت له الحضورٌ مفرداتث الصّمت في اللغة 


000 0 


2-2) الوصف الصّمتي 

نذكر.بادى الأمر بآثنا قل تتاولنا هذا الصنت برصورة 
غير مباشرة في قسم سمات الصمثت ونروم في هذه العجالة 
التركيز على نوع مخصوص وهو حين يتوسّل المؤلف 
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عن الكلام إلى الوجوم أو يصيّرها مهذارة عبثية تنوب عن 
صمتها كرون نهنا فقد صح عن «ابارت») (وعطامةه8)”" أن 
«الهذيان والتّرئرة يمثّلان خطايًا لاهثًا مملوءًا ثغرات. فهولا 
ينتج إلا كتابة بيضاء متحرّرة من كل تبعيّة وفق نظام لفظي 
مخصوص». وقد عرّز هذه المصادرة «فان دان هيفل» عندما 
أثبت أن «المتكلّم يكون عرضة للعجز التّخاطبي فيختفي 
كلفظه كبيثا :نشيمنا وتكنارى فدديل كا خرش وثرثار 
لأنهما قد عوقبا وأضحى كلاهما إما ضحيّة الصّمت وإمًا 
ضحيّة الكلام. وذلك جرّاء أنهما لم يتوصّلا إلى قول 
ما يجب قوله حقيقة. وإِنّ ذاك القول الحقيقى متوار هناك 
ا 


2 -1-2) وتتجلّى هذه الظاهرة في «السدّ). حيث 
يصبح الكلام قوّة يعبّر بها الإنسان المتمرّد عن رفضه 
الإذعانَ ويغدو الصّمت عقابًا تعاقب به الآلهة. فغيلان حين 
سخر بهواتف الربّة صاهبّاء وتحدّى مشيئتها أخرسته وشت 


لبفاقةه يؤغتد] قو تقان حممنونة ناك أ مم 13 ك1 أن 
البغل بعجمته قد بقي بهيمة مربوطة إلى صخرة يصيح رعبًا 


00 ولتتاعم 3 رعطتطلرءة ”1 عل وعم غموعل عنآ :قعطمدظ لصهاه] 
7 1972 ,5لقة2 


020 282 رأاع.ه ,ععسعللة بامصد بعامعه :اعشتتاعط وعدا مدلا عنعاط 


(3) السذد؛ نقسهء) ص 77. 
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فى المنظر الأخير ويضرب بالحافر ضربًا. أفلا يكون 
المسعدي بذلك الأسلوب الإيحائي قد زج بأبطاله في 
جدليّة الضّمت والكلام التي تجد تصريفها في ثنائية الموت 
والحياة أو الوجود والعدم؟ 


2 -2-2) وإِنّنا لنصادف ذلك في «ثرئرة فوق الثيل» 
ولكنْ بأسلوب الترئرة تارة والحوار الباطني طورًا. وإِن 
المشهد الختاميّ في الرّواية ليعكس ذلك التّساوي بين 
الأخرس والثرئار الذي ألمع إليه «فان دان هيقل». فأنيس 
زكي الصّامت لا يختلف عن سمارة بهجت المتهافتة على 
الهذر واستطلاع أسرار أهل العوّامة. فلا حوار المرء 
الباطنى ولا فصاحته [الصحافيّة] بقادرين على جعله يدرك 
ل ا ودلائل كثيرة في الرواية تكنت حي أن 
الثترثرة هي الوجه الآخر لغياب الكلام. حسبنا ذلك الموقف 
الذي صار فيه أنيس زكي نفسه ‏ وهو من هو في صومه عن 
الكلام - ضحية الثرئرة يردّد بأسلوب هذياني ما كان قرأه 
في مذكّرة سمارة بهجت. لذلك استغرب رجب هذره 
قائلا: «من يصدّق أنّك أنيس الصّامت؟!2 كما أن عم 
عبده الصّامت يجنح هو الآخر إلى الرّطانة والثرثرة. إذ 
يخبرنا عنه الرّاوي الأوْلي كما يلي: وترأمى صوت عم 


0 .نه بسمعمنهه50 نال عنغ 1 تعالتوسضدة عتلقطغوار 
(2) ثرثرة فوق النيل» نفسه» ص119- 121. 
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عيدة من الخارج وهو يرطن بكلام لم يميزه ه600 


وممًا يؤكّد أنَّ «محفوظ» على وعي تامٌ بتأثير الضّمت 
في الخطاب وحضوره البارز لدى الإنسان أنه عمد في 
07 من نصّه كثيرة إلى توظيف رواية «الغريب» لاكامر) 
ولا سيما منها مشهد اللّطمة التي تلقّاها أنيس زكي من 
رجب والتى أعقبها صمت ثقيل”2. أو ما قاله أحمد نصر 
ونور انا منقولا عن زك في مناجاته الدّاخليّة: «وقد 
تجد قاتلا بلا سبب في رواية مثل الغريب...)!© كما 
استخدم طريقة تبدو شبيهة بطريقة يقة «الطيب العاف في لموسم 
الهجرة إلى الشّمال»* تقوم على استحضار بياض في 
مذكرة سمارة بهجث. فقد أفضى السون زكي لذاته بذلك 
على هذه الشاكلة: انتهت الكتابة في المذكّرة»ء وثمّة عنوان 
هو (ملاحظات هامة) ولكنه يقوم وحيدًا في السّطرء ويليه 
بياض» ورّق الصفحات الباقية حتى الغلاف فلم يعثر على 
ةا 


(1) السدّء ص90. 

(2) نفسهء ص172 

)3( نقسدء ص 80. 

(4) الطيب صالح: موسم الهجرة إلى الشّمال» تونس» دار الجنوب 
للنشرء 1992 ص140. واللافت للتّظر حمًا أن كلا الرّوائيين 
كتب روايته في الفترة نفسها التي كتب فيها الآخر أي سنة 1966. 
أيكون هذا دليلا آخر على توارد خواطر المبدعين الأفذاذ؟ 

(5) ثرثرة فوق النّْيل» ص116:. 
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- 3) ولم تشذّ «في بيت العنكبوت» أيضًا عن 

هذا المسار. فقد بُني حوارها الباطني على اللَّغو 00 
ولعل في حديث محمود عن مغامراته الجنسيّة. 
اجتراره قصّةً عهر أمّه وأخته''" ما يدعم ذلك. بل إن 00 
بعض المشاهد تلمّطًا في النصٌّ يبرهن على أن المنطوق قد 
انقلب إلى صمت. من ذلك تعاود مشهد العنكبوت 
والذّبابة22» وعهر الأم'» وتطليق الرّوجة الذي ما يفتأ 
يراوح في ملفوظ صالح الباطني...”“. 

وقصارى القول إن أشكال الصّمت المقصود عديدة 
وقد تأتيى ملموسة كما أشرنا وقد يتوسّل إليها بالمضمر 
وَالويو والأبتاء ولكلت الأشارة معنن امتعار ة ستجهاز 
وكناية” وما إلى ذلك. فجميعها حضور يتلمع دائمًا 
بغياب . 1ك ات امال معاون لحرن در اليد 


(1) ثرثرة فوق الدْيل»ء ص112- 113. 

(2) نفسهء» ص89. وتكرّر في : ص100. 

(3) نفسه؛ ص87. وتكرّر في: ص 91. 

(4) نفسهء ص11. وتكرّر فى الصفحات: 15 و28 و33 و35 و45 
و60 و61 و62 و ...74‏ 

(5) أوضح حافظ صبري في تحليله الاستعارة أنّها تعمد إلى خلق 
فجوة بين الكلمة والإشارة. ولهذه الفجوة علاقة وثيقة بذلك 
الغموض. انظر: جماليات الحساسية والتغيير الثقافى: مجلّة 
قصطول» اليكة :المضرية الغانة تلعاب: مجلد 6 الخل45 نونو 
- أغسطس - سبتمبر 01986 ص 89. 
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النوع الذي يصفه «جادامير» (03081561) بأنّه «ليس عدمًا 
أو نفيًا للوجود بقدر ما هو ضرب آخر من الوجود. إِنَّه 
وجود في حالته الشعريّة لأنّه متلفع بالصّمت»”". وقد سعينا 
إلى لفت الانتباه إليها في النماذج دون الإحاطة بها كلها 
لأننا قد أفردنا لها في «سمات الصّمت» جانبًا متعلّقًا 
بالشوك» ولعلنا أهملنا عن قعبة ذلك السجل المكون هنم 
مفردات الصّمت ومترادفاته الذي تعجٌ به نصوص مدونتنا". 


3-) الصمت اللآمقصود من خلال النماذج 


إِنَّ تقحٌم ميدان الصمت غير المقصود يعد حقًا 
مُجازفة غير مأمونة العواقب. وذلك أنه خحوض في 
الإغماض والسرّي والملعز وفي ما عجز صاحب النصٌ عن 
نه تلفظك فانئ لنا مفرقة تأوئلة؟ وفيت الاستدلا ل على 
انعدام الكلام؟ 


(1) بعدوناعمع تشستعط عتطومومالئط :وعم رمع 11335 ,تعصسملو 0 
أ لإألقتءاتدنآ ركاعصة 105 ,الإععلعظ) عدعمتآة 30.1051 
.م ,1976 رووعهظ2 مقتمعمكتلة 0 


(2) وحسبنا استدلالا على ذلك باتسكت ميمونة كالمثقل» السدّء 
ص 127. أو «فتصل دموعها صامتة حارّة...» م.ن.ص131. أو 
افخرج أنيس من صمته المألوف...» ثرثرة فوق الثيل» نفسه» 
ص119. أو «وضحك ضحكة خرقت صمت الخلاء فوق 
الثيل...؟ نفسهء ص129. أو «وران صمت على المكان...» في 
بيت العنكبوت؛ م.ن.ص2 1. أو «وانتابكم الذّعر وخيم صمت 
ثقيل...) نفسهء ص 14. 
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م إن اما يمكن أن تعرفل يكيننا هذهو :ما'قن تمنات 
به من فشل نتيجة عدم العثور على نصوص إبداعية سردية 
فذَّة استوعبت مثل هذا الصّنف من الصَّمت. 

ونودّ أن نلاحظ في البداية أن «فان دان هيفل» ‏ وهو 
من يُعزى إليه الفضل في فتح أبصارنا على هذه المسألة - 
عرّل فى تطبيقاته المتعلّقة بالضّمت اللأمقصود على روايات 
ا ذاع صيتها من قبيل «الغريب» (مءقصدمات:.1) 
ل«ألبيركام» (قننسسة© ,هله" ". لذا فإنّه لم يُعجزه الظفْرٌ 
بتجليات ذلك الصّمت. 

فيل تم للا تائكنا معن رلك 

3 -1) قد لا نبالغ إن اعتبرنا أن تآليف المسعدي في 
أغلبها تتوفْر على صمت غير مقصود. 

وقد يكون ذلك سرًا من أسرار طرافتها. ون أهمّ جزء 
من أجزاء السد قد حظي بذلك الصّمت هو النهاية بلاريب. 
ففضلًا عمًا زرعه المسعدي في متلقّيه من حيرة وبلبلة 
وغموض جراء خاتمة ١احدّث‏ | هريرة» وما انطوت عليه 
من طمس وفراغ فإنه أرصد للسدٌ خاتمة لا تقل غرابة 
والتباسًا. 

ذلك أن خطاب الكلام قد أعلن عجزه وانسحب 
تاركًا المجالَ لبلاغة الصّمت. أفيكون السدّ قد علا أم هوّى 


() لأأم.رهه بععمعللة بأمسد بعامعوط :امرتعكع رعط مها معروزم 
.9---177صطم 
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وتئائرت أشلاؤه في الأرجاء؟وهل بلغ الإنسان (ميارى ‏ 
غيلان) المنية واستقرٌ مثلما حاولت ميمونة أن تقنع بذلك 
ذاتها والبغل؟ بل ما كان مصيرٌ البغل ومصيرها هي وقد 
انحفرت الأرض بين يديها إلى غير نهاية؟ 

لا غروء فهذه الإشكاليات المستعصية تعد عناصر 
المسكوت عنه. وهي كأنها من علم الغيب. أفلم يوظف 
المسعدي أسرار ما وراء العرش؟ من قصّة هبوط آدم وحوّاء 
إلى اللأرضء وعود أبدي» إلى تصوّر لسدرة المنتهى 
والفردوس المفقود؟ أولم يتوسّل إلى علم أسرار الله 
بنصوص تتناسل وتمتح من إشارات المتصوّفة ومفاهيم 
الوجوديين وفيّ المأساة الإغريقى؟ وبذلك كان 
عالمه الإبداعي ملفوفًا بصمت أنطولوجي لا يدرك كنهه 
عقل إنسان. ْ ْ 

وإن تبلورت إجابة عنها من لدن بعض المتلقين فإنّها 
تبقى قاصرة على حل اللّغز وملء الحيّز الأجوف. ذلك أنّ 
الكتابة الجمالية ذاتها ترتطم غالبا بالعجز عن الإفضاء 
وتقف شاخصة في حضرة الصمت. 

2-3) وإذا ما انطلقنا باحثين فى «ثرثرة فوق النيل») عن 
كل هذا الصدت انا تن تصادق لذ دزاغات خاضة ورهوا 
وتصوّرات تتلجلج في الفكر والوجدان متعلّقة بالواقع اليومي 
الإنساني وما سيحدث في المستقبل القريب الاجتماعي 
والثقافي والسياسي لحن إنها أطروحات المرحلة 
5955 المثقّف التي تتلبّس بالانتظار والتململ والصّمت. 
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3-3) وقد لا يختلف صمت «في بيت العنكبوت» 
كثيرًا عن هذا التوجّه إلا في بعض التّفاصيل. إِنّه صمت 
الإنسان عمومًا والمثقّف التونسئ تحديدًا إبان فترة معخاض 
وبحث عن أقوم السّبل للخروج من أزمة تعصف بالكيان 
الوطني. لذلك لم يرتق هذا الفراغ إلى صعيد الملغْز 
الوجودي بل اقتصر على المعيش اليومي وما يفرزه التحول 
الاجتماعي من قضايا. 

وهكذا يتضح أن للصّمت صنفين ناجمين عن مسلكين 
من الكتابة (الذاتية والموضوعيّة) هما الصمت الاختياري 
والصمت الاضطراري. أؤلهما صادر عن رفضص تلقائي 
للكلام وثانيهما عن عجز. وإذا ما كان الاختياري منهما 
مرئيًا إلى حدٌ يترك علامات تشير إليه - خظية كانت أو 
مضمرة ‏ فإِنّ الاضطراري لا يمكننا إلا الحدس فيه. وقد 
أثمرت ممارستنا العجلى النماذجّ تحسّسٌ وعي واضح لدى 
أصحابها. وقد دل ذلك على إحساس مُرهف بتجاوز ما 
تُتيحه اللّغة من كلمات محدودة التعبير. ذلك أن (الأشياء 
كثيرة والأشكال قليلة. وقد نظفر بضالتنا في الهروب إلى 
الصضّمت200. ْ 


(1) أورد القولة «فان دان هيفل» وهى مسنئلطة إلى «فلوبير» 
(1131150611) انظر: نفسه» ص 84. 
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ج( و3 ظائف الصمت 


1 مدخل نظري 

لم تُرصد للصّمت وظائفٌ مُحدّدة مُطلقًا. حبّى إِنَّ 
«فان دان هيفل» عرج عليها في معرض حديثه عن علاقة 
الصمت بالقصديّة دون أن يعمّق فيها النظر. لذا عدت 
المكلى: 

فما وظائف الصّمتث؟ 

لعل أبرز وظيفة هي الوظيفة الإبلاغية. ذلك أن 
الضّمت عُمدة المؤلّف في التّواصل مع المتلقّي. فهو يدعوه 
من خلاله إلى إكمال التقص والمشاركة في ملء الثغرات 
الحريا مدر عا ند قياف اميم ريغيو وكرن السيتكررت 
عنه قائلًا: ها هو ما لا أرغب في التلقّظ به أو لا أقدر 
على التعبير عنه» وعليك أنت أن تقوله عوضًا عني. 

أما الوظيفة الأخرى فهي التعبيرية التي تتعلق 
بالأدوات التي يتوسّل بها وات إلى اختراق حرا جو المنع 
المنصوبة من حوله من سياسي وديني وجنسي. حيث أن 
السّجل (815]56ع11 ع6.آ) والوضعية (5150181100 1.8) والشفرة 
(©00© ه.ن1آ) جميعها لا تخوّل المخاطب قول كل شيء ولا 
تمنحه حرّية التعبير عن المحرّم والعجائبي مثلا. فيلجاً 
عندئذ إلى اتّخاذ الصمت بأشكاله المختلفة مثل النقص 
الخظي والتقئّع والتسئّر والتظاهر والرياء والتلميح والضمني 
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والكتابة ذات الفجوات وغيرها خظة استراتيجية يحتمى بها 
من أجهزة الرقابة. ْ 
2 وظائف الصّمت من خلال التماذج 

2 -1) استنادًا إلى ما حثّلنا من سمات الصَّمت 
وأصنافه نتبيّن أنَّ نصّ «السدّ» قد وقْر لصاحبه قدرات هائلة 
على تبليغ ما أراد. ففضلًا عن الرّمز والإيحاء برز ملفوظ 
إعجامي وبياضات وبؤر فراغ مقصودة وغير مقصودةء مرئية 
ومضمرة. وهي كلها ترد مدعّمة الرّسالةً التعليميةً التي 
نهض بها الخطابٌ. وتقوم بدور التأثير في القارئ وبذر 
الحيرة في نفسه وحفزه على بذل الجهد قصد فك الغموض 
زالالعبامن: كما أن بلاغة التصيت جحده قد:ودرت 
اللمسعدي» التّقية والتخفي لبت ما أمكن من آراء ومقاصد 
ولاسيما إن كان هاجسه تحريك السواكن وخلخلة المقدس. 
لذلك كان العتحت سييلة انما إلى البسين عن الملكرم 
والمعرفي ‏ الفلسفي والسرّي الغامض مثل المصير والموت. 

2- 2) وبديهيٌ أن تثبلور لدى «محفوظ» رقي 5 
إشراك مخاطبه في خطابه الشّاخر المؤتمر بالتظاهر 180 
)010 حينا :والكورية (ده نه اسستووزج)20) أحيانا 


(1) التظاهر في تحليل الخطاب هو فعل تلفُظي يقترب المخاطب 
هيفل ) نفسهءع ص 79 

(2) أما الرّياء فهو أن يخفي الباث عناصر متواترة تلوح معروفة لديه. 
نفسهء الصفحة نفسها. 
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فهو لا ريب يحاول الإفضاء إليه بمقاصده الحقيقية في سرية 
وتخفت عبر عبثية الكلام ولا معقولية المقترحات ولغة 
الضّمت خصوصًا. لذاء كان خطابًا لائذا بالمضمر 
والمغالطة يسعى إلى إمرار مضامينّ لَبِسُّها يطغى على 
وضوحها. والطريف أن مفردات الصّمت التي يعجٌ بها 
الخطاب السّردي خوّلت الراوي المبثّر التعبيرٌ عن أحواله 
النفسيّة التى لها تأثير فعّال في المرويّ له والقارئ المجرّد. 
وعيليا سندلا لا بطاء معقها يأ وات و 1 
أو احلّ صمت كالموت» أو «أحاط به صمت ثقيل)”2 . 
كما مكّن الصَّمتٌ النصٌ الروائي من أن يصبح نضًا تنبّئيًا 
يحدس فيه صاحبه بما سيجري في مصر غضون الفترة تلك 
(أي سنة 1966). 


3 - 3) وما ألمعنا إليه بالنسبة إلى (ثرثرة فوق الثيل» 
يمكن أن يتردّد صداه فى «فى بيت العنكبوت» أيضًا ذلك أن 
الصمك قد أتى وليف إبلاغية فيكلت اف 'ثتبيه' المعلقي 
لأهتية:الوغي بالواقع انظلاكًا من الوعي بالذّات. وله على 
الخروج من دائرة الاختناق التي تردّى فيها بطلاه. كما 
ضمن للمؤلّف التعبير عن مواقف من السّياسي والأخلاقي 
والجنسي. 

(1) مؤلّف «فان دان هيفل». ص 136. 
(2) نفسهء ص184. 


(3) نفسهء» ص172. 
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الخاتئمة 


تركّز اهتمامنا في هذا البحث على الصّمت في 
الخطاب السّردي وقد حاولنا أن حيط بمفهومه ومئنزلته في 
النقد الأدبي الغربي وفي الموروث العربي» وأن نقاربه من 
خلال نماذج سرديّة قصصية عربية فنقف على سماته 
وأصنافه ووظائفه. وقد تبدّى لنا أنه مسألة على غاية من 
الأهدّية والطلرافة قد تمُوق بفصاحتها وقصديتها حتّى الكلام. 
ذلك أن خطاب الصّمت يجعل المخاطظب مُساويًا 
للمخاطب» كما أفضت بنا دراستنا النماذجٌ إلى أن الرّوائيّ 
العرب قد توافر له وعي حادٌ بالصّمت. حيث لاح من خلال 
عالمه الرّوائي ميّالَا إلى التعبير عن مواقفه وآرائه وتبليغها 
إلى قارئه بأكثر ما يمكن من الوسائل ومن أبرزهاء فضلًا 
عن الملفوظ: الصّمتٌ. وقد ورد هذا الصّمتٌ عنذه يصنفية 
المقصود منه واللامقصود. وإن كان حضور الصّمت 
المقصود هو الغالب فإِنْ ذلك مرجعه إلى رغبة منه في 
ضمان مزيد من التواصل والتقيّة لنفسه ولقارئه. 


كما أنْ هذا الخطاب السّردي الذي درسناء وإن لاح 
في الظاهر مُوجّهًا إلى الغيرء فهو في الباطن ومن خلال 
صنف الصّمت اللا مقصود مُرتدٌ إلى ذات المثقّف الحيرى» 
الياحثة. والتى أجهدها العثور على وسائل تعبير خلا اللغة 
ومهما يكن من أمرء فَإِنْ الضّمتَ خطاب خطير وهو 
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الشكل التعبيري الأمثل؛ ودراسة الخطاب السّردي من 
خلاله بإمكانها أن تؤدّي إلى فهم مُتميّز للجنس السّردي. 
وهو إلى ذلك جدير بأن يُعمّق فيه النظرٌ. 
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المتكلّم فى «كتاب التوهّم *) 
لأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي() 


تمهدد 


يعزى اختيارنا مببحث المتكلم (31ا100116) فى كتاس 


© ا هنا الحك حك 2010و م في أعمال ندوة «المتكلم 
في السرد العربي القديم»؛ دار محمد علي للنشرء تونس» 
١ .1‏ 

(1) المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد: كتاب التوهمء ضمن 
«كتاب الوصايا», تحقيق عبد القادر أحمد عطاء ط. 21 
بيروت: دار الكتب العلميّة» 1986 ص 385‏ 448. 
وتجدر الإشارة إلى أن كتاب «التومّم» قد طبع مرارًا ونشر أيضًا 
ضمن: المحاسبي : آداب النفوس» تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء بيروث: مؤسسة الكتب الثقافية» 1988» صص159 - 
1» وله مخطوطتان إحداهما تحمل عنوان «التوهّم» وهي 
مودعة في بودليانا تحت رقم 611 والأخرى عنوانها «التومّم 
بكشف الأحوال وشرح الأخلاق». وهي محفوظة في متجانا 
تحت رقم 774/ 3. واعتمدنا نسخة دار الكتب العلميّة لأنها 
أسبق نشرًا وأوضح ترتيبًا. 
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بالمتكلّم. فقد استقطب الاهتمام في الدراسات اللسانيّة 
والتداولية المعال ا وجوّد النظرٌ في مقهومه 0 


000 


22) 


انظر على سبيل المثال : 


3 ع0 «ممتأقهمدةن1 :عمتعطلهن) لوعطعمع1 - تممطتطععء 01 
80 بقتلامن) لتممسط ,مج282 ,ععدعسد!ا ع1 عسهل غأتوتءء زطيع 
.171-13مم 

,1984 ,كا ملالا ركعة2 ,اقل ع1 اع عنتلل عط :05210 أمنعباد[ 
171-8مم 

وتنك ركقة2 ,221301013 تكتاع :3 ”1 1نا5 115531 :511311 أخطن) تتتامو]ط 
.35-8مم ,1990 

م[ .2.0.1 رقعة2 ,0ه عدممغ 12 دعل لممبجع0 
36مم ,1987 رعلاع/7جام1 

5 ع1 نمم 1016] 1م822 :تدده 0[ تلدع تاعناع تل 1/1 
12-93مم ,1990 ,ققلعه8 .280 ,كلمو بععتوىة 1[ 


يتمحخض مصطلح المتكلّم لدى باحثي إنشائية التلقّظ والتداولية 
لكائنات ثلاثة على الأقلَّ. ولكلّ كائن من هذه الكائنات وظيفة 
يؤدّيها. فئمّة المتكلّم الذي لا يعدو أن يكون الذات المتكلّمة 
(كصقاتةم أءزن5) وهي ذات تجريبية (عناوضتصصة 156) أساسًا 
أنتجت القول في مقام مخصوصء» في ين أن الكائنين 
الآخرين هما خطابيان. أحدهما المتكلم الذي هو مصدر القول 
في الملفوظ والطرف المسؤول عن الكلام» وأمًا الآخر فهو 
المتلقّظ (مسعنوعدممظ) المضطلع في ذاك الملفوظ بأداء 
دوري الإدراك وإنجاز أعمال لغويّة كالاستفهام والإثيات 
والوعد. هذا فضلًا عن أن المتلقّظ يمكن أن يكون صوئًا أو 
مجموع أصوات حاضرة في كلام ذاك المتكلّمء بل إن 
الشخص قد يكون متكلّمًا ومتلفُطظًا فى الآن نفسه فى الملفوظ. 
لا مراء» فهذا التمييز بين كائنات المتكلّم هذه ناجم عن 
وضعيّة منشئ الخطاب وعن دوره داخل عمليّة التلفظ وبالتالي 
عن علاقة الخطاب نفسه بمفهوم تعدّد الأصوات الذي سنّه 
باحتين» انظر: -- 
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وفي منزلته من الخطاب” وعلاقته بالمتكلّم إليه”©. ولئن 
نرة سنضن المعباك] العتانة قن طافة لني 
(فاناه0400)» فإِنّ بعضها الآخر تليد من قبيل صورة ذات 
المتكلم" .(08005) وثاني الاعتبارين خاصٌ بكتاب 


لض 


0010) 


02) 


[للكك 


04) 


.192-0طم رأاء.ره وأثل ع1 أء عندتل عل :035210 1منرمنانا 
,1986 ,تتام 0تمقمصضف ,كاعة2 رعأاع لاوساة .1.0 تممتاعء 6 
2032-3 


اعتيرة ابنفنست» ركنًا من أركان الخطاب حين قال: «(الخطاب 
في مفهومه العام كلّ قول يقتضي متكلّمًا وسامعًا ومقصد تأثير 
في ذاك السامع بوجه من الوجوه». انظر: 


رعلقعقضقع عناوتاكتسوسنا عل 5عسسمغاطوعط تعالنسظ عأسلمعء ممع 
.246 م ,1966 ,لتق ستاالة0 قطه16لل8 ,مضسوط 


وذهب اابنفنست] الون أن الكلام لا تمتحمك وجوده إلا من كون 

المتكلّم فيه ذانًا وهو يحيل على ذاته تلك بوصفه «أنا» حاضرة 

فى الخطاب. نفسهء ص 260. 

أعتبر اابلفنست) أنه لي يمكن تصوّر حضور للذات المتكلمة إلا 

الجهة عمومًا مائلة في ما يتخذه المتكلّم في ملفوظ ما من 

موقف مما يقوله وما يبذيه من أعتقادات تجاه المخاطب. انظر: 

الخبو»؛ محمد: مدخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية: 

صفاقس: مكتبة علاء الدين: 2006» ص183- 201. 

البحوث الغربية التى اعتنت بالجهة» انظر: 

كنت ا 84 ,رمةاتلدلمم دعق عزعماومر؟ :عامعللة؟ معارعن9 م1[ 
6 بتعون) +0 و6 1ل ة ]اوه لمل1 

أع ع5غع2) ملغطعة عاعده] دنه عاعرء) أروكة'[ 126 تعتان[ عمقاحاعر]1 

1 ,هلله أعدممغ*1 نصطآ رخعاطاوومم قعلطمم عل 120011165 


أ أأقطا8 طلتيه2 تتقم كللاناة؟ وعاعءء 1 ,عادعا ع1 نمك عمغفومعم 
1 ,عاج صط' .0آ عددة2 رمسو روم اناه 


الإيتوس وهو أن يرسم المتكلّم صورة عن ذاته تجعله أهلًا - 
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التوهم. فقد ظل تيف لا يحظى بعناية لد 99 
بالرّغم من تميّر خطابه السردئ بميزات لعل أبرزها تطويره 
وظيفتئ السند والمتن في رواية الأخبار لأداء وظائف عدا 
التوثيق واحتضانه رحلة غيبيّة تقحّم فيها صاحبه قبل غيره 
حجب الغيب» وتشريحه النفس الإنسانية. 


وقد لفت انتباهنا فيه حضورٌ للمتكلم ارتأينا مقاربته. 
لكن قبل ذلك نعرّف القارئ بالكتاب. 
تقديم «كتاب التوهّم» 

ورد العنوان مركّبا إضافيّاء جزؤه الأوّل مضاف 
يفيد الخطّ والفرض وتسجيل النفس في صحيفة””“ في 


إلى أن يُصدّق ويُقبل قوله. انظر: أرسطوطاليس: الخطابة, 
تعريب عبد الرحمن بدويء بيروت: وكالة المطبوعات» 
الكويت ودار القلمء 29 ص10. 

للك أعثرنا البحث على مرجع وحيد في شكل مقال موجز تناول فيه 
صاحبه بالتحليل كتاب التوهم بصفته رحلة غيبيّة متخيّلة. انظر : 
اليوسفى » محمد لطفى : حركة المسافر وطاقة الخيال: دراسة 
فى المدهش والعجيب والغريب» وارد فى الموقع /[/:ماغط 
تصغط.53_62م/37عستسطه؟/رصدمه. 73تاجله. 7 الذي تمت زيارته 
يوم 2 هن شهر نوفمبر سنة 8 فى الساعة 20 و10د. 

(2) ابن منظور: لسان العرب» بيروت: دار لسان العرب» 1970» 
مادة: كتب. ولكلمة كتاب مداليل عذة منها ما يكتب فيه 
كالص حيفة ومثها ما يكتب منها كالدواة. انظر : الزبيدي: تاج 
العروس)2 بيرولتاء دار صادر» 5 مادة و(كتب). 2 
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حين أنْ جزءه الثاني مضاف إليه مصدر من فعل توهّم 
الى مقا التي إن كان في الوجود أو لم 0000 
والتومّم من وجهة دينيّة هو تخيّل المؤمن أهوال القيامة. 
وبتخيّله إيَاها في الدنيا تُخقّف عليه في الآخرة'©. أمّا من 
وجهة صوفيّة فيكون التومّم بالقلب أو بالعقل”. وإذا 
استطاع المريد حمل نفسه على التخيّل فقد اهتدى. 


والحبّة فى ذلك أن «حديث النفس إِنّما هو ترويةع0 


- واستعملت أيضًا بمعنى الرسالة المحرّرة على رقعة من قبيل 
قوله: «اذهب بكتابي فألقه عليهم». انظر مزيد تفصيل: بن 
رمضانء صالح: الرسائل الأديية من القرن الثالث إلى القرن 
الخامس. منوبة: منشورات كلية الآدابء 2001» ص99 
01, 

(1) لسان العرب: تومّم الشيء: تخيّله وتمثّلهء كان في الوجود أو 
لم يكن. وقال: توهّمت الشيء وتفرّسه وتبيّنه بمعنى واحد. 
والوهم: الطريق الواسع. وهم: الوهم من خطرات القلب» 
والجمع أوهام» وللقلب وهم. 

(2) إن الذي نظر إلى آخرته ورأى أسياب هلاكه فيها بقلبه 
وجوارحهء وفرّع لنفسه بالفكر والتوهّم أعلام الآخرة فشاهد بها 
أهوالها وشدائدهاء وأراها بالتوهّم النار والجنّة من ورائهاء 
وأنّها لا تصل إلى الجئة إلا بعد النجاة من عذابهاء مفارق ذلك 
يسخاء نفس ومحيّة .الوصاباء ص341-340. 

(3) محمّد بن الطيّب: وحدة الوجود في التصوّف الإسلامي في 
ضوء وحدة التصوّف وتاريخه» بيروت» دار الطليعة للطياعة 
والنشرء 2007: ص34. 

(4) الوصاياء نفسهء ص300. 
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لأنّ النفس لا تتحدّث إلا بالمعاصي والذنوب"". فإنْ 
نسجت على منوال العقل والقلب في التوهّم تزككت 
وتطهّرت وتساوت مع القلب في وعظ صاحبها وزجره. 
ويُستدلٌ على ذلك بحديث الرسول كلِهِ: «إذا أحبٌ الله 
عبدًا جعل له واعظًا من نفسه؛ وزاجرًا من قلبه» يأمره 
وينهاه»0©. أمّا فلسفيًا فالتوهّم رديف المتخيّلة' التي 
تمتاز بقدرتها على الابتكار والخلق”". وتزداد فاعليتها 
عند النوم وعند المرض والخوف والاضطراب العقلي. 
فيرى أصحابها خيالات أو صورًا محسوسة لا نسبة لها 
إلى المحسوس لكنّها تبدو أمامهم حقيقيّة'” وقد تتصوّر 


(1) روي عن الرسول يق قوله: «عفى [كذا] عن أمْتي ما حدّثت 
به نفوسها» انظر: المحاسبي» الوصاياء نفسهء الصفحة 

(2) حديث أخرجه أبو داود عن سلمان. انظر: الوصاياء نفسهء 
ص 306. 

(3) الكندي: رسالة في حدود الأشياء؛ ضمن: رسائل الكندي 
الفتسفكة: كحقيق مشكد عبد الهافي أبي ريدة عزم: 1 
القاهرة: دار الفكر العربىء 1950: ص167. وعد الفارابي 
المتكتلة امن اعجب قوى الفس الناظة» انظ عات آراة: اهل 
المدينة الفاضلة» تحقيق ألبير نصر ثادرء بيروث: المطبعة 
الكاثوليكية» 1959» ص70. 

(4) ابن رشد: كتاب النفسء ضمن رسائل ابن رشدء حيدر أآباد: 
مطبعة دار المعارف العثمانيّة» 21947 ص55. 

(5) ابن سينا: الإشارات والتنييهات؛. مع شرح نصر الدين - 
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صورًا وَأقنالا ليت موجودة 0 


ما «كتاب التومّم! فيقّسم بالقصر دي" ويا لها من 
فاتئحة ورحلة وخاتمة. وتتضمّن الفاتئحة”© فضلًا عن البسملة 
والحمدلة التذكير بعظمة الله وبيوم الحساب ودعوة 
المخاطب إلى الندم على عصيانه وحثّه على طلب العفو من 
الله وأمره بتخيّل نفسه وقد ضرع وشيكا. 


وتنطلق الرحلة بطور نزع الموت ومعاينة وجه ملك 
القيامة. ثم يليه طور الحشر وما يتخلله من 559 المنادي 


- الطوسي» تحقيق سليمان دنياء ج: 24 طبعة2» مصر: دار 
المعارف (د.ءت)» ص 129‏ 130. 7 المتخيّلة ‏ حسب ابن 
سينا - قوّة باطنية أخرى هي الوهم أو المتوهّمة» وهي في نظره 
قوّة نفسائيّة «أكثر تجريدًا للشيء المحسوس» من الخيال ومن 
المتخيلة . الإشارات والتنبيهات» ج2,» ص379. 

(1) رسالة في حدود الأشياءء» ص167. 

(2) يتألف النصٌ الوارد ضمن المحاسبيء كتاب الوصايا من ستّ 
وخمسين صفحة من الحجم المتوسّط وأمًا النصٌ الوارد ضمن 
المحاسبي» كتاب آداب النفوس فيشتمل على خمسين صفحة 
فحسب» والسبب فى اخشلااف الكم بين النسختين عائد إلى 
الإخراج والعنونة اللذين تتميّز بهما النسخة الأولى من النسخة 
ألثانية. 

(3) تتّسم فاتحة «كتاب التوهّم» بالقصر. فطولها لا يتعدّى تسعة 
أسطر. انظر: كتاب التومّم ضمن كتاب الوصاياء نفسهء 
ص387. 
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للعرض ووقوف الخلائق بين يدي الله في جزع وخوف 
وانشقاق السماء وطلب الشفاعة والمرور بالجسر وأهواله 
ووصف عذاب جهثم. ثم تنتهي الرحلة بطور وصف الجنّة» 
فيرفع الحجاب ويظهر الله بكماله على صفوته وقد ازداد 
أحبّاؤه بمشاهدتهم إياه حسنًا وإشرافًا. وأمّا الخاتمة”" 
فمدارها على طلب المتكلّم الرضا من الله بالعمل الصالح 
لنيل ثوابه والدعاء لكاتبه بالتوفيق. 


تلك هي الرحلة الغيبيّة التي أمر المتكلّم مخاطبه أن 
يجعل نفسه تتخيّل أنتها قامت بها. وقد سّردت سردًا سابقًا 
قوامّه لازمةٌ «توهّم نفسك:77 ما تفتأ تتكرّر بانتظام طوال 
النصٌّ”0. فبدت الوقائع محتملة الحدوث» خاضعة لبنية 


(1) خاتمة كتاب التوهّم تقتصر على سطرين. نفسهء ص444. 

(2) تكرّرت عبارة «توهم نفسك» ونظيراتها من قبيل «توهّم قلبك» 
و«لو توشّمت نفسك» في النصٌ زهاء ست وعشرين مرّة في حين 
أن عبارة «توهّم؛ المتعدية إلى غير النفس تناهز تسعًا وستين 
مرة. 

(3) حاولنا إحصاء فعل الأمر «توهّم؟ الوارد في النصٌ فألفيئاه يتكرّر 
اثنتين وتسعين مرّة» منها ست وعشرون مرّة يتعدّى فيها إلى 
النفس ١‏ فتوهم تفنبنك»» ويفية المرات يتعذى:فيها إلى ما'عدا 
النفس من قبيل: «فتوهّم جوابك باليقين» أو «توهّم سرور 
قلبك»»ء على أن ما نبتغيه من هذا الإحصاء هو تأكيد أهميّة 
التوهّم بالنسبة إلى بنية الأحداث وصيغة الخطاب من جهة 
وإبراز جدارته بأن يكون المصدر المشتقٌّ منه عنوان الكتاب بلا 
منازع من جهة أخرى. 
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سرديّة بسيطة تُختزل في اختبار ورد في مخ مفتتح النصٌ: 
«الحمد لله [...] الذي جعلنا للبلوى والاختبار) (ص2)387 
وتنهض نتيجة هذا الاختبار على ثنائية النُجاح والفشل. فإمًا 
أن يتحقّق و الخراك والفوز بالجئة, وإما أن يكون العقاب 

وهكذا يبدو نصٌّ «التومّم» نضا سرديًا مُوغْلًا في 
التخييل بلّه في التومّم. وقد بانت لنا فيه خظتان هما خطّة 
الكلام وخظة الصّمت. لذلك سنقتصر على تحديد هاتين 
الخطتين. 
1 المتكلّم ناطقًا 

يُعنى مبحث المتكلّم ناطقًا بالفحص عن أصنا 
المتكلّمين وعن الاستراتيجيّات المستخدمة فى الخطاب. 
) - أصناف المتكلمين 

يحتضن «كتاب التوهّم» عددًا من المتكلّمين تبلغنا 
أصواتهم إِنْ مباشرة كصوت الراوي الأوّلي وإِنْ بصورة غير 
نزائترة شن قبيل قبوته الله.والرسول فى لضن الديندي 
الإسلامي وأصوات الرواة الممحذثين في الأحاديث والأخبار 
ومن قبيل ما تنطق به شخصيات الآخرة من أقوال. 
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1 - الراوي الأوّلي') 


نعاين حضوره من ضمير المتكلّم الذي يطفو على 


فى الفاتحة وفى قوله: «فعجبتٌ كيف تقرٌ عينك [...]) (ص 


7) والآخر في قوله: «فتوهّم ما وصفتُ لكء. فإِنّما 
وصفت لك بعض الجمل» (ص419). ومع ذلك نستشفه 
أيضًا من ضمائر نحويّة مختلفة2 استخدمها هذا الراوي 


00 


0020 


الراوي الأوّلى هو ترجمة للمصطلح الفرنسى 11ا2[311866) 


(©2211: ويقصد به «جيرار جونات» (عاأعمع0 هون 06) 

راوي القصّة الأوّلية وقد كان عوّض بهذا المصطلح مصطلحه 

السابق راو أوّل الذي هو بالمصطلم الفرنسي تد6أهمةا<3) 

(اعتسعندم انظر: 

,1983 ممأك.ره بااعة1 ال كعدامعءكتك سدع ناتاوكاظ العدن 0 عأأعومع 0ن 
164 


ورد سرد «كتاب التوهّم) في البداية بضمير المتكلّم الجمع الذي 
يحيل على المتكلم والمخاطب أو المخاطبين في أن واحد. 
يقول: «الحمد لله الواحد القهّار[...] الذي جعلنا للبلوى 
والاختبارء وأعدٌّ لنا الجئّة والثار[...]» (ص385) ثم تحوّل إلى 
ضمير الغائب المحيل على الإنسان الفرد: «وطال لذلك الحزن 
لمن عقل واذكر» حتّى يعلم أين المصير وأين المستقرء لأنه 
عصى وخالف المولى[...]» (الصفحة نفسها)» ثم إلى ضمير 
المخاطب المفرد: «فإلى الله فارغب[...]» وإيّاه فسل [...]؛ به 
فاستعن» (الصفحة نفسها)» فضمير المتكلّم المفرد: «فعجبتٌ 
كيف تقر عينك[...]» (الصفحة نفسها)ء ثم إلى ضمير المخاطب 
المفرد المعرّز باللازمة: اتوهّم نفسك». ليتواصل على مدى - 
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أثناء توجّهه إلى المتلقّي ولا سيّما من صيغة المخاطب التي 
يأمر بمقتضاها مرويًا له شخصيّة بأن يتخيّل نفسه وقد بُعث 


إِنْه راو مجهول الهوية» مجرّد من الاسم العلم ومن 
الخصائص الماذية والنفسيّة. يسرد أحداث الرحلة سردًا 
سابقًا. وقد خوله هذا الموقع الزمني الاطّلاع على الغيب 
وتجاوز مخاطبه دراية بعالم الخوارق والتخيّلات. ومن ثم 
كان الناهض بوجهة النظر. وقد أعلن بنفسه أنّه المبئّر 
الواصف: «فتوهم ما وصفت لك». فالشخصيّة المخاطبة 
مدعوّة إلى التخيّل والمعرفة. والمتكلّم هو من يوجّه بصرها 
وبصيرتها ويحدّد سلوكها ويرسم لها الطريق إلى الآخرة. 


ويمكن رصد صورة ذات الراوي الأؤّلي من خلال 
كونه روى أحداثًا لم يشارك فيها واضطلم بوظائف أبرزها 
حث مخاطبه على تخيّل نفسه وقد انطلق في رحلة غيبيّة 
أوجد لقيامه بها دوافعَ حاملة على الاقتناع '" ورتب أطوار 


- الرحلة إلى ما قبل النهاية بقليل حيث استعيض عنه بضمير 
الغائب المفرد العائد إلى الشخصيّة المحوريّة على هذا النحو: 
ل(فلمًا دنا من باب قصره وخيامه قامت الحجاب رافعى ستور 
أيرات تضدره [::] قبل أن بتغاق التق »يضتيكة النيماطتب : 
افكن إلى ربك مشتاقا [...] وابتهل فى طلب الله بفضله 
وإحسانه..). (ص444). ْ 


00( الحمل على الاقتناع (2615101851010) حسب المختصّين في - 
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تلك الرحلة وحدّد أعمالها وأناط تلك الأعمال بفواعل 
وصير مخاطبه شخصية مذعنة لأوامره. تتخيئل ما يطالبها 


ومنذ فاتحة الكتاب حدّد هذا الراوي الأوّلى عقدًا 


إجباريًا” '" بينه وبين المخاطب يقتضي أن «أهوال يوم القيامة 
إنْما تخمّف على أولياء الله الذين تومهّموها في الدنيا 
بعقوله)!2. ورغم أن هذا البند تقرير (455616100) ورد فى 
شعخص تاريخى فيمكن اعتباره 5 مرتبظا بحال استياء 


00 


(2) 
00) 


الحجاج مخاطبة القلب والعقل جميعا. انظر: 
5تتاوع1(15) كتامعولل عط 15نقل 1091 112اعمتتاع 22 1 بمطتنحا تزووم ملم 
1ط لسقطخه!8 ,داعد2 ,(سمتاع11 رئع6غ010 عتتطدمة ان[ ,عدوغتامم 
26 م ,2000 
يُعدّ العقد إجباريًا عندما يُرغم المرسل مرسلًا إليه على قبول 
لأوامر الأعلى. انظر: 
عهاة دمع هذ[ عل عتمغط) عسصن امم سأمعصة11 :(.4.1) ممساءين 
عةلالقمة ع[ ,58ده ادع تستتصصدمن) صل ,عموتطانيم العم مل دمن 
.2م ,1981 بلتتاع5 ال .180 ر,كاعه2 رااءة سل عله تباعتماة 
الوصاباء نفسهء ص414. 
اعتبر #سيرل» أن النصّ التخييلئ ولا سيّما القصصي منه وإن 
تضمّن الأعمال اللّغويّة وخصوصًا الإثباتات فإنّها مصطنعة وغير 
جادة. إلا أن «جينات» بين ردًا على اسيرل»؛ أن الأعمال 
المتضمّنة فى القول غير الجادّة والمتصئّعة فى النصّ الأدين 
تبطن أعمالًا مضمّئة في القول جادّة لأنّ عدم صدق الأعمال 
بالقول في النصٌ التخييليَ هو في نهاية الأمر صورة - 
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اعد ان سقاظية لعريلى الخيرن: الله انق شي لتر 
مهيمنة على الأعمال بالقول. ويُستصفى هذا الأمر بالأأخصضص 
من عبارة «توهّم) التي تتكرّر في النصٌ» وقد وردت معرّزة 
بجمل حالية وبتراكيب شرطيّة جمّة وبصيغة المضارع الدال 
عن الأسقبال دنا ضير المقاظب يها لعفن الزاوي 
ولما يريد منه أن يتخيّل. 


لذلك يلوح المتكلّمٌ الراوي في «كتاب التومهّم» زاهدًا 


مُعتكفًا مُوْمنّا بقدرة الله وبيوم الحساب, ومُحَدَّنًا فقيهًا 
مُستوعبًا المنقولٌ وثقافةً العصر» وأيضًا رائدًا صوفيًا خبيرًا 
بالغيبيات. 


على أن صورة المتكلم هذه لا تتجلى بوضوح في 
نظرنا إلا متى تدبّرنا وجهًا آخر للمتكلّم هو المتكلّم إليه. 


- لأعمال مضمّئة في القول صادقة قصد إليهاء بطريقة غير 
مباشرة» المؤلّف من خلال مفوّضه الراوي. انظر: 
معجم السرديات» تأليف وحدة بحث الدراسات السرديّة بكلية 
الآداب والفنون والإنسانيات»» إشراف محمد القاضي » تونس: 
دار محمد على للنشر والرابطة الدولية للناشرين المستقلين» 
0م من 293-:207::مانة + عسل لفوي إعذاد عبن 
الخبو. 
1991 بلتناعة ,قعهدظ ,سمنتاعة اع سمتأعلط :لعو 0 مأاععمعن 
2 
5 16022] عل جعليطة تسمتودع يري غه قمعد :.1 مطمك مانروعم 


- 108 مم ,1982 ,اتتصنك8 عل كمه ئل28 ,115 ,عودعصة] عل جعاءه 
111 
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2 - المتكلّم الآخر أو الصورة والمرآة 


المتكلّم إليه في «كتاب التومهّم» كائن تخييليء إليه 
يتوجّه المتكلم علنًا بضمير المخاطب المفرد. وهو مطموس 
المعالم» غُفْل من الاسم أيضًا على غرار المتكلّم يكاد 
يكون بلا ماض ولا حاضرء يحيا في دنياه مُطْمئنٌ البال» 
ساعيًا هن آخرته: .سثا اضظة المكلم إلى أن يغ من 
موقف المستغرب: «فعجبتٌ كيف تقرٌ عينك؟ أو كيف يزايل 
الوجلل والإشفاق :قلتبك؟ وقد عتصبيت ريك 1 
(ص387)» وإلى أن يأمره بتوهّم نفسه قد نزل الموتٌ به 
وشيكا ودُفن سريعًا وانبعث ليشهد يوم الحساب (ص089). 
وقد صوّره في طون القجافة اتعرعةه ومدلعه و أحعر انه وعموفة 
نادمًا على ما اقترفه من ذئنوب (ص394)» قد أضناه طول 
الانتظار (ص398))» فبدا حائرًا مع الخلائق مرتبكًا لا 
يدري مصيره (ص 406)» أتزل به قدمٌ فيهوي من الجسر 
فتنكسر قامته وترتفع رجلاه فيقع في سعير جهنم (ص 415) 
أم يجتاز الصراط آمنًا مطمكئًا فيدخل الجئة مُبِيضٌ الوجهء 
مسرور القلب في موكب بهيج (ص 425)؟ 

ولئن استأئرت جهنم وألوان عذابها بنصيب من اهتمام 
المتكلّم الراوي حين أمر مخاطبه بتصوّر نفسه قد حُشر في 
سعيرها فإِنّ ما خصٌ به الجنّة ونعيمها من وصف كان أوفر 
حكنا ب نا الاتوعيدانة متييانية ممم اندها لتر يي فلن 
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ل 5 ً' (2) و 
الي فقد أخرج صورة المتكلم 2 مخرج صورة 


سيّد مهيب» صاحب قصور وجوارء له من الغلمان والخدم 
والقهارمة ما لا يُحصى ولا يُعدّ (ص424)» وبعثه جسذًا 
بكامل غرائزه» يتبختر في مشيته ويرفل في كثبان المسك 
ورياض الزعفران (ص 425)» متكنًا في مجلسه على أريكته 
(ص432)»: يتزيّن بأكمل الهيئة وأتمٌ النعمة (ص430)) 
ويمتطي التّوق من ياقوت (ص435)»: وتقام له الولائم 
الفاخرة (ص439)» وصيّره متهالكًا على المتع الحسيّة. فما 
ِنّْ يفرغ من خلوته بإحدى نسائه حتّى تلقاه أخرى معاتبة إياه 
عن إشاحته عنها وإبطائه في الحضور إليها (433). وقد 
استخدم لذلك معجمًا غزليًا لا يقتصر على التشبيب بمفاتن 
المرأة المألوفة في-الشعر العذري البدوي من حسن البئان 
وغنج الحور وطيب العوارض وإِنّما تجاوزه إلى ما هو 
إباحىّ من لين الجسد و... وما ينشأ عن ذلك من خفة 


(1) استغرق وصف جهنم سبع صفحات أي من صفحة 412 إلى 
صفحة 418» بينما تجاوز وصف الجنّة ثلامًا وعشرين صفحة 
أي من صفحة 421 إلى صفحة 443. 

(2) يعتبر الأثر الانفعالي الذي يحدثه المتكلم في مخاطبه والذي 
يعرف حسب أرسطو بالياتوس (281805) ركنا أساسيًا من أركان 
الحجاج إلى جانب الاستراتيجيات الخطابية أو ما يطلق عليه 
اللُوغوس (0809.آ) وصورة المتكلم في الخطاب أو الإيتوس 
((ومطاظ. انظر: دعنمعؤتل ع1 دشضمق مسمق)سعسسوعدل تفسى 


ص 164 ص70 1. 
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سرور القلب ولذدَّة فرح البدن (ص 427). كل ذلك بحجة 
أنه من نعم الجنّة التي أحلّها الله للمؤمنينء بل إِنْهِ يتفئّن في 
رسم صورة جمال المرأة الرافل في أنفس الحليٌ 
(ص429). 


فالمتكلّم يتخيّر لوصفه ذاك من الكلم بديعّه ومتجانسه 
ومسجوعهء كُلِمّا ذا جرس نغمي مؤثر» يُبنى على صيغ 
صوتيّة بعينها ويّحاك من الازدواج والترديد والتناسب بين 
الفقر. نثره في ذلك يساير نظمهء وكأنه رام به أن يزيد في 
تحريك الغرائز وترغيب النفوس كما في هذا الشاهد: «فلمًا 
وضعت بنانها فى بنانك وجدت مجسّة ليّنةَ بنعيمه» وكاد أن 
كدان يقر كن يدف للف ركاه عفلك أفريقون فرغ 
بما وصل إلى قلبك من طيب مسيس بنانها» (ص427). 

واستنادًا إلى ما تقدّمء نستخلص أن المتكلّم إليه كائن 
مُجرّد مُطلق» صوّره المتكلّم الراوي على هذه الشاكلة 
تحديدًا ليجعله قابلا الإحالة إِنْ على الإنسان عمومًا وإِنْ 
على المسلم والمريد الصوفي”؟ خصوصًا. 


(1) يُروى عن أبي نعيم الأصبهاني» «أنْ الجُنيّد بن محمّد الصوفيّ 
قال: كان المحاسبي يخرجني من عزلتي إلى الطريق حتى 
ينتهي إلى مكان كان يجلس فيه بحيث لا يرانا أحد ثم يقول: 
سلني فأقول ما عندي سؤال؛ فيقول: سلني عمًا يقع في 
نفسك. فتنثال علن السؤالات فأسأله عنهاء فيجيبني عليها 
اكذا!] للوقت. ثمّ يمضي إلى منزله فيعلمها [كذاا] كتبًا». 
انظر: كتاب الوصاياء ص 42. 


134 


القسم الأوّل: بحوث سردية 


قد يستقيم مثل هذا التأويل إذا سلّمنا بأن المتكلم 
والمتكلّم إليه كائنان منفصلان. لكن ألا , يصمح أن يكونا كائنًا 
واحدًا وقد انشطر إلى ضميريّن «أنا» 7 بل إلى :داسو 
إحداهما تتكلم وهي تام والأخرى تنصت وهي وح 
فالمرء مُلزم إِنْ تحدّث إلى ذاته أن يضع نصب عينيّه آخرّ 
يحادئه2. فالآخرٌ لا يبرح كلامه قظ"© حتّى إِنَّه لأسبق من 
اختيار الألفاظ التي بها أن بحر عت "أن يتعدّى 


هذا ا إن المولف ال ل مفورثة 
00 وددلا 


00 52 راك.مزه عله غمغع عدوتاعتسعدنا عل معدن اطوءظط 
(2) 16 على كعدوتهه! وعد رعدءعء 1 ر,معسع 21210[ :دعتوعه1 5أعسدئط 
.9م ,1979 ,.'1[.1آ.2 ناقوط عسوم 1دتل 


(3) ,ععدعسها دل عتطممكمائطام )ء عسمحتصدالز :لتمطعلتك8ة عمتكغطعلد8 
.6 ,1977 ,كتنتصتك/1 بممعتلة 294 رمتموط 
)04( المؤلّف المقتضى (006أاططا اتاعتتاش) مصطلح متمحخض للذلالة 
على الصورة التى يرسمها المؤلّف لأناه الثانية الباطنيّة العميقة 
والتي تكون أصدق من أناه السطحيّة فتظهر في نضّه على شاكلة 
صور مسقطة يستشفها القارئ من آراء الشخصيات ومن مواقفها 
وممًا يختاره المؤلّف من كون قصصيّ وأساليب ومما يروم 
إيصاله من مقاصد عبر أعوائه التخيليين. انظر؛ 
.101-104مم لمم سل تسمعدتل بحوء امقر 
(5) غرف أبو عبد الله الحارث بن أسد بالممحاسبى لكثرة محاسبته 
نفسه وقد أجمع على ذلك أغلب الدّارسين. انظر ما أورده عبد 
القادر أحمد عطا محقّق كتاب الوصايا فى مقدّمة التحقيق من 
أقوال حول هذه المسألة: كتاب الوصاياء ص 149‏ 150. 
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إن دلائل عدّة تجعلنا نربججح هذا الاحثمال. 
فالمخاطب لاح في ضلال ينتظر من يهديه إلى سواء السبيل 
على غرار المحاسبي نفسه في أواخر أيّامه7"© 
صلته بعلماء عصره”2 وآثر الاعتكاف والتزهّد”© وغدا من 
أئمّة الصوفيّة””. وحين مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر©. 
ولا نعدم إمكان أن يكون ذاك المخاطبٌ مرأة يتأمّل فيها 


. فقد 


(1) فقد جاء فى مقدمة كتابه الوصايا قوله: «فعظمت مصيبتى لفقد 
الأولاةالأاشاء وكيم شه الموت أن ينكان تعلى اشطراتك 
من عمري» لاختلاف الأمّةء فانكمشت في طلب عالم لم أجد 
من معرفته بدا كتاب الوصاياء ص62. وقد قطع صلته بعلماء 
عصره. ويروي ابن خلكان: («أنّْه هجر النّاس واستخفى من 
العامة». انظر: أبن خلكان. وفيات الآعيان: تحقيق إحسان 
عبّاس» بيروت: دار الثقافةء» (د.ت)» ص58. 

(2) كتاب آداب النفوس. ص150. وذهب الدارسون إلى أن أحمد 
ابن حنبل كان يكرهه لنظره في علم الكلام وتصنيفه فيه. نفسه» 
الصفحة نفسها. 

(3) وفيات الأعيان: ص57 «وهو أحد رجال الحقيقة (الطريقة)» 
وهو ممن اجتمع له علم الظاهر والباطن» وله كتب في الزهد 
والأصول». 

(4) فقد قال التميمي إنّه إمام المسلمين في الفقه والتصوّف 
والحديث والكلام انظر: آداب النفوس. ص150؛ وعذه 
التوحيدي من أتمّة التصوّف.انظر: التوحيدي: كتاب الإمتاع 
والمؤانسة» تصحيح وضبط وشرح أحمد أمين وأحمد الزين» 
ج3» صيداء بيروت: المكتبة العصرية» 1953» ص97. 

(5) كتاب الوصاباء مقدّمة المحقّق» ص44. 
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المتكلّم نفسه'" وقد تجلّت له على هذه الصورة في لحظة 
حساب ذاتى وتأنيب ضمير. 


ونين لم كات صيغة المخاطب استراتيجية خطابية 


خموّلت المتكلم التحكّمَّ في المتكلّم إليه أي التحكم في 
ذاته وأقامت بين المتكلّم وبين ذاثه مسافة منها يأمرها 
مباشرة» ومن خلال ذاته تلك يأمر غيره'”. فيخال المتلقّي 
نفسه كأنّه في صميم ذهن المخاطب”7©. 


(1) يعتبر بناء صورة للشخصيّة المخاطية تقنية من جملة تقنيات 
الحجاج. بل يفضّل منظرو الحجاج أن تكون الصورة تلك عبارة 

عن مرأة يحلو للشخصية المخاطبة تأمّل ذاتها ه فيها. انظر: 
رقع لقط؟ء؟ 5م06 1اع28ع 121 عع[ ,عمتتع طخو 1 تناه لطععع 01 
57 ,1990 ,رقتامن لنتققتتيث ركضة2 ر1اعمداه1 
(2) لما كان ضمير المخاطب يعني كائنًا إليه نتحدّث فإنّ القارئ 
يجد نفسه معتيًا أيضًا بهذا الحديث. ومن ثم فالخطاب في 
الحالين موجّه إليثا باغتبارنا قَرّاء لا سيما أنّ صيغة المخاطب 
هذه ناجعة من وجهة بلاغيّة يحكم كونها : ار تقتضي ضمنيًا في 

المقام الخطابي الذي أنتجت فيه متلقيًا. انظر: 

عوأدمدك 1 13217 :.[ مطعشصاط أء .181 تتعدج 113 
.550 ,1962 ,عتأعطعةط] ,قاعمة2 ,عطرعلممرد أء 


(3) تشوّل صيغة المخاطب هذه الراوي أن يمسك بالشخصيّة 
المعخاطبة أي بالبطل وكأنه يمسك بحشرة فيخفيعها لمجهره 
وملقطه فيحصل من خلالها على إيحاءات ومقاصد يترجمها هو 
متوجها بها إلى نفسه وإلى غيره. وتوهمنا هذه الصيغة بوجودنا 
داخل ذهن الشخصية المخاطبة. انظر: 
نة155) 1011132 1ل نهو 1د) :11211015 310302)-3ناة105 320لا 


ل ماله ركاعو© ,(عمغس8 أعطء 8135 عل «سسه يد )4 قلعتو 
5 ,1970 
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ولمّا كان قصد الراوي الأقلي حمل العا إليه على 
00 حققة 

يك بسع المكاط لك وإنما عمل إل ا م 
خطابية أخرى من جملة ما تشتمل عليه من خطط الاستدلال 
بمتكلمين آخرين. 
3 التعدد الصوتي 

يتضمن «كتاب التوهم) متكلمين أحضرهم الراوي 
الأولي في نطاق الاحتجاج لأطروحته. وهم أصناف. 
- متكلّم النصّ الديني 

يعتبر القرآان الكريم مقوّمًا أساسيًا من مقوّمات عالم 
الغيب©. لذلك استخدمه راوي المحاسبي حهجة سلطة 
(0'8110516 أمعصيع4) يعضد بها خطابه. فانتقى من 
الآيات القرآنيّة ما له صلة بالآخرة. وأدخل عليه من قرائن 
التخاطب ما جعله ملائمًا مقامه التلفّظي. ثمٌّ وظفه في خدمة 
وصفه موقفت الحشر ووصفه عذات جهنم ونعيم الجنة. والشأن 


() يحصل الحمل على الاقتناع (26150135100) بممخاطبة القلب 
والعقل جع انل + 


ر(عنالتاتامم كتتامعءؤ5ال1) 5تنامعكتل ع1[ كصقل سملغواتت تسوه 1 
164-10مم رننات.نزهة 


22 00 إلى أن الإسلام أسهم بقدر كبير في تشكيل 
مح المتخيل العربي من خلال قصص الأنبياء وصور الآخرة 
0 وجهلم والملائكة والشياطين. انظر: 
ميحهد» القاضي : الخبر في الأدب العربي. نفسهء ص 622. 
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فى ذلك استدلاله بآيتيّن على صورة انشقاق السماء وذوبائها 
يوم المرفق والعبات» :وعزق ابيع لال نفمل انان على 
هذا النحو: «فأذابها ربّها حتّى صارت كالفضّة المذابة تخالطها 
صغفرة لفزع يوم القيامة» كما قال الجليل الكبير: كانت وَردَةٌ 
كَلرهَانِ4 [الرحمن: 37] و«ؤيوم نَكوْنُ السَمك كَالْهلٍ (ي0) تكن 


مع را 


لْبَالُ كلْعِهْنِ» [المعارج: 8: 9]؛ (ص 395). 


وقد يورد بعض الآيات القرآنيّة على ألسنة شخصيات 
الآخرة بعد أن يهيّى لها الإطار القصصي الملائم. من ذلك 
أنه فصّل القول في فزع الخلائق يوم القيامة بأن جعل كل 
واحد منفردًا بنفسه ينادي: نفسي نفسي (ص401): ولم 
يسلم من ذلك حتّى الأنبياء والرّسل. فالله حين سأل رسله 
عمًا أرسلهم به إلى عباده أجابوا بعقول ذاهلة غير ذاكرة: 


ع 


لا عِلْمَ لَنَآ إِنَكَ أَنتَ عَلَّمٌ الْعيُوٍ* [المائدة: 109]. 

وغالبًا ما يستلهم الرّاوي من النصٌ القرآني ما يساير 
تخيّلات مُخاطبه مختلف أطوار الرحلة جاعلا إياه متّكأه فى 
التركيز على بعض التفاصيل الغيبية كلعْن الأشهاد قافو 
والمنافقين”؟ مثلًا ووصف الأزواج في الجئّة وهنّ من 
الحور المقصورات في الخيام'»: وأمر الله عرّ وجل أولياءء. 
بالأكل والقرى 0 


(1) سورة هودء الآية: 18. 
(2) سورة الرحمن» الآية: 72. 
(3) سورة الحاقةء الآية: 24. 
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ولئن عوّل الراوي الأوّلي» في الاستشهادء على 
النصّ القرآني أساسًا فإِنّه قد يجنح إلى الاحتجاج على ما 
يعرضه من عالم الغيب بأكثر من حديث نبوي شريف» 
وخصوصًا في الحالات التي يعر فيها استحضار قوله تعالى 
ويزداد فيها التعارض بين الخيال والواقع. ففي تصويره بلوع 
عرق الخلائق مستوى شحمة الأذنين يورد حديثًا مرويًا عن 
ابن عمر هذا نصّه: «قال رسول الله كله : إن الرجل ليقوم 
يوم القيامة في بحر رشحه إلى أصناف أذنيه من طول القيام» 
(ص: 397)» وفي ما تنّسم به الملائكة من عظم أجسام 
يستشهد بقوله #كِ: «للّه مَلَكْ ما بين مواقي عينيّه إلى آخر 
شفره مسيرة مائة عام4» (ص: 396). ْ 

على أن الزاؤى الأؤلن ل تمض على "الاسعدلذل 
بالنصٌ الديني الإسلامي قرأنًا كان از ديكا نيوا معدت 
وَإِنّما يستند أيضًا إلى متكلمين آخرين يحظون لدى جمهور 
المسلمين بالثقة والصّدق وهم الرُواة المحدّثون. 
- الرّواة المحدّثون في الأحاديث والأخبار 

كه الدواة المحدتن: الشعهابة راع عرق والففياء 
والإخباريون. وقد تضمن نصٌّ المحاسبي بعض ما رووه من 
أحاديث الرسول يَلِ عن الآخرة. واستدل فى تصويره 
بتعاليقهم على ظواهر غيبيّة من قبيل ما أفضى به كعب «أنّ 
الرجل ليؤمر به إلى النار فيبتدره مائة ألف ملك» (ص413) 
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أو ما ذكره أبو عبد الله في هذا الشأن أيضًا: «وقد بلغني 
أنّه إذا وقف العبد بين يدي الله عرّ وجل فطال وقوفه» تقول 
الملائكة: مالك من عبدء عليك لعنة الله أبكل هذا بارزت 
الله عرّ وجل»؛ وقد كنت تظهر الحسن في الدنيا؟» 
(ص413)» وعندما يكون متن الحديث ضاربًا في تخوم 
الغرابة والعجيب فإنّه يتشدّد في إيراده مسموعًاء مسندًا 
بدقّة» مرفومًا إلى أصحابه. وذلك قصد إقناع المتلقي 
بحقيقته كما في قوله: احذّثني يحيى بن غيلان قال: حذّثنا 
رشدين بن سعيدء عن بن عباس بن ميمون اللّخمي» عن 
أبي قبيل» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء عن النبي كلل 
أنه قال: لله عرّ وجل ملك ما بين شفري عينيه مائة عام» 
(ص396). 

وقد يميل إلى تحديد السياق العام الذي فيه قيلت 
الأحاديث كأنْ يستحضر من الشخصيات المساعدة ما له 
مكانة» وكأنْ يسلّط الضوء في سماتها على ما يساير المقام 
سواء أكان حزنًا أم فرحًا أم ندمًا أم رضا. كلّ ذلك بغبة 
توظيف مضمون الحديث في ما يخدم مواقفه السنيّة من 
مسائل يروم معالجتها أو تأكيدها مثلما يتبيّن مما رواه 
الكمين : :«كان :رسول الله يةِ رأسه في حجر عائشة فعس » 
فتذكرت الآخرة» فبيكتء. فسالت دموعها على نحد 
النبي كلد فاستيقظ بدموعها فرفع رأسهء فقال: ما يبكيك 
يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله ذكرت الآخرة» هل تذكرون 
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أهليكم يوم الآخرة؟ قال: والذي نفسي بيده في ثلاث 
[كذا!] مواطن فإِنّ أحدًا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت 
الموازين ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخفت أم 
يثقل؟ وعند الصحف حنّى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشمالهء 
وعند الصراط) (ص 404 405). 


وإِذيذكّر هذا الراوي المرويّ له بماوَفَّرَ من 
معلومات عن عالم الغيب كان جهر بها المحدّثون فإِنْه لا 
يتوانى عن الاستعانة بمصدر آخر لا يقل أهمية في هذا 
الصدد وهو ما انتقش في الذهنيّة الشعبيّة من تصوّرات. 


المُتخيّل الجماعي 


يعتبر المتخيّل الجماعي معية | سيكا استلهم منه 
راوي «كتاب التوهم) رحلة مخاطبه الغيبية ووصفه مختلف 
أطوارها وخصوصًا ما كان منها مُجافيًا الواقع ومُطوّحًا في 
الخيال من قبيل «العُنّْق من النار التي تنطق بلسان فصيح 
وتلتقط الخلائق لقط الطير الحبٌ وتلقي بهم في جهنم) 
(ص404) و«منظر الجسر الرهيب وهو يطير وقد زلت منه 
أقدام العصاة فتساقطوا في السعير» (ص414) وانجائب 
الجنّة التي لا ترّوث ولا تبول ذوات أجنحة قدّت من 
ياقوت» (ص435) و«كثبان المسك ورياض الزعفران» 
و«السبعين ألف قهرمان الذين وكلوا بخدمة كل ساكن من 
سكان الجنة» (ص 425) وغيرها. 
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وغالبًا ما يزداد استناد الراوي إلى الوعى الجماعي 
في تصويره عالم الآخرة لاسيما حين يعجره الظفرٌ في 
النصِّيّن الدينييّن بالاستدلال. حسينا وصفه مكوّنات الجنة 
قصوره وبين خلمه وولدانه (ص 434). 

هكذا يتّضح أنْ الراوي الأوّلي اعتمد في رسمه عالمَ 
الغيب على كلام اللّه. وتخيّر منه ما يطابق مقتضى الحال» 
أو كنار سافن «الاععارات المتطاكة ١‏ وس 
ل بعبار ب 3 بست في 
احتجاجه بأحاديث الرسول (على المنوال ذاتهء ولم 
والتابعين. وتفئن ا صياغة الإطار التخييلى العام الذي ورد 
فيه النصٌ المستدلٌ به. وعظم شأن قائله ليقنع المتلقّي 
بحقيقة ما توهّمه. وتوسّل بأقوال الصحابة والآئمّة التابعين 
والفقهاء والمحدثين» وبما ترسّب في الوعي الجماعي من 
ما ينقل من جهة» وأداةً بها يعبّر عن آرائه فى كنف التقيّة 
من جهة أخرى. ولعل تفويضه الكلام إلى شخصيات تخييلية 
مخصوصة إِنْما يندرج في نطاق خظته تلك. 


(1) أبو يعقوبء السكّاكي: مفتاح العلوم. ط1هء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1983: ص171. 
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الشخصيات المتكلّمة منها ضئيل نسييًا. وقد لما انر وق 
كلامها حسب طبيعتها وحسب المقام التخاطبي الذي توجد 
فيه؛ فمنها الله عرّ وجل الذي يراقب ما يجري في الدنيا 
والآخرة ويصدر أوامره ونواهيه» ومنها الملائكة المكلّفون 
إبلاغ أوامر الله إلى عباده كملك الموت وملكئ القبر 
وجبريل والمنادي للعرض والقهارمة خدمة سكّان الجنّة. 
ومنها الإنس كالمخاطب والأنبياء والرسل وأهل الجحيم 
وسكان الجنة كأزواج المخاطب وغلمانه. 

ومو الستعسيات المتكلنة آنا المرويّ له الأوْلي. 
ورغم كونه يكاد يكون منصنًا إلى ما يأمره به المتكلّم 
الراوي في أغلب مراحل الرحلة» مُتوجّسًا خيفة من أهوال 
يوم القيامة»: مُقعصرًا غلى 'الإضفاء» فإ مجم كلامه: يزداد 
في طور الجئة قياسًا على حجمه في طوري الحشر وجهنّم. 
ويرد في شكل ردود عن أقوال أزواجه في الجنة. 

وغالبًا ما يرد كلام الشخصيات ردودًا مختزلة كأنْ 
لي بهذه الردود الملائكة إلى الخلائق في قالب أجوبة عن 
استفسارات: «أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم 
إجلا لا لمليكهم أن يكون فيهم» فنادوا بأصواتهم تنزيهًا لما 
توقّمه أهل الأرض: سبحان ربّنا ليس هو بيئنا فهو آت» 
(ص 396). وقد يأتي كلام الشخصيات أحيانًا في شكل 
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أوامر ونداءات: «وناداك الله عرّ وجل بعظيم كلامه: ادن 
مني يا ابن آدم» (ص407). وقلّما يكون تبادلًا قوليًا من 
قبيل ما يجري بين المخاطب وأزواجه من تصاريح حبٌ 
وشوق: «ثمّ نادتك كل واحدة منهنّ: يا حبيبي ما أبطأك 
علينا؟ فاجئنها بأنْ 'قلت يا حبيبة ما زال الله عد 
وجل يوقفني على ذنب كذا وكذا حبّى خشيت أنْ لا أصل 
إليكنّ») (ص : 427). 

وكثيرًا ما ينقل الراوي هذا الكلام في الخطاب 
المباشر مُوهمًا بحياده» ممُستخدلمًا خصائص الخطاب 
الإسنادي من ضمير المتكلم وأفعال القول إلى النقطتين 
والمشيرات الزمنية والمكانيّة. وقد ينقله أيضًا في الخطاب 
المباشر الحرٌ كقوله: «فناداهم [الملك] أن الله يستزيركم 
فزوروه» (ص435)» أو في الخطاب المرويّ: «فسألوه 
[الرسول كل] الشفاعة إلى ربّهم فأجابهم إليهاء ثم قام 
إلى ربّه عرّ وجل» واستأذن عليه فأذن له [...] حتّى أجابه 
ربّه عرّ وجل إلى تعجيل عرضهم والنظر في أمورهم» 
(ص400). 

لذلك سمح كلام الشخصيات لراوي المحاسبي بدعم 
سرده والإيهام بصدق ما يروي وتأكيد مواقفه من بعض 
المسائل كمسألة الشفاعة وتصوّر الجنة وجهثم وغيرهما. 


وإذا كان تعدّد المتكلمين أسعراتيجية خطابية عوّل 
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عليها راوي «كتاب التومّم»» فإِن ذلك لم يحل دون توسّله 
بحيل أخرى. 
ب) - الحيل الفذية 

نُستشت من خطاب «كتاب التوهّم» حيل فثّية اعتمدها 
الراوي منها الصورة المرئيّة» والسمة الشفويّةء والإيهام 
بالواقع. 
1- الصورة المرئثة 

تشغل الصورة المرئيّة في «كتاب التوهّم» حيّرًا نصيًا 
رحبًا. ولعلّ الراوي الأوّلي انّخذها سنده في تنشيط مخيّلة 
المروي له حثى يستجيب لخطّته الخطابيّة» فيتخيّل ما يروم 
له أن يتخيّل. 

وترد هذه الصّور متنوّعة تنوّع دوافع التفاعل مع 
موضوع الصورة:» فقد يكون الدّافع رهبة مثلما يستشف من 
حدث الصّرع: افتوهم نفسك في نزع الموت وكربه 
وغصصه وسكراته وغمّه وقلقه وقد بدأ الملك يجذب 
روحك من قدمك فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك ثم 
تدارك الجذب واستحتٌ النزع وجذبت الروح من جميع 
نذتك قسطظت من أسفتلكف معصاعنة إلى اغناذك...» 
(ص089). وقد يكون دهشة كما تستخلص من انفراج 
الأرض عند القيامة (ص393) وانشقاق السماء وانحدار 
الملائكة من السحاب للعرض والحساب (ص395). وقد 
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يكون غرابة كمنظر الجسر بدقّته وزلله وهوله ودحوضه 
وعظيم خطره وجهئّم تخفق بأمواجها من تحته» والخلائق 
قد زلّت بهم أقدامهم وقد تنكست هاماتهم وارتفعت على 
الصراط أرجلهمء وأخذت الملائكة بلحي الرّجال وذوائب 
النساء من الموحّدين والأغلال في أعناقهم» وثارت إليهم 
الثار بطلبتها وفارت وجذبت هاماتهم إلى جوفها وهم 
ينادون ويصرخون (ص414). وقد يكون مفاجأة من قبيل 
مناداة المخاطب باسمه للعرض وفرائصه ترتعد وجوارحه 
تضطرب ولونه متغيّر وقلبه مرتكض (ص 406). وقد يكون» 
أخيرًا» عجيبًا كرياض الزعفران وكثبان المسك والقصور 
المبنية من طرائق الجندل الأخضر ومن الزمرّد والياقوت 
الأحمر والدرٌ الأبيض تكتنفها الأتهار من خمر ومن عسل 
ولبن (ص426). 

وتنهض الصورة المرئيّة على لقطات تفصيليّة يتفئن 
الراوي في تجزئة عناصرها مرمّيًا بها مخاطبه تارة «فلو 
رأيت المعذّبين في خلقهم.ء وقد أكلت الثّار لحومهمء 
ومحت محاسن وجوههم.ء واندرس تخطيطهم» فبقيت 
العظام مواصلة محترقة مسودّة» وقد قلقوا واضطربوا في 
قيودهم وأغلالهم» وهم ينادون بالويل والثبور» ويصرخون 
بالبكاء والعويل» (ص418) ومرغعّبًا إياه فيها طورًا: «فتوهم 
كأس الدرٌ والياقوت أو الفضّة في صفاء ذلك في بنانها 
الكاأمل» وقد اقتربت إليك ضاحكة بحسن ثغرها وسطع نور 
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بنانها في الشراب مع نور وجهها ونحرهاء وأنت مقابلها 
فضحكتٌ أيضًا إليهاء فاجتمع في الكأس الذي في بنانها 
نورك مع نورهاء مع نور الكأس ونور الشراب» ونور 
وجهها ونور نحرهاء ونور ثغرها ونور الجنان» (ص431). 
وإذا كانت القناة الأكثر استعمالًا في المقاطع الوصفية هي 
حاسّة البصر: «فتوهم نظرك إلى حسن الإناء وإلى حسن 
الشراب» (ص422) أو «فبينا أنت واقف مع الخلائق إِذ 
نظرت إلى الملك وقد أمر أن يحضر الزبانية» فأقبلوا 
بأيديهم مقامع من حديد عليهم ثياب من نارء فلمًا رأيتهم 
فهتهم طار قلبك فَزْعًا ورعبّا؛ (ص 406) فإنَّ سائر الحواس 
.ولا سيما حاسّة السمع لا تقل استخدامًا أيضًا كما في هذا 
الشاهد: «فلا تسمع إلا همس أقدامهم والصّوت لمذدّة 
المنادي» والخلائق مقبلون نحوهء وأنت فيهم مقبل نحو 
الضّوت» (ص 394). 


على أن ما يلفت الانتباه أن الراوي مثلما اعتمد 
حرامة مخاطية اعد أيضا مختلق»حاط] ذاك :المتخاظن 
على التوهّم منذ فاتحة النصّ إلى خاتمته: «فتوهم نفسك 
وقد صُرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى 
ربّك» (ص389) أو «توهّم ذلك بعقل فارغ» (ص418). 


والمتخيّل الجماعي التصوّر الذاتي الذي فيه يتم إطلاق 
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المقيّد من الرغبات المادّيّة» كتنوّع المآكل والمشارب في 
الجنّة (ص439) وإشباع النوازع النفسيّة وتفجير المكبوت 
من الغرائز. 


إل أنّ ما يُلاحظ في الخطاب الذي صيغت به هذه 


3 


الصّور هو أنه خطاب قائم في أغلبه على السّْمة الشفويّة. 
2 السّمة الشفويّة 

ينسم «كتاب التومّم» باحتضانه أنماطا حافزة للتذكر 
من قبيل التكرار والعبارات الجاهزة وما هو عالق في الذهن 
بج ات قراس واس افيف فاربتدرا عار فيلا مل الإيقاء 
والسّجع والجناس والازدواج والتناسب بين الفقرات. من 
ذلك وصف الرّاوي حسن إحدى زوجات مخاطبه: «فتوهم 
حُسن بنانٍ أنشئ من الزعفران والكافورٌ ونْعِمّ في الجنان 
الألف من الدهورٌ. فتوممه حين مذنه إليك يتلالاً نورًا 
ويضيء إشراقًا [...] فتوهّم نعيم بدنها لمّا ضمّتك إليها كاد 
أن[كذا!] يداخل بدنك بدنها من لينه ونعيمه» (ص427). 
إِنّها خصائص دالّة على أن الخطاب شفويّ خالص. ممّا 
يزيد تأكيدًا أنّ ما أفضى به المتكلّم من حديث لا يعدو أن 
يكون في معظمه كلامًا مخترّنا في الذاكرة تردّده الذات بينها 
وبين ذاتها أثناء غفوتها وتخيّلاتهاء لكثه مُرصد للتأثير في 
المرويّ لهء ومن خلاله في القارئ. ولعلّ ذلك لا يتحقّق 
إلا متى أوهم الراوي أنّ ما يتقله إِنْ هو إِلَّا الواقع نفسه. 
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3 - الإيهام بالواقع 

تنطلق'الزحلة الغيبية بكثالة واقعيّة أقدها المتكلّم 
لمخاطبيهء وهي التنعم بمباهج الحياة دون التفكير في 
الموت» ثم سرعان ما يباغته بحلول أجله فيُصرع ويُدفن» 
ومن القبر تبدأ الرحلة الخيالية فيتقهقر الواقع فاسحًا في 
السشال اله ملا :سكوة عله الم .عن المزرت: 

وقد استهل الراوي سرده بتصوير مشهد البعث وما 
نجم عن غواية الشيطان للإنسان من معصية للخالق. ثم 
سرعان ما تنتقل الأحداث إلى عالم مخصوص فيه يختلط 
المحسوس بالمجرّد والإنس بالملائكة» فتضمحل الحدود 
بينهما شيئًا فشيئًاء ويُستعاض عن الواقع بالوهم» فتتغيّر 
الأزمنة والأمكنة. وتطرأ أحداث غيبيّة مفارقة من قبيل 
البعث والوقوف للعرض والحساب وانتظار المآل ونتيجة 
الاختبار. ويسفر عن كلّ ذلك التخيّل والاحتمال. 

على أن الواقع دائمًا ما يكون حاضرًا باعتباره خلفيّة 
يُرى في مرآتها عالم الغيب. فيحافظ الواقع البشريّ على 
مقوّماته الدنيويّة في الآخرةء وكأن سائر الخلائق من ملائكة 
وحيوانات تابعة للإنسان تلاقي المصير ذاته. فما ينسم به 
الإنسان من مشاعر ورؤى وميول تتّسم به هي أيضًا. فهي 
تجزع مثله وتفرح وتنتظر وتُحاسب وتضطلع بأدوار وتنطق 
وتصمت. حتّى إِنْ الراوي لَيُطالعنا بتوظيفه أحداثا رئيسيّة في 
عالم الغيث:إعهاة الإنسان القباء بها في فنياء» من :قبيل 
الاختبار وما قد يؤول إليه من فوز أو نخمسرانء وزواج 
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وغرام» وامتلاك قصور وجوار. وحضور مجالس خمر 
وولائم» وخخروج في نزهة على متن نوق وما إلى ذلك. 

إلا أن الخيالي يفوق الواقعن. فمكوناته تنّسم 
بالتكثيف والتمطيط. فالعرق الذي يسيل من الأمم مثلًا 
يستنقع على وجه الأرض ثم على الأبدان» حتى ليبلغ من 
بعضهم كعبيّه وبعضهم حَقَويّه وبعضهم شحمة أذنيّه 
(ص397): ونجاتب الجثة خلقت من ياقوت وقد علاها 
خرٌ من خرٌ الجئة أحمر (ص435)» والخيمة صنعت من 
درّة مجوّفة مفصّصة بالياقوت والزمرد» وفرشها قد قدت من 
الحزير:والانعرق :من 428 

لذلك كلّهء كانت مشاكلة الواقع في «كتاب التوهم) 
حيلة استند إليها المتكلم في حمل مخاطبه على مزيد من 
الاقتناع بأطروحته. 

يتبيّن مما سلف أن المتكلّم استخدم الأمر الذي هو 
عمل مضمّن في القول كما استخدم حججًا نقليّة مستمدّة من 
القرآن والحديث ومن المتخيّل الجماعي؛ وأصنافًا من 
المتكلّمين» وحيلًا فثية كالصورة المرئيّة والصيغة الصوتيّة 
والمشاكلة» فاستوت جميعها أدوات مندرجة في حطة يبتغي 
بها تقليص الفجوة بين الحلم واليقظة. 

لذلك ألا يروم المتكلّم في «كتاب التوهم» إنهاض 
خطابه على خظة كلام قِوامُها ثنائية الخيال والواقع؟ أفلا 
يكون بذلك قد صيّر التوهّم حقيقة لا تقبل الشكٌ؟ 
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وفي الجملة؛ إِنَّ الحقل القضائي في «كتاب التوهّم) 
ورد مضمرًا لا يُستخلص إلا من تأنيب المتكلم مخاطبه. 
وهو على إضماره ذاك لا يعدو أن يكون حقلًا دينيًا 
أخلاقيّاء فالتفاعل القولي بين المتكلّم والمخاطب هو 
الآخر ضمني أيضًا. فإذا كان المخاطب في دنياه ساهيًا عن 
آخرته» فإِنَّ المتكلّم يحنّه على تخيّل أهوال القيامة في الدنيا 
عسى أن تخفّف عليه في الآخرة. 

وبأتي النصٌ بمحتواهء الذي هو توهم النفس الإنسانيّة 
عمومًا ونفس المخاطب خصوصًا قيامّها برحلة غيبيّةء مقذمة 
صغرى يسعى بها المتكلّم الراوي إلى حمل مخاطبه على 
الاقتناعء في ححين أن المعدمة الكبرى تعمكل في أن أهؤال 
يوم القيامة إِنّما تخفف عن أولياء الله الذين توهّموها في 
الدنيا بعقولهمء وأمًا النتيجة المتوقّعة فهي أن المخاطب 
بإمكانه» إِنْ أخلص النيّة وتوهّم أهوال القيامة بعقله. أن 
يكون في عداد أولياء الله الذين تُخقّف عنهم. 


وتقبفة صببقة الأسر المشتحعخنمة اكنن الضوان بز 
المتكلّم الراوي ومخاطبه» وبان التفاوت المعرفي بينهماء 
بحكم أنْ الأمر يصدره من يحتل منزلة عليا إلى من دونه 
منزلة. فالرّدود والتدخلات والتبادلات القوليّة منعدمة في 
النصٌ. فلا نعثر إِلّا على إطراق المخاطب وإصغائه. ولا 
تفيدنا أحداث الحكاية بشيء عن ماضي حياته ولا عن آرائه 
وميوله. فما يشير إليه الخطاب هو أن المتكلّم يقف من 
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مخاطبه موقف المتعجب من كونه يحيا قرير العين في دنياه» 
ولا ندري مدى تفاعل المخاطب مع أوامر المتكلّمء 
أيشاطره أطروحته أم يقف منها موقف الداحض؟ وإلى أيّ 
حدٌ صدّق بالتومّم والتخيّلات؟ فجميع الأجوبة تبدو مؤجّلة. 
وإزاء صوم المسخاطب عن الكلام أفلا تكون الأوامر 
الصادرة عن المتكلّم مُوججهة إلى الذات باعتبارها آخر 
بيفاك”2؟ أولا يحق لنا عندكد التساول عن الخظة الثانية 
التى اعتمدها المتكلّم في «كتاب التومّم؛ ألا وهي خحظة 
الضحت؟ 


11 المتكلّم صامنًا 
لا جدال في أن الكلام قاصر عن الإيفاء بالقصد©. 


بحكم محدودية لغته الت يستعمل » يواجه عند محاأولته 


(1) يزداد هذا الرأي تصديقًا حين ندرك من معاصري المحاسبي أنه 
كان مختضًا في تشريح النفس ومحاسبتها وعارفًا بعلم الظاهر 
والباطن. انظر: مقدّمة كتاب الوصاياء ص28 - 29. 

(2) يذهب اللسانيون إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يقول كلّ ما يخطر 
بباله لأنّ كلامه لا يفصح قط عمًا يرغب حمًا في التعبير عنه. 
فجزء من اللأّقول أو مما يفوق طاقة التعبير يبقى مستعصيًا على 
القول. انظر: 

65 065ا0اعدن معط ععمعاته غه عزوغوط :اعتتتكة عصدى]' 
.9-14م ,.ااء.درزه ,كسته مم تسعامى 
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الكلمات الذي فى حوزته ولا حتى مناجاته الداخلية 
بإمكانهما إماطة اللثام عنها"". فالقول بطبيعته يشوّش 
1 : ,22 0 00 ش 
وبقدر ما يظهر يبطن”“. وكلّ فعل كلامي إِنْما هو في 
يقل بعد'. ومن ثمٌء فما من قول إلا وهو ناقص 
بالضرورة لأنه ينطوي على كمٌّ هائل من المسكوت عنهء 
يقول ما ينبغي قوله. فهو لا يقول إلا ما هو قابل لأنْ 
يُقال. أمّا الجوهري فيتجاوز الكلامَ إلى الصمت وإلى 
ما لا يقال (عاطنعنكد)”5 . 


وإذ أذرك عفن :اللسعوتيى الحوسيه عله الس 


000 0 .ره بلامعمسمد درل ععثات1 رعالمطتوا8 عتتمسو5 

(2) تمتاعه00جم ذا عل عترمغطا عسه عسمط بعنرعاط لإلاعطعم 81 

105-108م تعره رععتدعة اننا 

(3) ع0 عسكتلىة» عدنا :أمته تال 53اعل-تسة رعااعهسمط 6م181 12 عدا 

3 منأا.مه بر«ععمع[زو 

)204 رع ل 151 

(5) للصمت أشباه ونظائر منها المسكوت عته (010 8]103) والمضمر 

أو الضمنى (عانهتاصس) و اللأمسمى (ع1ط 2 تنم طم]) 

والمستعصى عن الوصف (©1816عم1) وما لا يُقال (عاطنءنهم) 
وغيرها. انظر مزيد تفصيل : 

-14مم كك .جره ,«ععمعلزة عل عسسطتىوة» عملا :امم دل ملعل0-سم 

153. 


(6) ,1954 ,.2.1[.1 رماعو يععسعلللة عل ع0«مصر عنة بعتمقكلة نوعاط 
21-5م 
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فأولوا الصمت من العناية ما يستحقٌ'" فإنَّ العرب لم 
يبخسوه حقّه هم أيضًا فعالجوه في بحوثهم” وخصّوه 
بأبواب في مصكّفات البلاغة والأدب والفقه والزهد 
والتصوّف» بل أفردوه برسائل”*© وكتب”*» وجوّدوا النظر 
في مزاياه وعيوبه”” ودققوا في صلته بالبيان” ووظفوه في 


(1) راجع مثلّا ما خصّص لمبحث الصمت من دراسات نقدية لدى: 

26لا علام2 :5112226 ,1201 رعلوعة رعتتعاط اماعط ومع0] مة7 - 
.266 راأت.نزه ,لاملأقاعهوسة'1 عل عسموتاغمم 
6-كمم رأك.ززه ر«ععمعللد عل عسفتوئة» عملا تامسر نل فاأعل-سم- 

(2) انظر فى هذا الصدد: 
ورساء تدز طلذة” “فبعت الفنان + القامر»السعلسن الأغل 
للثقافة» 1998: ص5 - 32. 
علي: عبيد: المروي له في الرواية العربية؛ تونس: دار 
محمد على للنشرء 2003» ص64 - 66 وص145 - 161. 
0000 الصّمت في السّد لمحمود المسعدي» مجلّة إبلاء 
معهد الآداب العربيّة: العدد62» فبراير 19899: ص67 90. 
- عيد الله البهلول: الصمت سياسة فى القول» ضمنْ «كثاب 
في الصمت» (أعمال الندوة العلمية: «الصمت» ايام 5 - 6 - 7 
أبريل» 2007): صفاقس : منشورات جامعة صفاقس» 22008 
ص83 - 108. 

(3) الجاحظ : الرسائل» نفسه. فقد خحصٌ الجاحظ الصمت برسالتين 
وهما: رسالة في تفضيل النطق على الصمت بالجزء الرابع» 
ورسالة فى كتمان السرٌ وحفظ اللسان بالجزء الأوّل. 

(4) ابن أبي الدنيا: كتاب الصمت وآداب اللسان» تحقيق عبد 
الرحمن خلق؛ ط1ء بيروت: دار الغرب الإسلامى)» 1986. 

(5) الجاحظ : البيان والتبيين» نفسهء ص 269‏ 272. 

(6) نفسهء ج21 ص 81 83. 
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بعض نصوصهم الشعريّة والنثريّة. ولعل اكتاب التوهم) 
يكون في عداد تلكم النصوص. فهل ضْمّ خطابه الصمت؟ 
إن امتتطاق الغين واستشرات المصين مجالاة: تجاسر 
راوي المحاسبي على اقتحامهما انطلاقًا من رحلة مخاطبه 
الخياليّة. فاقتضى منه ذلك استدعاء أساليب تعبيريّة تتجاوز 
اللغة والكلام إلى ما لا يُقال؛ وإلى «الحال الدالة دون 
لفظ)”'؟. فتخْلّل قصّه صمتٌ سنقصر اهتمامنا به على تدبّر 
تجليائه وأصنافه ووظائفه. 
2-1 تجلبات الصمت في «كتاب التوهّم» 
الآتية: 
التكرار 
التكرار الذي هو وجه من الإسهاب والتمطيط © 
ظاهرة تميّر «كتاب التوهّم». وهو لا يقتصر على الأصوات 
والفقرات والعبارات والمناظر والمواقف واللأزمة «تومّم 
نفسك» تحسيةة وإئما يتعدئ أيضا إلن الإشناة والمتق 


220 البيان والتبيين» ج:1؛: ص81 82. 

(2) يعتبر التكرار وجهًا من وجوه ما لا يقال ذلك أن الكلام إن 
اجثّرٌ مرارًا فقد معناه تدريجًا واستحال إلى ثرئرة وهذيان. انظر 
تقصيله : 
اتتامتتتة نر ع0 ععتطعع1 عتئنا :قمع5 لله عطتدط؟: 11( تعتتقات اأمورع0 


1991 مقعطععل18]0 ,5عطااعط رقتندط ,عوساآط عالعسعرول3 عل 
104--90م2 
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وإلى الإفراط فى التفاصيل الثانويّة. ولا مراء» فالإفراط فى 
تتفي ما عقو قوعي اهعد الجيا حل قارف ثبت خدم 
للتفريط في ما هو أساسي وإسكاته وإدراجه في نطاق ما هو 
ثانوي”". فالمتكلم في «كتاب التوهّم؛ لا ينفكٌ يفصّل القول 
في آلام الموت وأهوال القيامة وعذاب جهثم ومتع ال 
تكسا في ذلك بالتكثيف مرّة وبالتمطيط والتراكم 
والاجترار والغرثرة'” مرارّاء إلى درجة يُضحي فيها ذاك 
الأساسي مفتّتًا مبعثرًا وهامشيًا أيلّا إلى التلاشي بل إلى 
الصمث. ولعل عدم التناسق بين الحكاية والخطاب مردّه إلى 
ما يطلق عليه بالخارقة السردية. 
- الخارقة السردية (عوم»9)8/16)51) 

تعد الخارقة السردية ظاهرة متفشية فى «كتاب 
التومّم». ذلك أنْ الراوي لا يتورّع عن اقتحام عالم 


)00 .1175م ,«ععمعلأة عل عكبطي » عمنآ مس سل قتعلعسم 

(2) تستغرق المقاطع الوصفية التي يبدو فيها المخاطب مختليًا بنساثه 
يعائقنه ويلثمئه زهاء عشر صفحات (ص 424 434). 

(3) وقد أوضح «افان دان هيفل» أنْ ما لا يمكن للمرء التعبير عنه 
بواسطة المكتوب قد يدلي به في قالب ثرثرة أو بين السطور 
وفى اعتباطية العمل التلفّظى. انظر: - :ع6دعلأه بامصرد بعامعوم 
0070 بللمتادك سوصة "1 عل ”2 1ن 1نام7 

(4) الخارقة السردية تعني التداخل الصارخ بين الحكاية (ممتاء1ط) 
والسرد (513:226802)» وتكون ناجمة غالبا عن تدخلات الراوي 
السافرة فى الحكاية. انظر: ‏ 2 ممتاعه0ممام] ,وعبلا ممعم 
204 ,1996 100 بركاعة2 لتقمومء تل عىجو[ممة:*] 
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الحكاية وإيقاف سير الأحداث متوجّهًا إلى مخاطبه: «فتومّم 
ما وصفت لكك. فإنما وصفت لك بعض الجملك). 
(ص419) أو فاسحًا في المجال لنصوص أغلبها مسند من 
قبيل هذا المقتطف الذي يصوّر شقاء الكافر: «فتوهّمم ذلك 
ثم توهّمهء واذكرٌ هذا الخطر [...] عن كعب قال: إِنّْ 
الرّجل ليُؤمر به إلى الثار فيبتدره مائة ألف ملك. قال أبو 
عبد الله: وقد بلغني أنه إذا وقف العبد بين يدي الله عرّ 
وجل فطال وقوفهء تقول الملائكة: ما لك من عبد! عليك 
لعنة الله. أبكلّ هذا بارزت الله عرّ وجلّ» وقد كنت تظهر 
الحسشن في الدنيا؟...» (ص 413). 

ولا غروء فكثرة تدخلات الرّواة الإخباريين السّافرة 
في النصٌ قد عظلت سرد الأحداث وعكرت في الغالب 
صفو المقروئية. مما أدّى بالراوي الأوّلي إلى ألآ يتكلم إلا 
من خلال ما يقوله الاخرون. ونتيجة لذلك ازدحم مرويه 
بالشواهد والإحالات» وجاء مثقلا بالأسانيد والمتون» فلا 
تتقدّم الحكاية إلا بمشقّة. ولعلّ ذلك يكون من الأسباب 
التي أدّت به إلى السقوط في الغموض . 
- الغموض 

يسيطر الغموض على أعوان السردء فلا يدري القارئ 
من يروي ولا إلى من يروي. فضمير المخاطب المفرد الذي 
خصّه المتكلّم الراوي بأوامره ونواهيه يأتي مجرّدًا من 
الاسم العلم. 


ويدرك الالتباس أيضًا من الأمكنة. فهى خيالية» 
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يتجشّم الراوي صعوبة رسم أبعادها وكشف أسرارها مستعيئًا 
بالنصٌ القرآني وبأحاديث الرسول وبما تجمّع في الوعي 
الجمعي من تصوّرات. وكثيرًا ما ترد هذه الأمكنئة آية في 
الرّوعة كقصور الجئة ورياضها وأنهارهاء أو آية في البشاعة 
كالجسر المضروب على جهدّم وأهوال يوم القيامة حتّى 
لتغدو مفارقة المألوف. وجاءت المدد الزمنيّة» بدورهاء 
منيمة نطلفة لا تحيف بتحساتالدتيا هذا ففياة عها 
تخلّل السرد من إضمار" صريح تشف عنه قرائن زمنية 
تتكرّر في النصٌ من قبيل «فبينما أنت في كربك وغمومك 
1 إذ نظرت» (ص: 389) أو «فبينا أنت فزع للصوت إذ 
سمعت بانفراج الأرض» (ص: 393) أو «احتى إذا تكاملت 
عدّة أهل الأرض [...] تناثرت نجوم السماء؛» (ص : 395). 
وقد يرد الإضمار ضمنيًا يستخلص من فجوات في منطق 
تسليئل الأحذاف ولا سيما فين أطؤاز الريعلة العة عي 
الانتقال» مثللاء من موقف الحشر إلى جهنّم فإلى الجئّة. 


وقد يُّردٌ الغموض إلى التردّد الذي أقام عليه الراوي 
مواقف مسخاطيه وميوله. والغله راجع خصوصًا إلى السلبية. 


الراوي فترة زمنيّة لا يبتغي البوح بها فتلوح كأنها فجوة زمنية تم 
الإضمار الصريح والضمنيٌ. راجع : 
139-141مما.مره ,11آ سمعسعة1 ,لموعة0 عااعمعء 0 
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تلوح الشخصيات ضعيفة» سلبيّة في ردودها ومواقفها. 
فنظرتها إلى المصير معدّمة» وحضورها غياب. وهي مرتبكة 
وفاقدة تماسكهاء نيا حضاف ضيت” هن ذلك أن 
المخاطب يظهر متقادّاء مأمورًا. لذلك» كان مذعئًا لمشيئة 
المتكلّم» غارقًا في صمتء عاجرًا عن الكلام حتّى في 
الجنّة. لا يكاد يتحرّك إِلَّا من خلال غيره كأزواجه وقهارمته 
ومجلسه. بل إِنْه مرغم على السماع وتلقّي الأوامر. وتلوح 
بقيّة الخلائق مطرقة أيضًاء تنتظر نتيجة الاختبار 
(ص : 402). والله عرّ وجل هو الآخر لائذ بالصمتء ولا 
يظهر إلا ليَبْطن» حتّى إن المتكلّم الراوي لا يفتأ يأمر 
وينهى» مُرهَّبًا مخاطبه حيئًا ومُرعْبًا أحياناء يردّد بشكل 
مبالغ فيه فعل الأمر «توهّم». وهو بذلك لا ينفكٌ يداري 
جزعه من سوء العاقبة. مما صيّر تصويره عالم الآخرة 
فوضويًا وهزليّاء بل انعكاس موروث دينيّ/ دنيوي 
وشطحات زهد. وقد تعزى تلكم الفوضى إلى الإرداف 
الخلفي أساسًا. 


(1) يح «ألان شيستيي» الشخصية الصامتة بكونها عاجزة عن تسمية 
الأشياء والتعبير عن إحساسها. فرغم ازدحام المداليل في ذهنها 
فإنها لا تعثر على الدوالٌ التي بها تحدّد تلك المداليل. فيرد 
كلامها متقطعا مملوءًا فجوات. انظر: 
تنام تققهق1 رععمة511 تال عتدطو62 ]116 هآ استقاخ «عتاوعاكت 


أقتسسةآآ .1 5م1010 رقلكة28 ,رأاععاعفظ أع وعدن رعسسمللملق13 
7 ,2003 ,هه 
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الإرداف الخلفيّ (:10331201) 


هو وجه بلاغي يجمع بين نقيضين» ويتمخض عن 
تناقضهما حال من العجز عن التعبير وفراغ وخواء”". ولعل 
فى إنهاض الراوي خطابه منذ فاتحة النصٌ على حدث 
الاعتيار ((ض؟ 6687نا تيدف الإزدافا الخلنى اسدريا فى 
«كتاب التوهم). فقد صيّر الراوي مخاطبه في ححيرة وذهول». 
يرتقب البشرى من الله عرّ وجل بالغضب أو الرضا 
(ص: 389) وينظر إلى صفحة ملك الموت بأحسن صورة 
أو أقبحها (ص: 388). وكان من نتائج الاختبار أن قامت 
بئية الأحداث على احتمال الشيء ونقيضه. وكان مدار 
الاحثمال على مبدأ الثنائيات الضديّة المتولّدة أصلا من 
ثنائية رحميّة (821:10) هي ثنائية الترهيب والترغيب. لذلك 
عُدَ الإرداف الخلفي قولًا يستهدف استنطاق ما لا يقال/2. 

وإذ تدبّرنا بعض تجليات الصمت في «كتاب التوهم) 
من خلال خصائص الحكاية والخطاب فإنْنا نروم الفحص 
عن أصنافه. 
2 أصئاف الصمت 


يتضمن «كتاب التوهم» صنفين من الصمت وهما 


010 10115 عأ لتقباع :113 ,كتدلنا عالقطلتة ]1 :عستيعطنلة)- وجععل1]150 
81م ,1998 ,1م1000 ,متفلععامصسكم رذع لاة17نام دع اناعم 


(2) -تاله0 رقتتوط© ,عسوتاوجمر علطه1 ه18 ,اعطعتا8 بتمعمء0 عدج[ 
198-19م2 ,11210,1982 
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الفنيف النتعيوة والصيمة دين لوقيو" وإذا كان 
الأوّل يتميّر بكونه فراعًا (9/106) مندرجًا طواعية في خظة 
خطابيّة» فإنْ الثاني نقص (6اوصة38) يحيل في النصٌ غالبا 
على ما لذ يقال وعلى :فنا “ماري 


أ- الصمت المقصود© في «كتاب التوهّم» 


00 


002 
03) 


04) 


يصادف المتلقّي في مواضع من النصٌ”" نقصًا خطبًا 


أرصد «بيير فان دان هيفل» للصمت صنفين اثنين هما الصمث 
المقصود أو الاختياري (ع5نةغه010“ معمع811) والصمت غير 
المقصود أو الأضطراري .(12126تهاملاطز[ عمدعالزة عآ) انظر : 


23010 ع طمسغ*! ع0 عغسوتاغمم عسن نتنامم تععمعلته امسر بعامضسوط 
117 


مآ 
حل «فان دان هيفل» الصمت المقصود بكونه الفراغ المكرس في 
النصٌ إستراتيجية سرديّة تشف عمًا لا يرغب المؤلف في البوح 
الطباعية كالتنقيط والبياض وكصمت الطبيعة والأمكنة وصمثت 
الصوت (701 1 06 م20ه1ز5) أي الصمت الإنسانى من جهة 
التلفّظ والتواصل (كصمت الراوي وصمت المرويٌ له وصمت 
الشخصيات...) ومن قبيل الضمني في الخطاب والمضمر. انظر 
تفصيله : 


بم غمأعصموغ'! عل عمومع0م عضن عامم تععمعلئد باغمصر يعلاوعوط 
1173-00 


نستدلٌ على ذلك بما جاء فى الصفحة 419: «فكأنك بالموت 
قد نزل بك بغتة...» وكذلك فى الصفحة 442: «فأحاط بالأشياء 
لما 3م] وأمقيي :فنا فو فى دور ) واقي العريعة 
الأخيرة 443: الما ناداهم إلى معاطاة الكأس للمنادمة بينهم 
بعد معرفتهم في الدنيا..». 
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(عناوتطمقئع عنتوصهة34) تجلية نقط تتابع. وقد أشان يحفق 
الكتاب في الهامش إلى أن مكان النقط الوارد في التحقيق 
هو في النصّ الأصل بياض (ص419) سئه المحاسبي الذي 
لم يفوّت على نفسه الظفر بنوع احر من الصمت المقصود 
المخاطب فجٌرّدت أو كادت من نطقها وغدت واجمة شبه 
خرساء وعلى راو ثرثار. ونتيجة ذلك تضمن «كتاب التوهم) 
ثنائية الكلام والصمتء. وصمٌ فيه القول إِنْ «الهذيان 
والثرثرة إِنّما يمئّلان خطابًا لاهنًا مملوءًا ثغرات)”؟. ذلك 
ماله الوقوع في السكوت» وعكزقل: نعساؤعن: الا رمي 
الكلام» لأنّهما لم يتمكنا من قول ما ينبغي قوله حقيقة”. 
والتحاضل من هنذا أن أشكال الضصمت المقصوة 
قينة: حاني] تللم انوي :ونيا ها لتعتيرك إل رةه 
والإيحاء ولطف الإشارة. غير أن ما تضمنه «١كتاب‏ التوهم) 
قليل نسبيًا قياسًا على ما هو متوافر في نصوص سرديّة حديثة. 
ومع ذلك فقد أفضنا في الحديث عن ذلك القليل ولا سيما 
في قسم تجليات الصمت. ويتعيّن علينا التساؤل الآن عن 
مدى توفْر نصّ «المحاسبى» على الصمت غير المقصود؟ 


 )1(‏ .37م متاع.ره يعسطتعة:! عل مننج فنععءة عنآ رلصهماه] وعطتيوظ 


(2) ,نمطوأعممسئ'![ ع0 عنوتاغمم عمنا عسمم تععدع اللو كمس بعلمعدط 
عال.مه 
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ب - الصمت غير المقصود() 


يلت «كتاب التوهّم» صمتٌ نتيجة كونه خوضًا في 


أسرار الغيب. فقد عمد صاحبه إلى حيلة تقضي بضرورة 
جعل نفس المخاطب تتوهّم تلك الأسرار وتستنطق الملمّْز. 


010 


يُحيل الصمت غير المقصود على ما هو أخرس في الوعي 


الباطني أثناء فعل التلقظ. ويكون في الأغلب الأعمّ ناجمًا عن 
عجز في القول. وهو في نظر «فان دان هيفل» صمت النصش 
الحقيقى. ففيه يسكت الخطاب ويتحرر اللاوعي المقيّد فيرد 
المنطوق مبهمًا ملتبسًا ومفارقًا اللغة. ويتحوّل المسكوت عنه إلى 
قول لدى المخاطب الفطن من خلال المحتمل والضمني. 
ويذى المخاطب راغبًا في البوح بسرّه لكنّه عاجز عن الإصداع 
به تلقّطًا ولم يبق له من سبيل سوى أن يؤسّس في خطايه ما 
أمكن له من بؤر وثغرات. وقد علّل «فان دان هيقل» هذا 
الصنف يسببين. أوّلهما أن هذا الصمت عبارة عن شكل من 
أشكال حبسة اللسان (0'205351 عتترهط 56ت يعزى إلى لا 
وعي المخاطب ويتجلّى على مستوى النصّ في هيئة شخصيات 
عاجزة عن الكلام كالأصمٌ والأخرس والمتلجلج. وهو عنصر 
: عناصر القصض وكأنه تضمينات انعكاسية (26لز36 مه 5ع3/115) 
أو بالأحرى كأنّه ما بعد الصمت (ع76ع1زة 8غ116) أي صمت 
على صمثت. وأمًا السبب الثاني فيتحدّد في كون هذا الصمت 
حصيلة عجز المتكلّم عن التعبير بما هو متاح له من وسائل 
تلنظطء وعندئذ يُفوّض الأمر إلى الصمت» وللمتلقي وحذده كامل 
الحريّة أن يكمل النقص النصئ وأن يبادر إلى صياغة ما يراه 

بذاسا من عباراحة :اتطار تنضيلة : 
0ه صوسة'! ع0 عنوناغ0م عنانا تتامم زععمعلزه رأمجم رعامعوط- 
2282-3 .مه 
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وتبعًا لذلكء» فما لم تقدر النفس على توهمه هو ذاك 
الصمت غير المقصود. فأنئى لها أن تدرك نتيجة الاختبار؟ 
وكيف لها معاينة وجه العزيز الجبّار؟ وإلى أيّ حدّ تعد هذه 
الرحلة الغيبيّة صادقة؟ أفلا تكون من جملة أوهام الإنسان 
وما يجري من حوار باطني بين الذات وذاتها؟ فلا غير 
بلاغة الصمت قادرة على صياغة معنى المعنى» وأمّا ما عدا 
ذلك من كلام فثرثرة ولغو. 

فكأنّنا بالمحاسبي في «كتاب التوهّم» ود محاسبة نفسه 
وتأكيد أن ما قبل من كلام لا يعدو أن يكون محض 
تخيّلات. أمّا الأساسي من علم الغيب فمستعص إدراكه 
على عقول الأنام بل إِنْه لرابض هناك وراء التوهّم طيّ ما 
لا يُقال. 

ذانك هما صنفا الصمت في «كتاب التوهّم؛»؛ على أن 
له فيه وظائف. 


3 - وظائف الصمت 


لم تخصّص في المنجز النقدي للصمت وظائف 
محدّدة. ومع ذلك فقد أمكن لنا أن نستخلص وظائف له في 
«كتاب التوهّم». ومن أهمها الوظيفة التواصليّة. فمن خلال 
البياض والنقص ونقاط التتابع يشرك المؤلف قارئه في ملء 
الفجوات الخرساء؛ وكأنه في توسّله بمفردات ما لا يقال ما 
يفتأ يصرّح: «هذا ما لا أروم النطقٌ به أو ما لا أستطيع 
التعبير عنه. وما عليك إلا أن تقوله عوضًا عنّي». ولعل 
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ذلك يصدق على المحاسبي 0 اكتاب التوهم». فقد حرص 
على اقتحام حجب الغيب» وعمدثه الحيل الخطابية 
والنصوص الدينية وأقوال المحدّثين وغيرها. وعندما استنفد 
استراتيجيات الكلام التي في حوزته ولَى وجهه شطر 
الصمت معوّلًا على حسٌ متلقيه في استنطاق ما سكت عنه 
عمدًا أو عجز عن إبلاغه إياه. «فالأهمٌ يكمن في ما لا نقدر 
على قوله"". ولئن لم يتوصّل إلى ما يُستخدم الآن من 
آليات صمت بحكم كونه من زمن آخرء فإنّنا استصفيّنا لديه 
إدراكًا للبياض والنقص» سعى جاهذًا إلى زرعه في أديم 
نصّه وتنبيه قارئه إليه» حتى إِنّْدا ألفيناه يوفر بالصمت للذات 
إمكانّ التحكّم في ذاتها والسيطرة عليها في الحوار الباطني 
بل الثرئرة والهذيان. 


أمّا الوظيفة الثانية للصّمت في «كتاب التوهّم) 
فالإيديولوجيّة» وتتحدّد في أن الصمتء. فضلًا عن كونه 


اله جد اج 


طقسا صوفيًا يست و جب الصّوم عن الكلاه”2, هو مذهب 


01 .6 ااء.جه رعتوعغاءغتا سمأعسلمعم هل ع3 عتممغطا عمس عممط 

(2) أفاض أبو بكر المالكي في رياض النفوس في الحديث عن 
أخبار المتصوّفة الذين صاموا عن الكلام دهورًا. فقد أورد ذلك 
وهبء عبد الله بن مسلم القرشي: جامع بن وهب كتاب 
الصمت». تحقيق: ج. دافيد واكل» القاهرة: منشورات المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية» 1939 - 1941»: ص5/. 
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التحّظ من الأذى يراد به التقيّة". فقد تسئّر المحاسبي في 
مواطن من رحلة مخاطبه الغيبية على مواقفه إزاء مسائل 
خلافية من قبيل رؤية الله وصفاته والبعث (أيكون جسدًا أم 
روحًا) وصيّرها في نصّه مناطق خرساء تقبل أكثر من تأويل. 
1 - خاتمة 

يُستفاد مما تقدّم أن «كتاب التوهّم» على جانب من 
الطرافة وافرء فمن طرافته مسألة المتكلّم. فقد أظهر التحليل 
أنّ المحاسبي هيّأ لأثره من خطط الخطاب ما يتجاوز 
المنطوق إلى المسكوت عنه. فتخيّر من الصيغ صيغة 
المخاطبة لتكون ممحضة للذات والغير» وتمكن بفضل تلكم 
الصيغة من رسم صورة للمخاطب تكاد تتطابق في أبعادها 
وصورة ذات المتكلّم. واعتمد التعدّد الصوتي قصد حمل 
متلقّيه على مزيد من الاقتناع بأطروحته عا بالمتكلّم 
الديني الإسلامي وبالرٌواة الإخباريين وبالمتخيّل الجماعي 
وبأصوات الشخصيات. وعرّز ملفوظه بحيل فنيّة من قبيل 
الصورة المرئية والسمة الشفويّة والإيهام بالواقع 

ولم يقتصر في ذلك على الكلام فحسب وإنّما استعان 
بما وراء الكلام» فأوكل إلى بلاغة الصمت كشفٌ 
المحجوب من أسرار الآخرة واستنطاق معنى المعنى. 
(1) أشار التوحيدي إلى ذلك في قوله: «كم إنسان أهلكه لسان» 

ربٌ حرف أدُّى إلى حتفء لا تفرط فتسقطء الزم الصمت» 


وأخفت الصوت). انظر : الامتاع والمؤانسة» نفسهء ص 61. 
ومحاح. .9و ص 
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ولعلٌ من مظاهر طرافة الكتاب أيضًا ريادته في اقتحام 
حدود الغيب. فقد غدت رحلته الأخروية بأطوارها الثلاثة 
منوالا قد يكون اللاحقون ومنهم المعرّي في «رسالة 
الغفران» وابن شهيد في «التوابع والزوابع» نسجوا عليه. كما 
أن بنيتيّه السرديّة والدلالية تشفّان عن موهبة فنيّة ونضج 
فكريٌ فضلًا عن استخدامه النادر صيغة المخاطبة سرديًا. 
فلعل صاحبه قد مهّد السبيل في ذلك إلى من جاء بعده 
كأبي حيّان التوحيدي في «الإشارات الإلهية»» ولعلّه يكون 
الأسبق أيضًا في تشريح الات ومحاسبتها. فمنجزه النفسي 
الذي بلغنا يعدّ مدخلا مميّرًا إلى مشروع سبر أغوار النشس 
في المسائل الروحية» وهو ما سيتبلور لاحمًا عند ابن حزم 
في «طوق الحمامة». فقد ركّز النظر إلى الذاتية واتخذ 
محاورة النفس أسلويًا تخاطبيّاء هذا فضلًا عن سبّقه في 
التوسّل بالاستطراد قصصيًّاء وتطويره وظيفة الإسناد 5 
القرن الثاني من أداء وظيفة التوثيق إلى أداء وظائف جديدة 
كالسردية والجمالية والاستدلالية. 
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«المروي له 


1 - إن أهمّ ما يسترعي الانتباه ذ في النصٌ التأسيسي 
العربي (الشّعري منه والتّثري) هو المنزلة التي يحتلها 
المُرسل إليه (قارئًا كان أو ساممعًا) في العملية التلفظية. 

ذلك أنْ إنتاج القول يستدعي ‏ صمئيًا - في الذهنية 
العربية وعيًا بالآخر المُتلقّي الذي يُكسب الملفوظ معنى”" 
حتّى إِنّ العرب استوعبوا هذه البديهة الناصّة على الرغبة 
في الاستماع؛ وأضحت لغتهم تعبّر عنها على غرار 
شاعرهم. 


(*) نشر هذا المقال في مجلّة الحياة الذقافيّة التونسية؛ عدد 
9 لوفمبر 1997 . 

(1) عاين في هذا الغرض إسهامات شكري المبخوث في: المتقبّل 
الضَمني والصّريح في الثّراث التّقدي العربي. من ذلك كتابه: 
«جمالية الألفة» (النصٌ ومتقبّله في التراث النثري)» بيت 
الحكمة ‏ قرطاج؛: 1993 ومقاله أيضًا حول: «المتقيّل الضمني 
في التراث؛ مجلة الحياة الثقافية». وزارة الشؤون الثقافية ‏ 
تونسء العدد 252 1989.: ص48 57. 
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ابعر [الكفيفه] 

قَاتّيِْي أنْ أَرَى الدَيَارَ بطؤفي 
فَتقلي آرَى الدَّيَارَ بستفئيِي". 

0 يكون من تحصيل الحاصل أيضًا تأكد أنْ الأذن 
لا تقتصر على تعويض العين بقدر ما تتفوّق عليها لدى هذا 
الكائن : «والأذن تعشق قبل العين أحيانًا)2'. 

وقد يُعزى استثثار المُخاطب بالأهميّة المُتزايدة في 
الكلام العربي إلى أن وظيفة الأعمال الأدبية (والسرديّة منها 
غاصوقا) هق ولط الأنا بالهين وترشك أن 'تكون هذه 
الحسفي ف نا سل كات فإذز كان ا شرن التتعرسي دده 
دون هدف علمي مُحدّد فلم يبق إلا أن يكون رباطًا بين 
القائل والسّامع”. 


فكل مُتلمُذا مدفوع تلقاكنا إلى أن يعقد صلة بينه وبين 
مخاطيه ب 3 ذّ منها وجوده بصفته كائنًا لغويًا تخ لذ فيل 


(0) الشاعر: الشريف الرضي» ذكره المقّري (أحمد بن محمد). 
تفج الطحّب» دار صاهر للطباغة والنشرء بيروت» 1888 
الجزء: 6 ص 285. 0000 

(2) بشار بن برد: الديوان» فشن الت سد الطاه بن عافون: 
ج 4 ص 216. 

لض سيد عاذ ف الكووافي وزاننا الشف مجلة 


فصول. مجلد: 2:2 عدد 4» يوليو د أغسطين سيتكمبر ) 
2؛» ص 12. 
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التّواصل مع الآخر أي مع التفس. وقد يُعزى أيضًا إلى 
عامل ثقافي - ديني أسهم ف كرضي لصون لعل القوه 
ناهض على تدعيم مكانة الآخر بالتسبة إلى الذاث. فيصبح 
المُتكلّم العربي لا يقول إِلّا ما يريد الآخر منه أن يقول. فهو 
صوت غيره مقطوع عن 1 مادامت لغته التي يستعمل 
تبدو لديه مُؤسسة على مبدثئي التوقيف والاصطلاح حتى إن 
الشّاعر لينضوي هو الآخر ضمن هذه البنية مُعتقدًا سلمًا أنه 
يتقيّل شعرًا عبر الوح مقل تقثّل الدبيخ الكلام العردل2. 
ولئن كان المُتلقّي في الحاليّن هو الإنسان (نبيًا كان أو 
ادن :نز اباك الذى لوقه جد] لكد بور تر تارق 
التّجريد (فهو الله بالنسبة إلى وحي النبيّ والشيطان بالنسبة 
إلى وحي الشاعر)؛ وكأنّ الملموس من هذه العناصر ليس 
إلا ذلك المنتمي إلى المرسل إليه. 


بيد أن اللريف في هذا التّظام التلقّظي ‏ الموروث هو 
أن العلاقة بين المرسل والمرسل إليه تسير في الاتجاهين. 
فحيناء يغدو المُجرّد هو المخاطب ويكون التوجّه من 
الإنسان إلى الله (أو الشّيطان) وأحيانًا يُصبح الملموس أي 
في الاتجاه المعكوس من الله (أو الشّيطان) إلى الإنسان. 


(1) عنلؤمماعءبجعم؟ (0) عطوعة عووعط :00 متصصة5 أل 2ط ]1 
م ,1985 ,1:2 ركتلهوعء علصلا 


(2) نخص بالذكر هنا المتنبي وشعراء النبي يَكِلَةِ من قبيل (حسان بن 
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والشّاهد على ذلك الآيات القرآنية العديدة والواردة 


بصيغ الأمر والنّهي والئداء والتي يحث فيها الله عباده على 
الاعة وعدم المعصية وأن يكونوا آذانا صاغية وقرّاء 
مُتعلّمين #أرأ يني رَيْ43”' أو كل أعودٌ يرت الْمَنَقَ204) 
أو «ثُل هُرَ أنَهُ د24 أو «تأمًا اليد الا لتهز 2 و 


ل صم سل ١‏ عر م حمل 


لتيل فلا كَنهَر ) وما بيغَةِ رَيَكَ مَمَرِثْ4 وكذا الآيات 

التي يتوجّه فيها المُسلم بالدّعاء إلى الله: #إِيَاكَ نعبد 

َناك متي 9 أهينا الوك التي و آى ند 
نا 

فهي جملة من المطالب يرفعها النبي وك وتابعوه إلى 

الخالق بغية تحقيقها والريف حمًا أن نجد حضورر المُتلقّي 


8 00 و مهم هج © ع ْ 
لا تُوَلِيِدنَآ إن مسي 3 تنكأ 60# 
- الإنسان لدى الباتٌ ‏ الله وفي نصّه المقدٌّس7". 


(1) سورة العلق الآية: 1. 

(2) سورة الفلق الآية: 1. 

(3) سورة الإخلاص الآية: 1. 

(4) سورة الضحى الآيات: 9 11.,. 

(5) سورة الفاتحة الآيات: 5 7. 

(6) سورة البقرة الآية: 276. 

(7) تبدو إشكالية التّخاطب أنطولوجية تُحيل على خلفية دينية 
موروثة. ذلك أنّ الات المتعالية تتبدّى ذانًا بائة رسالة إلى 
الرّسول عبر ملاك موحء فيتلقاها بدوره ثم يبثها إلى تابعيه» 
وهكذا يكون المرسل هو الله في درجة أولى يتوججه بخطابه إلى 
سامع ‏ مُرسل إليه (الأمّة) عبر واسطة (راو) هو النبي أو - 
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والأمر نفسه» ثلفيه في النصّ الشّعري. فيكون الشّاعر 
مُتوسَّلًا بلعبة الضّمائر''' فتسود خطابه صيغ المُتكلّم 
والمُخاطب والغائب وتُحيل جميعها إِمّا بصورة مُباشرة (مثلما 
هو في صيغة المُخاطب) على الآخر وإنّا بصورة ضمنيّة 
مُضمرة (كما في صيغة المُتكلّم والغائب لأنَّ ذلك الآخر ما هو 
في الحقيقة ‏ إِلَّا امتداد الذات فيؤدّي بالشّاعر إلى أن يُحضر 
صاحبه (صاح هذي قبورنا تملأ الرّحب) أو خليله (خليلي 
عوجا) أو (قفا نبك) أو (وفاتكما كالرّبع) في حلّه وترحاله أو 
أن يخاطب الغير عبر الحبيبة أو الممدوح أو المهجوٌّ والمرثي 
أو عبر محاوراته الحيوان كالئاقة والفرس والغزال والمكان 
(الأطلال) والرّمن (الدهر) كلّ ذلك قصد التّواصل. فيغدو 
المُتلقّي نواة صياغة القول الشّعري. واستنادًا إلى ذلك فإن 
الكلام العربي السّماوي منه والأرضي»ء المقتهب والتدتينة» 
الإلهي والإنساني» محتكم إلى سلطان المخاطب. 


- (راو أوّل) هو الملاك جبريل يبلغة إلى النبى الذي هو بدوره 
مُكلّف تبليغه إلى المُتلقّي بصفته راويًا ثانيًا. فهذا الخطاب 
يجري في اتجاه عمودي تنازلي » كما يجذ خطانا آخر في أتمجاه 
معكوس تصاعدي من الإنسان إلى الله إِمّا مُباشرة أو عبر نبي أو 
ولي . لكنّ هذا الخطاب يبقى في حيز الإضمار ولا يُستفاد أبدًا 
هل بلّغ أم لا؟ لذلك يغدو المُتلقّي ‏ الله في طيّ الكتمان. ومنّ 
ثمّة يكون الأمر مُركْرًا على الباثٌ أكثر منه على المتلقّي أي 
على الرّاوي أكثر منه على المروي له. 

(1) وهو ما يعرف لدى القدامى بالتجريد. 
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2 - ولئن لم تفرد اللمرويّ له؟ في التّقد العربي القديم 
عناية”' فإِنَ ذلك مردّه إلى غياب تنظير للفنّ السَرديّ ‏ 
القصصي. بيد أنّه - وعلى التٌقيض من ذلك - تُصادف وعيًا 
مبكّرًا لدى القاصٌ العربي بعلاماته وأصنافه ما فتئ يتنامى 
من نص سردي قصصي إلى آخر. 

حسبنا إجالة النّظر في بعض الأمّهات السرديّة ‏ 
القصصيّة العربيّة من قصص قرآني إلى حكايات خرافية (مثل 
ألف ليلة وليلة) أو (كليلة ودمنة) ومن مقامات (كمقامات 
بديع الزمان الهمذاني أو الحريري...) إلى سير شعبيّة (كسيرة 
عنترة أو سيف بن ذي يزن) ومن رسائل شتى (كرسالة 
التوابع والرّوابع لابن شهيد أو رسالة الغفران أو كتاب 
البخلاء للجاحظ...) حتى نتبين الموقع المركزي الذي حظي 
به المرويّ له في القصّ العربي. 

ولمّا كانت هذه المرويات السرديّة مُتحدّرة من منظومة 
شفاهيّة © فإنها قد صيغت ‏ في الغالب ‏ وفق نمط سردي 
ماتون' الوق العرب تويكو على اكثائئة الإلمناة و الكو 


(1) إِنْدا لنميّز هنا «المرويّ له» الذي هو عون سردي قصصي مما 
عداه من المفاهيم المتاخمة كالقارئ أو المتلقي. فإِنّ حظي 
المتقبل برعاية من النقاد القدامى كافية فَإِنّْئا نسجّل صمنًا مطبقًا 
بشأن «المروي له1. 

(2) عبد الله إبراهيم: السرديّة العربية» نفسه)» ص 16 17. 
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وانتظمت داخل علاقة تواصل بين مُتكلّم ومُخاطب'!2© تشهد 
عليها علامات دالة مكررة تنفتح بها الحكايات من قبيل 
الخطاب المُوجّْه مُباشرة إلى «الأنت» في القصص القرآني : 
(نحن نقصٌ عليك أحسن القصّص”"2... أذكر في الكتاب 
مربه©... واتل عليهم نبأ نوح'*...) أو القرائن اللّفظيّة التي 
تُستهلّ بها بقيّة التصوص السرديّة القصصيّة (حدثناء 
أخبرني» زعموا أن...: حكي أنّ...» قال المُؤلّف: بلغني 
أن. ا 01 قال 
أصحابئا...: حدّث...» قال...» قلنا يا سادة يا كرام, 
اعلم...: كان يا ما كان...» وغيرها). 


وهي برمّتها تشفت عن أنه بقدر ما يحتجب الرّاوي 
الأصلي للحكاية يتم الإعلان ‏ في المقابل - عن حضور 
المرويّ له الذي يُصبح بدوره راويًا ثانيًا مقحمًا في حلقة 
التواتر. ومثلما يتناوب الرّواة على فعل القصٌ فإِنَ المرويّ 
لهم يتناوبون على فعل التلقّي والمُشاركة عبر الاستماع أو 
القراءة أو حتّى التلقّظ. وهكذا يتبادلون الأدوار مع الرّواة 
أنفسهم أثناء لعبة الحوار. فهذا يسرد وذاك يتقبّل ثم سرعان 


(1) توفيق بكار: جدلية الفرقة والجماعة . مجلة فصول مجلد 4 
عدد 4 يوليوء أغسطس» 1984. ص 188 

(2) سورة يوسف الآية 3. 

(3) سورة مريم الآية 16. 

(4) سورة يونس الآية 71. 
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ما يُعوّضه في المهمّة ليُُصبح الرّاوي مرويًا له والمرويّ له 
راويًا. وتختلط الأدوار إلى درجة يصعب فيها تبيّن من يروي 
ومن يروى له. 

وآبة #للقفا. تلفي في مقامات بديع الزّمان الهمذاني 
حين يضطلع الراوي بدور المروي له والعكس» فعيسى بن 
هشام يلوح في فاتحة المقامة راويًا يروي عن أبي الفتح 
الإسكندري 51 المجرّد وهو يتلقّى كذلك قصص أي 
الفم تلقيًا شباشرًا :وتعيلد شياعت يتقنية من يلال انم 
ليخرجه إلى مرويّ لهم آخرين. 

والظريف الذي يُوهم به النصٌ أن أبا الفتح يكون 
ملازمًا عيسى بن هشام الذي يتقبّل قصصه ونوادره ليشيعها 
في غيره من المتسمن كين الكولف رسدفا عبس ين عنام 
قال). فالشخصيتان مُتلازمتان لأنُ كلتيهما تعد ظل الأخرى 
(وجه وقفا). ولهذا فإنْ عيسى بن هشام هو الذي يكشف 
حيل أبي الفتح بل إِنْ أبا الفتح لا يبوح بعلته التفسيّة التي 
هي صدى للعلل الاجتماعية ولا يفشي أسراره إلا إلى 
عيسى بن هشام. وبالتّالي» فكأنْ بديع الرّمان الهمذاني 
(المُؤلّف المُجرّد) إِنّما يروم بذلك التنصيص على جدلية 
الغونين السردييق: الرّاوي والمروي له. وهو في الآن نفسه 
ينوي جر القارئ ‏ السّامع الواقعي لينسج على منوال 
المروي له عيسى بن هشام (المروي له التموذجي) في إدراك 
العبرة مُقَصِيًا عنه الغّرارة والحمق وليتقلّد مثله دور الرّاوي 
فيسهم في إعادة إنتاجه ونشره بين القرّاء والسامعين. 
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هذاه أن الراوي - وهو يروي - ينطلق من مصادرة مُفادها 
أنه على الدوام مروي له. هكذا عليه أن يقنع مخاطبه فكل 
راو إنّما يروي ما يتلقّاء وهو مُنضو دائمًا في بؤرة التّواصل 
حتّى إن كان خالقًا حقيقيًا للحكاية. إِنّه مُجبر على إيهام 
الآخر ‏ المُتلقّي بحقيقة أنْ ملفوظه وقع الإفضاء به إليه 
وعليه أن يقوم هو بتبليغه له وهكذا دواليك... فالقص 
العربي يفترض الرّمنيّة لا الآنية. فكأنَ فلسفة الكلام العربي 
مُقامة على نظام السابق ولعو . فالكل مروي له يتلقّى 
المرويّات كابرًا عن كابر» فيجمعها ويختزنها فتتناسل لديه 
وتتناسخ ثم يُنتجها فيكون بذلك جسر تواصل محكومًا 
بعلاقة المُتكلّم والمُخاطب. 

وقبل أن يُصبح راويًا مُتَخفيًا فهو مروي له مُعلن 
مندرج في عملية التّخاطب الإبلاغي مُكلّف بصفته عنصر 


واللافت للنّظر فى المسألة هذه تملّص الرّاوى من 
القع غير مكميل الوا وق الأول (الذي 100 
نكرة»ضمهيرًا مسد را) المسؤولية ركان ذاك التتضيل من 
الإسناد في القصٌّ العربي يترجم عن مدى خطر صنع الكلام 
وترويجه. لذا نستشف سمات الثّقية مخيّمة على فعل القصّ» 


)20 عبد الفتاح كيليطو: الكتابة والتناسخ؛» ترجمة عبد السلام 
بتعيلك العالى. بيروت » نفسه ) ص 9 
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مُؤتمرة بمُراوغات الرّاوي ‏ الأصلي مُخاطبه. بل إِنْ هذا 
الراوي ما ينفكٌ يُظهر له أنه لا يعدو أن يكون مرويًا له مثله 
ناكا وان دوره لا ويك عن كوثه'منامها أ قاركاء. ققد جلعه 
الملفوظ وبلّعْه «حكي والله أعلم». وحتّى لا نقتصر على 
مئال واحد فإِنّ أسلوب شهرزاد مُقنع في هذا الخصوص. 
فهي تسلك مع المرويّ له (شهريار) هذا المسلك حين 
تردف قائلة فى مُستهلّ حديثها: «حكى أيها الملك السعيد» 
أو قتلقي» أو #زغمواة اعنم فضها بالمدلول نقبيه رين 
«هذا آخر ما انتهى إلينا من حديث حاسب ين دائيال رحمه 
الله تعالى والله أعلم...”' وإِنّ العبارتين انتهى إلينا و«والله 
أعلم» تُضفيان الشكٌ على حكايات شهرزاد لشهريار وذلك 
شياصهاء من الأنناذ” مزكلة أن نا حكع لبس ال سناع 
ونقلّا وقراءة” والأمر ذاته ثلفيه في الممتوفن ال 
اللافتمئة إن ف كلكلة وونكة أذءف العقافات والسير 
والإبانن ونه مغ امن دن د + الأمقلة أن ارد 


(1) آلف ليلة وليلة» القاهرة» مطبعة بولاق» 1252 هه المجلد: 
1 ص 5 . 

(2) حازم شحاتهء فعل الحكي في الليالي؛. مجلة فصولء. 
المجلد: 13» العدد: الأوّل» ربيع 1994» ص 65. 

(3) إن السّرد يدعم ذلك. فقد جاء على لسان الرّاوي الأوّل ما 
يلي: «وكانت الكبيرة (شهرزاد) قد قرأت الكتب والتواريخ 
التاريخ...) ألف لبلة وليلة؛ القاهرة» مطبعة بولاق» 1252 
هء المجلد: الأوّلء نفسهء ص 5. 
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القصصي الموروث لا يحرص على الاحتفاء بالاستهلالات 
بقدر ما يعتني بخواتم القص . 

ففي كليلة ودمنة مثلًا يقفل بيدبا قضّه بعبارات من 
نوع : اوإنّما ضربت لك هذا المثل لكي...) أو «وهذا مثل 
ين لا نشاف ف الوا يكل إن الاستهلال والاختتام 
بتضئّنان علامة ذالة .على المرويّ له معلة أو مضمرة تبره 
في الأخير على أنه لولا المُتلقّى لما كان هناك قصٌّ ولا 
تالبينا" "انوك العتضل من الإبتعاد هنا يلت وظيففين على 
الأقل: الأولى ل في التركيز على «الحكاية» نفسها 
بصرف النّظر عن قائلها. وأمّا االثانية فتبرز في إلقاء 
المسؤولية على عاتق المرويّ له ومنحه حقٌ التفسير والتأويل 
فليس النصٌ حقيقيًا بإسناده وإنّما هو في علاقته بالمروي 
له*.:ؤدون أناتعفظن بدن النضص الحكائي إمنعافه لا 
بواسطة الرّواة المُتناوبين على الرّواية وإِنما بواسطة المروي 
لهم المطالبين بالاعتبار. فما يُروى يُروى ليكون «عبرة لمن 
يعتبر». فتخدو العهدة في إمرار الحكاية لا على من روى بل 
على من روي له. 


4 انظر: عبد الفتاح كيليطو: زعموا أنّْ...: ملاحظات حول كليلة 
ودمنة بين الرّواية والسّرد الكلاسيكى.» ضمن: كتاب دراسات 
في القصة العربية «وقائع ندوة مكناس» بيروت ‏ مؤسّسة 
الأبحاث العربية» ط 1» 1986» ص19. 

(2) حازم شحاته: فعل الحكي في الليالي» نفسهء الصفحة نفسها. 
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3 - ويصئف المروي له في السرد القصصي العربي 
إلى مروي له قصصي يتقلد دورًا مثل بقيّة الشخصيات في 
الحكاية» إِنْ في الحكاية ‏ الإطار أو في الحكاية ‏ المُضِمّنة 

فأمًا المروي له القصصي فيظهر على مسار السّرد 
مخصضوضا بالقص 6 متابلا الراوئ» مسسافلا علن قزار 
شهريار في ألف ليلة وليلة: «وما حكاياتهم» فتردف الرّاوية 
شهرزاد مجيبة: «بلغنى أيّها الملك السعيد» أ علي شاكلة 
الخليفة هارون الرّشيد أو السّندباد أو تاج الملوك أو 
الحمال فى (حكاية الحمال والبنات») وغيرهم. 


ويتجلّى المروي له القصصي أيضًا من خلال شخصية 
كليم ل حلكلة رودا فول عد و الى :زا مانا يعن ا 
أمره: «فحدّثني إن رأيت...) أو حين طلب إليه «اضرب لي 
ما" لمعتنا فى )لابوا لامر كاقمة قينا تسلو بلاس الذي يلين 
مقالة دمنة» أو كليلة الذي يستمع إلى أخيهء ومثل ذلك 
بالنّسبة إلى الثُور شتربة» فكل هذه الشّخصيات تتقمّص في 
الوذ القصعن شخصية المرؤي له اوتستقطث القطاب 
وتخضعه لمنظورها. 


وليس من الصّدف أن يعمد ابن المُقَفُع إلى جعل 
النصٌّ ينفتح بقول المروي له دبشليم في باب الأسد 
والثور: قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف. وهو رأس 
البراهمة: «اضرب لي مثلًا لمتحابين» يقطع بينهما الكذوب 
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المحتال» حتّى يحملهما على العداوة والبغضاء)”' فبيدبا لم 
يؤلّف الكتاب من تلقاء نفسه ولم يؤلّفه محبّة في التأليف 
وإنّما استجابة لرغبة عبر عنها دبشليم ملك الهند. فلبشليم 
يُسمع صوته داخل الكتاب وهو الذي يقترح في بداية كل 
فصل الموضوع الذي يجب أن يتطرّق إليه بيدبا. بل إن كل 
فصل يُفتتح بأمر من دبشليم وبعد ذلك يأخذ بيديا في الكلام 


أي ينفذ ا 


إن المرويّ له الشخصيّة يتبدّى في الحكاية الإطار 
وبقيّة الحكايات المُضِمّنئة ماسكا بدواليب القصّء مُحدّدًا 
المنظور. مشترطا بأفعال الأمر والتهي شروطه على الراوي. 
والملاحظ فى هذا الصّنف من المروي له القصصى 4 
كثيف العدد كثافة الرّواة أنفسهم. فالنصٌ يتوفر في البدء على 
مرويّ له مضمر في السّرد مُتمخحٌض لتلقّي قصّ الرّاوي 
الأول كت :.نهة الاستهلدلات: الثالية + وحرك قال أو م 
أن .. أو زعموا أَن. ..» ثم سرعان ما تعلن حضوره أسماء 
لها تصريف في الواقع من أمثال شهريار ودبشليم وكليلة 
والسندياد وهارون الرشيد يعجج بها النصضص السردي وترد على 
هيئة دوائر حكائية مُتموّجة تنطوي على المرويّ له الذي 
(1) ابن المقفع: كليلة ودمنة؛» سوسة ‏ تونس» مطبعة المعارف» 

2» ص 21. 


)02 55 الفتاح كيليطو: زعموا أن...2 نفسه» ص 1858. 
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يكون مُواجِهًا راويًا يروي. فما إن تنته دائرة سرديّة حتّى 
تبدأ دائرة جديدة مُكوّنة من عوني السّرد نفسيهما: الرَاوي 
والمرويّ له وهلمّ ال 

أمّا المرويّ له في الملفوظ فيرد مبثوثًا في الخطاب 
على شاكلة علامات دالّة منها مثلًا استعمال الضّمائر 
(حدّئني» أخبرناء اضرب لي مثل...) والثداءات والأوامر 
والتُواهى والاستفسارات والحوارات المباشرة التي تستدعي 
كارتا بخ فبعيري النتكل هوام عاط تذكر با لأسلوب 
الترسّلي وتعمل على إقحام القارئ الواقعي في اللّعبة 
السرديّة حتّى تجعله مُتماهيًا معها مُشاركًا بالقوّة 
في الملفوظ . 

ويحرص المُوْلّف المُّجرّد أيضًا على تأطير هذا 
الصّنف في مُقدّمة القصّ فيكون رديف القارئ الافتراضي. 
وقد نعاين ذلك فى أكثر من نل ستردئ موزوتك: قاين 
المُقَفّ في مُستهل كتاب كليلة ودمنة يُحدّد أصنافًا ثلائة من 
قرّاء الكتاب مُستهدقًا بهم التدرّج بقارئه الضُمني من 
العادي المُبتذل إلى التّموذجي المأمول. فكأنه يروم إقصاء 
نوعيّة من القرّاء دأبها التّهافت على الهزل والأنس قصد 
جلب نوعيّة أخرى أدركت العبرة الثاوية في القصٌّ. فهو 
يعتبر أن الكتاب موجه إلى صنف أوّل يضم القارئ 
الشعيف :الذي يعوففه عبد الشرة أئ.عدن الاجداك 
السرديّة التي تتوفر على اللّهو. وهو موجه أيضًا إلى صدئف 
ثان هو القارئ الفطن الذي يجتاز مرحلة «اللهو» ليصل 
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إلى الحكمة لكنّه يتوققف عند هذا الشوط. ويكون مُرصدًا 
كذلك لصنف ثالث يشغله القارئ العاقل الذي يستوعب 
الحكمة ويُخضع سلوكه لأوامرها. ففي الكتاب مُستويات 
ثلاثة ولكل مُستوى قارئ مُعيِّن من القرّاء الثلاثة ينظر إليه 
من زاوية مخصوصة. القارئ المثالي هو طبعًا القارئ 
الثالث الذي ينتقل من السّرد إلى الحكمة إلى العمل وهو 
المقياس. فمن لم يشتبه بهذا القارئ لا يعدٌ حسب منظور 
الكناية جديرا ديات ير 

ونظفر بذلك في شثى المواطن بالرسائل. فيدحت 
المُؤلّف المُجرّد قارًا مُجِرّدًا (مرويًا له خارج الحكاية) 
يُخاطبه مَنبّهًا إيَّاه لشروط اصطحابه. 

ولعلّ الأسلوب الذي يتوخّحاه الجاحظ في كتابه 
(السي ان مفتع سان قر لقيو مقرل لقان ملك 
الكتاب واستثقلت القرّاءة فأنت حينئذ أعذر وما عندي لك 
مد الفديلة لذ ان امكو للك كن العسن فو :[ن] ولدتك 
كتبته لك وسقته إليك» واحاد بق الأجر فيك» فانظر فيه 
نظر المنصف من الأكفاء والعلماء» أو نظر المسترشد من 
المُتعلّمين والأتباع» فإِنْ وجدت الكتاب الذي كتبته لك 
يخالف» فانقصنى من نشاطك له على قدر ما نقصتك مما 
متويت للك لقاو وَإِك أنت وجدتني ‏ إن صمح عقلك 


للك عبد الفتاح كيليطو : زعموا أن...» نفسه) ص 2185 راجم ابن 
المقفع كليلة ودمئة.» ص 20. 
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وإنصافك - قد وفيتك بما ضمنت لك فوجدت نشاطك بعد 
ذلك مدخولاء وحدّك مفلولاء فاعلم أنّا لم نؤت إِلَا من 
فسولتك» وفساد طبعك» ومن إيثار لما أضِر بك06* , 


4 - لا جدال في أنّ المروي له في القصّ العربي هو 
السّلطة المتحكمة في دواليب الآلة السرديّة. 


فهو المقصود بالعبرة أي «من يعتبر». فإذا كان الرّاوي 
ضبطها له المروي له. 


إن شروط إبرام العقد بين الرّاوي والمرويّ له تختلف 
من جنس سردي قصصي إلى آخر. ففي الحكايات الخرافيّة 
مثلا يكون شرط الشّروط أن يجري القصّ في حضرة 
صاحب السلطة (ملكًا كان أو خليفة أو أميرًا أو وزيرًا...). 
مثلما تختص به ألف ليلة ل أو كليلة ودمنة. أمّا في 
المقامات فإنْ المكان مجلس يجتمع فيه الحاضرون للحديث 


(1) الجاحظ: الحيوان» بيروت» منشورات دار الهلالء المجلد: 
2 ط: 3.؛ 1990. ص 222. 

(2) فقد ورد فيها أن الرّاوي المحترف قال لشخص طلب منه حكاية 
نادرة لم يجدها إلا عنده لا تقول هذه الحكاية على قارعة 
الطريق ولا عند النساء والجواري ولا عند العبيد والسّفهاء وإنّما 
تقرؤها على الأمراء والملوك والوزراء وأهل المعرفة من 
المفسرين وغيرهم (ألف ليلة وليلة؛ الجزء: 3؛ (صبيح)؛ ص 
3 
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والاستماع. وقد يُعقد هذا المجلس في الدّاخل أو في 
الخارج (أي في السّاحات العامة) وأمًّا في الرّسائل فإنه 
يتحدّد بصياغة يشترطها المرسل إليه على المرسل في 
موضوع مُحدّد. ثم إِنْ الشرط الثاني الذي لا بد من الالتزام 
به هو ألا يشرع القاص - الرّاوي في قصّه إلا بعد أن يأذن 
له المرويّ له ويحضر ذلك خصوصًا في السّرد الخرافي. 
ولا نعدم وجود هذا الشّرط في سائر الأجناس 
السرديّة رغم اختلاف الأسلوب. ثم إِنْ من شروط التّعاقد 
بين الرّاوي والمروي له هو أن يتضمّن القصٌّ التشويق 
والشدةق والغرابة والمعرفة"'" وآن يكون التعيد الأغتبار 
وحصول الفائدة للمرويّ له» ثم إِنْه لابدٌ من توافر الاستجابة 
المُشتركة بين الرّاوي والمرويّ له فلكليهما أفق انتظار 
مُشترك مُقام على العجيب والغريب. أحدهما يترجم عن 
الغرابة والعجب والآخر ينشد تلك الغرابة وذاك العجب» 
مُلقاة عليهما معًا مُهمّة إنجاح القصّ. فثمّة بيداغوجيا قصٌ 
يرصدها الرّاوي للمروي له ترتكز على الجذب والإرخاء 
والتحجّب والكشف والتسريع والإبطاء والتّأجيل والتنفيذ 
والإعلان والإضمار والخداع والنصح. وثمّة في المُقابل 
مُتابعة من المرويّ له وانتباه واقتدار على فك الملتبس 
والمبهم وتحليل الإشارات والحدس بالحيلة قبل انطلائها . 


(1) حازم شحاته: فعل الحكيّ في الليالي» نفسهء ص62 63. 
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إلا أن المهمّ في الشروط هذه هو أن المرويّ له 
مُتحكم في زمام القص. يأمر وينهى ويُوجه الحكاية هذه 
الوجهة أو تلك ويوقف الرّاوي أنى اتّفق للاستيضاح حيئا 
وللتعليق حيئًا آخر. وليس من شأن الرّاوي سوى أن يجاريه 
وينقّذ أوامره كلّفه ما كلّفه وإلا ألغي الميثاق. 


ويمكن أن تُصادف أحيانًا وفي بعض القصص 
الترسّلي ‏ في البخلاء مثلًا أو الغفران أو في الإمتاع 
والمؤانسة لأبي حيان التُّوحيدي وغيرها ‏ على سبيل الذكر 
لا الحصر - افتعال المُؤلّف ‏ الرّاوِي شروط عقد يبرمها مع 
مرويّ له خيالي يخلع عليه من الأسماء والسّمات ما يجعله 
قريبًا من الواقع حتّى يوهم قارئه(" أنه قصّ ما قصّ وألّف 
ما ألّف استجابة لدعوة من مراسل مُجامل أو متحامل. 


(1) وإنّا لنظفر بمواقف مُختلفة لدى الجاحظ في كتاب «البيان 
التبيين» بالجزء الأوّل والجزء الثالث ولدى ابن طباطبا في 
«عيان الشعر» ولدى العسكري في كتاب «الصناعتين» ولدى 
حازم القرطاجني في «منهاج البلغاء وسراج الأدياء» حول 
كيفيّة تلقّي الخطاب. لد ا لك 
لحظة الإبلاغ الأدبي وحسب بل تنهض أساسًا على غيابه ذلك 
أن المتلقي في هذه الحالة يُصبح بالفعل كائنًا مجرّدًا يفرض 
على النصّ فرضًا ويفرض بدوره على الكتابة معايير تتبّعها ونهججا 
تسلكه. ‏ انظر في هذا: شكري الميخوتء «المتقبل الضمني 
في التراث النُقدي», مجلة الحياة الثقافية» وزارة الشؤون 
الثقافية» تونسء عدد: 52» سئة 61989 ص51. 
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ويكون بذلك قد أسهم في رسم صورة مُخاطبه ونحتها على 
الحو المنشود. 


- 


خاتمة 

وقصارى القول» إِنَّ القصّ العربي القديم تواضع بين 
طرفين هما المُتكلّم والمُخاطب”". يُملي هذا التّواضع 
خارج النصّ شخصان تاريخيان هما المَؤلف والقارئ 
الواقعيان ويمليه داخل النصٌ كائنان أصطناعيان هما الرّاوي 
والمرويّ له. 

ولمّا كان الولف شهمضًا تاريهيا يضظر؛ 'حين 
يكتبء إلى تقمّص دور الرّاوي في النصٌ حسب عدهد من 
المُمكنات فإِنْ القارئ هو أيضًا شخص تاريخي يتقمّص 
بدوره تلك اللّحظة التي هيّئت له في النصٌّ من حيث لا 
يشعر. وقد استخلصنا حسًا مُرهفًا لدى القاصصٌ العربي ووعيًا 
مُبَكُرًا بتلك الحقائق فأوصله حذقه لفن السّرد إلى تنزيل 
المرويّ له منزلته المهمّة في قصّه فوفر له مُشاركة تلقائية 
فعّالة بفضل ما أسبغه على الحكاية من غرابة وتشويق 
ومعرفة وقدرة على تشقيق القول ممّا أدى إلى إشعار المتلقي 
(قارئا كان أو سامعًا) بأنْ القول المرويّ قوله هو أو كان 
يمكن أن يكون قوله. 
(1) توفيق بكار: دروسه التي ألقاها على طلبة شهادة التعممق في 


البحث لسنة 1988 _ 219889 حول: الوّاوي في القصص 
العربي. 


مقاربات سردية 


ولهذا فقد أمكن للقاص العربي أن يصير سامع قصّه 
وراويًا له أو على الأصمٌ استطاع مفهوم المرويّ له 
المُختزن في ذهن المُتلفْظ سلمًا أن يهيّئ قنوات اتّصال بين 
مصدر القصّ ومُتلقيه. وذلك لعمري سر جدّة ذاك القصص 
القديم . 


القسم الثاني 
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في تحليل النصٌُ الخرافي القديم: 


«حديث خراقة أنموذجًا(*) 


لمهديد 


تركز اهتمام النقد الأدبي في العهود الأخيرة على ما 
وو عحيت” 1 فحظية تحن التعدوصن 'الشرفنة اهرك 
القديمة في هذا المضمار من قبيل «ألف ليلة وليلة» بعناية 
فائقة في حين أن بعضها الآخر لا يزال مُهملًا ينتظر أن 


تشمله من لذن الدارسين وعانا: ولعل (.حديث خرافة)20) من 


(#) أعدٌ هذا البحث سنة 1997 ونشر في «حوليات الجامعة 
التونسية»» عدد 45: سنة 22001» ص285 - 323. 

(1) حسبنا الإلماع إلى ما خصّصته مجلّة «فصول» المصريّة ل: «ألف 
ليلة وليلة») من أعداد. انظر : المجلّد الثانى عشرء العدد:24 
شتاء: 21994 والمجلّد الكالث عشرء العدد: 1و 2؛ ربيع 
وصيف 1994 أو إلى ما نشرته مجلّة «الحياة التُقافيّة التّونسيّة» 
حول الفانتاستيكي والعجائبي. انظر: العدد 91 يناير 1998. 

(2) فقد أوردته مصادر كثيرة منها: ابن حنبل» مسئد أحمد؛ دار 
المشرق» بيروت؛ (د.ت)» ج: 26 ص 157 ؛ وأبن قتيبة» 
المعارف» تحقيق ثروت عكاشة:» دار الكتب» القاهرة» - 
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أبرزها:. لذلك ارتأينا تتخليله يوصفة نضًا سرديًا عجييًا. ول 
يُعزى اختيارنا هذا إلى ضآلة البحوث في شأنه فحسب ولا 
إلى أنه من النصوص التي مهّدت لظهور الخرافة لدى 
العرب وإِنّما خاصّة إلى قيمته الفثية. 


ولمًا كان هذا #الحديثة شبه متروك بله غير مُستحضر 
في أذهان أغلبيّة المتلقّين فإِنْ تقديمه في البداية ضروري. 
النص: 


حديث خرافة9) 


[ذكر اسماعيل بن أبان الورّاق قال: حدّثنا زياد بن 


1960؛ ص610 - 611 ؛ التعالبي» ثمار القلوب في المضاف 
والتمخصموى: المطيعة الظاهرية ٠:‏ الماغرة 15083 و02 
الميدانى؛: مجمع الأمشال. تحقيق محمد محيى الذين عيد 
الحميد؛ مطبعة السّعادة» القاهرة» 1959.ج:1. ص195؛ 
الزمخشريء المستصفى في آمثال العرب» تحقيق محمد عبد 
المعيد خان؛ المطبعة الكتماتة بعتن آبادء 2.1962 ج11 
ص 361؟ ابن منظور» لسان العربء دار صادرء (د.ت)» مادة 
(خرف). وغيرها. فبالرغم من قيمته في نظر القدامى فَإنْ نصيبه 
من اهتمام الدارسين المحدثين نادر جذا. فلا نكاد نعثرء في ما 
أمكننا الاظلاع عليه من مراجع. إلا على ما تضمّنه كتاب عبد 
الله إبراهيم من إشارات تتعلق بصلته بمصطلح «حرافة» من 
جهة. وباختلاف رواياته في بعض المصادر من جهة. انظر: 
عبد الله إبراهيم» السّرديّة العربيّة» نفسه. ص73 - 78. 

(1) ابن عاصمء الفاخر في الأمثال العربيّة» تحقيق عبد الرحمن - 
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عبد الله البكائي عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه القاسم 
ابن عبد الرحمن قال: سألت أبي عن حديث خرافة وعن 
كثرة ذكر الناس لهء فقال: إِنْ له حديئًا عجبًا. ثمّ قال: 
لكك أن «السيّدة عائشة» قالت للنبئ كل يا نبي الله حذئني 
بحديت خرافةء فقال النبي كَكِةِ: رحم الله خرافة» إِنّه كان 
رجلا صالحًا وإنّه أخبرني أنه خرج ذات ليلة في بعض 
حاجاته» فبينما هو يسير إذ لقيه ثلاثة نفر من الجن فأسروه. 
أو قال: فسبوه. فقال واحد منهم: نعفو عنه. وقال آخر 
نقتله. وقال آخر نستعبده. فبينما هم يتشاورون في أمره إذ 
ورد عليهم رجل» فقال:السّلام عليكم. فقالوا: وعليك 
السّلام. قال ما أنتم؟ قالوا: نفر من الجنّ أسرنا هذاء 
فنحن نتشاور في أمره. فقال: إن حدّثتكم بحديث عجب 
اتشركونتي فيه؟ قالوا + نعم “قال إلى كنت رجلا من الله 
بخير » وكانت لله عليّ نعمة فزالت وركبني دين» فخرجت 
هاربًا. فبينا أنا أسير إذ أصابني عطش شديدء فصرت إلى 
بئرء فنزلت لأشرب فصاح بي صائح من البثر: مهٌ. 
فخرجت ولم أشرب. فغلبني العطش. فعدت. قصاح: مة. 
فخرجت ولم أشرب. دم عدت الثالثة فشربت ولم ألتفت 


2 ابن النوري بن حسن» مطبعة النهضة» طبعة:1» تونس » 
4؛ ص150 - 152. كما اعتنى بتحقيقه أيضًا عبد العليم 
الطحاوي. القاهرة» وزارة الإرشاد القومى» 1960» ص170 - 
1 . وقد استثمرنا التحقيقين في تصحيح المدوّنة. وأفدنا من 
اختلافهما في بعض المواطن. 
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إلى الضّوتء فقال قائل من البكر: اللهمّ إن كان رجلا 
نكولة ام أنه بوإن كانت امزاة فضؤليها وجل .فا آنا اغيرأة 
فأتيت مدينة قد سمّاهاء نسي زياد اسمهاء فتزوّجني رجل 
فولدت منه ولدين. ثم إِنَْ نفسي تاقت إلى الرّجوع إلى 
منزلي وبلدي. فمررت بالبئر التي شربت منها فنزلت 
لأشرب» فصاح بي كما صاح في المرّة الأولى» فلم ألتفت 
إلى الضّوت وشربت. فقال: اللهمٌ إن كان رجلا فحوّله 
امرأة؛ وإن كانت امرأة فحوّلها رجِلاء فعدت رجلا كما 
كنت. فأتيت المديئة التي أنا منها فتزوّجت امرأة» ولدت 
لي ولدين» فلي ابنان من ظهري وابنان من بطني. فقالوا: 
سبحان الله إن هذا لعجيب! أنت شريكنا فيه. فبينما هم 
يتشاورون فيه إذ ورد عليهم ثور بطين”"2 فلمًا جاوزهمء 
إذا رجل بيده خشبة يُحضر في إثره. فلمًا رآهم وقف عليهم 
فقال: ما شأنكم؟ فردّوا عليه مثل مردّهم على الأوّل» 
فقال: إن حدّثتكم أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ قالوا: 
نعم. قال: كان لي عم وكان موسرّاء وكانت له ابئة جميلة. 
وكنا سبعة أخوة. فخطبها رجل» وكان له عجل يربّيه. 
فأفلت العجل ونحن عندهء فقال: أيّكم ردّه فابنتي له 
فأخحذت خشبتي هذه واتّزرت ثم أحضرت في إثره وأنا 
غلام» وقد شبتء فلا أنا ألحقه ولا هو ينكل. فقالوا: 


(1) جاء في تحقيق عبد العليم الطحاوي «ثور بطير) وفي تحقيق عبد 
الرحمن بن النوري بن حسن «ثور بطين». وقد غلبنا كلمة 


«بطين» لأنها فى نظرنا تتناسب والسّياقٌ أكثر. 
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القسم الثاني: تحليلات سردية 


سبحان الله إِنْ هذا أعجب! أنت شريكنا فيه. فبيئما هم 
كذلك إذ ورد عليهم رجل على فرس له أنثى» وغلام له 
على فرس رائع فسلّم كما سلّم صاحباهء وسأل كسؤالهما. 
فردٌوا عليهم كمردّهم على صاحبيه. فقال: إن حذثتكم 
بحديث أعجب من هذا أتشركونني فيه؟ فقالوا: نعم. فهات 
حديثئك. قال: كانت لي أمّ خبيثة» ثم قال للفرس الأنثى 
التي تحته أكذلك هو؟ فقالت برأسها نعم. وكنًا نتّهمها بهذا 
العبدء وأشار إلى الفرس الذي تحت غلامه؛ ثم قال 
للفرس: أكذلك؟ فقال برأسه: نعم. فوججهت غلامي هذا 
الراكب على الفرس ذات يوم في بعض حاجاتي فحبسته 
عندها. فأغفى فرأى في منامه كأئها صاحت صيحةةء فإذا 
هي بجرذ قد خرج» فقالت: امخر فمخر. ثم قالت :اكرب 
فكرب”2» ثم قالت:ازرع فزرعء ثم قالت:احصد فحصد. 
ثم قالت: دمن فداس. ثم دعت برحى فطحنت بها قدح 
سويق. فانتبه الغلام فزمًا مرعبًا. فقالت له: إئت بهذا 
مولاك فاسقه إياه. فأتى غلامي فحدّثني بما كان منهاء 
وقصٌّ القصّة. فاحتلت لهما جميعًا حتى سقيتهما القدح. 
فإذا هي فرس أنثى» وإذا هو فرس ذكر. أكذلك؟ فقالا 
برأسيهما: نعم. فقالوا: يا سبحان الله إِنْ هذا أعجب شيء 


(1) فضّلنا كلمة «كرب» الواردة في التحقيق الثاني على كلمة «كرر» 
التي تضمّنها التحقيق الأوّل وذلك لدلالة معنى «كرب» على 
قلب الأرض وإثارة زرعها وهو ما يتفق مع بقيّة النص. 
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سمعناه! أنت شريكنا فيه. فأجمعوا رأيهم فأعتقوا خرافة. 
فأتى النَبَِ كك فأخبره بهذا الخبر»]. 


أبو الفضل بن سلمة بن عاصه”" 
(الفاخر في الأمثال العرييّة, مطبعة النهضة, 


طبعة:1ء تو نس » 4)). 


)00 


00 في ذلك 0 ما 20 ابن خذكان في وفنات الأعيان. 
تمحقيق إحسان عبّاس» المجلّد: 4 دار الثقافة» بيروتث» (5. 
ت) ص 204 - 205: فذهب إلى أنه هو أبو طالب المفضّل 
أوائل القرن الثّالث» ونشأ بها وأخذ علومه عن أبيه وعن ابن 


السكيت وتعلب. ولقي ابن الأعرابي وغيره منْ العلماعء وروى 


عنه أبو بكر الصّولي وزعم أنه سمع منه سنة تسعين ومائتين 
وأبوه سلمة ابن عاصم صاحب الفرّاء وراويته. وقد اتصل 
بالوزير اسماعيل ابن بلبل وبالفتح بن خاقان وزير المتوكل 
العبّاسي. وتوفي 291ه. وتشتمل مؤلفاته على: كتاب «التّاريخ 
في عم اللغةقى وكتاب «العود والملافي»» وكتاب «جلاء 
الشبهة»؛ وكتاب «الطيف»؛ وكتاب «ضياء القلوب في 
معاني القرآن» (نيّف وعشرون جزءًا)» وكتاب «الاشتقاق», 
وكثاب «الزّرع والنّيات». وكتاب «خلق الإنسان»»؛ وكتاب 
جما يحتاج إليه الكاتب»» وكتاب «المقصور والممدود», 
وكتاب «المدخل إلى علم التّحو». وكتاب «الفاخر في الأمثال 
العربيّة». نفسه. ص (ه ‏ و). 

وهو كتاب جمع فيه صاحبه الأمثال العربيّة» وفيه اعتنى يتفسير 
المناسبة التي قيلت فيها وسرّد الأحداث التي أفرزتها. وقد ساير 
في منهجه ما كان مُيَبِعَا في مُصِئّفات الأمثال الأخرى. 
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القسم الثاني: تحليلات سسردية 


التُحليل 
لما كان بناء النصّ الأدبي لا يُواجه إلا بالوسائل التي 
يتحقّق بها!'' فقد استعنًا في عملنا هذا بآراء مُختلفة في 


ا النُصوص 00 تتكامل ولا تتناقض ”2 2 مُتوين 
00 1 وتسمح 
محاولتنا هذه إلى 0 ثلاثة. نعتني في القسم الأوّل منها 
بالنظر إلى النصّ من حيث هو خبر (11150126) فندرس في 
إطاره الأعمال والفواعل» في حين أنْنا في القسم الثاني 


ترجمة :د.يونيل يوسف عزيز» ط:ك دار المأمون للترجمة 
والنثشرء بغداد. 1987»: ص20. 

(2) فقد أفدنا من آراء: «فلاديمير بروب)» (مممع2 نمزل دالا) فى 
دراسة الخرافة؛ الواردة فى كتابه: ,ع1امكء نل عأعهامطمءهك8 
.0 يعناوناةه2 .2011 ,لأناء5 نا .80؛ وممًا توصّل إليه 
«تزفتان تودوروف» (/10001017 تهاء1'207) من نتائج فى تحليل 
الخطاب الشردي وردت في مؤلفاته وبالأخضصض مثها : 

3 رقأعة2 رماصتوط .2011© راتيع؟ نا٠©ط‏ .10 060 - 
,2:8 ,163610135 تمن ,عطتة )1لا أأغعم دسل عع ترموغامقء وع.1 - 
981 ,لتتاع5 نال 801605 ,1966 بكمتله1.2ام 


(3) من ذلك مثلا أنْنا اظلعنا على ما تداركه من نقائص وقع فيها 
«(بروب) في دراسته المذكورة للخرافة كل ملسن #جريماس») 
(25تتأع01)) و«اكلود بريمون) (0ممنمع8# 01010106) ونبه عليها 
أكثر من دارس. انظر: 
- 22192 ,عجره ,علم تفاع ساد 291012 غك ,رممطاع 0ن . للم 


و1973 ,1الاء5 ناك .150 بأاعء6؟ تنلل عسسواعمط ,لممصعمظ8 علبنقان 
211-47م ,« 0812 ممتدوعمط عل :1 للقت 


(1) وليام راي» المعنى الأدبي: من الظاهراتية إلى التفكيكية, 
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مقاربات سردية 


نتناوله باعتباره خطابًا (115امء015) 0 فيه على الرّمن 
وصيغ التّمثيل والصّوت السّردي وأمّا القسم الثالث والأخير 
50006 نه( 1) 
فتخصّصه للذلا له . 
1) - النصٌ خيرًا 

يُحدّ النصٌ خبرًا بمجموع الأحداث التي تقع في زمان 
ومكان مُحدّديْن وتضطلع بها شخصياتٌ أنتجها خيال 
الرّاوي. إذ الخبرء كما يراه الإنشائيون» مفهوم مُجرّد لا 
و 5 5 2 207 5 . س (2») 
أموة قإن بنعكيا فبة سمرتكر على الأعمال والفواعل 
وعلاقات بعضها ببعض. فما الأعمال إذن؟ 


) الأعمال 


إن دراسة النصّ عمومًا والخرافئ خصوصًا تقتضى 
مدا أت تباش لق تل و و قن لين 3 حتلى 0 من 
بد نه الكل 


(1) نشير إلى أنّنا استثئرنا في تحليل النصٌ السّردي بتطبيقات محمّد 
القاضي الواردة في ::-«تحليل التض الشردي»» دار الجدرب 
للتشر والتوزيع؛ تونس+1997؛ و«الخبر في الآدب العربي»: 
نفسه؛ و«مستويات التحليل السردي مطيّقا على أقصوصة» يا 
سادة يا كرام «لمحمود تيمور».» ضمن: قراءات فى النص 
اللأذين (عمل جماعي)» صامد للنشر والتوزيعء» تونس» 993. 

(2) ,ععلدىة!ئ[ غم دل وعترمع6ندء 5عن1 ,امعمله1 سمام 1 

001 


)23 -112تم.أك.ره, مرموءط تتصتله1نا 
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القسم الثاني: تحليلات سردية 
المقاطع () ونظامها 


يقُوم نص الحديث خرافة» على سئّة راسخة في 
ملفوظ العرب الأوائل وهي الرّواية بسندها ومتنها. ونتبين 
فو الله ناته ومرزاقب تتعلة وعناراك: اانه رفية 
تحدق مولفه انق توثيقة واستصفائه ذلك أنه حديث نبوي 
مروي. أمّا متئهُ فيشكّل قصّة تتكوّن من مقاطع متفاوتة 
الول وقد مهد لها بتقديم شخصية «خرافة» من حيث 


الكس والخلن: 


المقطع الأوّل: ويمتدٌ من (إِنْهِ خرج ذات ليلة» إلى 


(1) لعن اختلفت الآراء حول تحديد المقاطع فإنْنا نميل إلى الأخذ 
بما ذهب إليه «رولان بارت» (وعطاعة8 1051230) في تعريفه 
إياها 0 امليلة منظلقتة عن التو تود بينها عاذقة 
تضامن. ! لي ل ل لان 
لو ال ال الا 
عناصره لاحق». كما يمكن للمقاطع أن تتداخل وتتتالى. انظر 
مزيد تفصيل لدى: 
مل علوسأاعضاة عسولوسةخ'! ذه «منفعهلممام] ,رمعطاموظ لسصهاهخ]1 

.19-20مم بنأك ,جره ,8 ,قممتلوء تصتتسحدهن) نما ركامم 


(2) اعتمد الإسنادان على عبارتع «حذّثنا» و«ذكرا. وقد توسل بهما 
الرّاوي في أدائه لما تحيلان عليه من مراتب تحمّل كثيرة لعل 
أبرزها السّماع الجماعي عن المحدّثء والمناولة» والقراءة» 
والإجازة»؛ والمكاتبة» والإعلام والوصية» والوجادة.انظر 
تفصيله لدى: محمّد القاضىء الخبر في الأدب العربي» نفسه؛ 
من عقيس 243 حو تانح 3291 
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مقاربات سردية 


(وقال آخر نستعبده». ويُمكن أن يوسم ب: «الأسر» وقد قام 
على الثنائيات الثّالية : 

فعل ورد فعل: إذ اشتمل على فعلين يُفيدان الحركة 
وهما «خرج» و«يسير» بيد أن هذه الحركة ما لبثت أن 
سكنت جرّاء فعلين آخريّن مناقضيّن هما «لقِى») و«أسر (أو 
سبي)؟ . 

رغبة ومئع: ف«اخرافة4) رغب فى قضاء بعض حاجاته 
فخرج وسار ليلا لإنجازها غير أنه مُنع وتعرّض الإساءة. 

اثفاق واختلاف: اتثّفاق حول ضرورة تحديد مصير 
(خرافة» واختلاف حول الموقف المُوحّد. وهذه الثْنائيّة 
ثنائيّة رحميّة (ع2]21110) لا بالنّسبة إلى هذا المقطع فحسب 
بل بالنّسبة إلى سائر المقاطع أيضًا. فمنها ستتولّد أحداث 
لاحقة تصبٌ فى مصبٌ واحد هو البحث عن موقف موحد 
بشأن مصير «خرافة». 

المقطع الثاني : ويفتتح بقوله: «فبيئما هم يتشاورون 
في أمره) وينغلق د: (أنت شريكنا 6 ويتكوّن من مقاطم 
ثلاثة فرعية: 


المقطع الفرعيّ الأوّل: ظهور الرّجل الأوّل. 


(1) نشير إلى تكرار هذه الجملة السرديّة في النصٌ مرّات ثلاثًا 
ونخصٌ بالذكر منها في هذا المقام أولاها. 
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القسم الثاني: تحليلات سسردية 

المقطع الفرعي الثّاني: ومداره على التّفاوض 
ويشمل الثنائيتين : 

استخبار وإخيار: «قال الرّجل: ما أنتم؟) فأجابه 
النفر من الجنّ: «قالوا (...)). 

طلب واستجابة أو شرط وقبول: (إن حذنتكم 
بحديث عجيب أتشركونني فيه؟» «قالوا: نعم). 

المقطع الفرعي الذالث: ويقوم على اختبار ونجاح. 

فالاختيار بتمثّل في: «عجيبة الرّجل الأوّل). 
ويتكوّن من ثنائيات هي : 

مسر وعّسر: ينطلق خبر الرّجل الأول بتوازن. فقد 
كان في رعّد من العيش ثم سرعان ما انتاب حياته 
اضطرات. 

استدائة وفرار: «وركبنى ديّن فخرجت هاريًا». 

افتقار وسعي إلى إصلاح الافتقار: أصيب الرّجل 
بعطش شديد فاتّجه إلى البئر. 

رغبة وزجر: شاء الرّجل أن يشرب ولكنه صُدَّ 

منع وخرقٌ: يتجلى المنع من خلال تكرار قاكل 
البكر» فيية» قلات مِرّات وأما الحرق فيظهر فى قول 
الرّجل: «فشربت ولم ألتفت إلى الصّوت». 
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مقاريات سوردية 


دُعاء واستجاية: دعا. صاحب البئر على الرّجل بأن 
يَحوّل إلى جنس مغاير فكان ذلك. 


رغبة وتحقّقها: رغب الرّجل» وهو في هيئة امرأة 
في الرّجوع إلى منزله وبلده فتحقّق له ذلك وأكثر. ورغب 
فى أن يتحوّل رجلا فكان له ذلك. 

وأمّا التجاح فمداره على قبول إشراكه في القرار. 
فقد تمكّن الرّجل الأول في إثر الاختبار الذي أخضع نفسه 
له أن يفوز برضى سامعيه فاستجابوا لطلبه. 

المقطع الثآلث: من قوله: «فبينما هم يتشاورون إذ 
ورد عليهم ثور بطين» إلى: «أنت شريكنا فيه». ويتكوّن 
بدوره من مقاطع فرعيّة ثلاثة: 

المقطع الفرعي الأوّل: وهو ظهور الرّجل الثاني. 

المقطع الفرعي الذاني: ويضمٌ التفاوض» وتنهض به 
ثنائيتان : 1 

استخبار وإخبار: «فقال: ما شأنكم؟؟ «فردّوا عليهم 
كمردّهم على صاحبه) . 

طلب واستجابة أو شرط وقبول: «إن حذئتكما 
(...) «قالوا: نعم». 

المقطع الفرعي الثالث: ويشمّل اختبارًا ونجاحًا. 
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القسم الثاني: تحليلات سردية 


الاختبار: وينطوي على «عجيبة الرّجل الثاني. وهو 
يتألف من الكنائيات الثّالية : 

سكينة وتوثّر: تُستشت السّكينة ضمنيًا من خلال 
الجوّ العام الذي كان يُخِيّم على أفراة الأسرة في البدء. 
فقد أكد حضورٌ فعل الماضي الثاقص (كان) الذي ورد 
مُكتّمًا في قوله: «كان لي عم وكان مُوسرّاء وكانت له ابنة 
جميلة» وكنا سبعة) معنى الاستقرار ودوام الحال. ثم مأ 
لبث ذلك الوضع أن توثّر واضطرب جرّاء خخطبة الرّجل 
الغريب ابنة العم. 

حوؤص وخسارة : يتجلى الحرص من خلال عناية 
العم بعجله. وأما الخسارة 'فتظهر فى قوله: «قآفلت 
العجل»). 

شرط وقبول: يظهر الشرط في قول العمٌ: «أيكم 
ردّه فابنتي له». وأمًا القبول فمائل في إقدام الرّجل الثاني 
على السّعى إلى تحقيق الشّرط: «فأخذت خشبتي (...) 
وأحضرت في إثره). 

قعل ورد فعل: ويتبدّى الفعل في إصرار الرّجل 
الثاني على مُطاردة العجل. وأما رد الفعل فيدلٌ عليه مُضيُ 
العجل قَدمًا في هروبه. 


وأمّا النّجاح فيتضمّن قبول إشراكه في القرار. 
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مقاريات سردية 

المقطع الرّابع : ويفتتح بقوله: «فبينما هم كذلك» 
ويُخدم بلأنت شريكنا فيه» ويتألف من ثلاثة مقاطع فرعيّة 
أيضًا: 

المقطع الفرعيّ الأوّل: وهو ظهور الرّجل الثّالث. 

المقطع الفرعي الذاني: ويحتوي على التّفاوض. وقد 

استخيار وإخيار: «وسأل كسؤالهما»ء «فردّوا عليه 
كمردّهم على صاحبيه». 

طلب واستجابة أو شرط وقبول: طلب الرجل 
الثالث المُشاركة فى أخذ القرار شريطة سرد حديث أعجب 
من حديثئع صاحبيه وقبول الجنّ لذلك. 

المقطع الفرعي الثالث: وهو قائكم على اختبار 
ونجاح. 

أمَا الاختبار فتّمثله «عجية الرّجل الثالث». وقد بنيت 
وفق الثنائيات الثَّاليةَ ؛ 

اثهام واعتراف: وججهت تهمة الخيانة إلى الأمّ 

فعل ورد فعل: يبدو الفعل في: «فوجهت غلامي) 
وأمًا رد الفعل فيلحصر فى: «فحبسته عندها). 

حلم وواقع: فقد شاهد الغلام حين أغفى وهو 
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القسم الثخاني: تحليلات سردية 
صدقها: «فقالت:ائتِ بهذا مولاك فاسقه إياه». 

السنّ والكشف: دسّت الأمٌّ سرًا كشفه الغلام لسيّده. 

فعل ورد فعل: يتمثّل الفعا في أن الأمّ نصبت 
لابنها مكيدة. ورد الفعل لاح في أنْ الابن أوقع أمّه وعبدها 

أمَا النُجاح فيتمثل فى قول الجنّ: (إِنَّ هذا أعجب 
شيء سمعنئاه) . 

المقطع الخامس : وهو يرد مختصرًا في جملة سرديّة : 
«فأجمع رأيهم فأعتقوا خرافة». وعنوانه: «العتق». وتنهض 
به ثنائية واحدة: 

تشاور وإجماع : وقد شارك فيهما الإنس والجان. 

المقطع السّادس: وتحدّده الجملة الأخيرة فى 
النصّ: «نأتى التبي كَل وأخبره بهذا الحديث». وهو يختم 
حديث «خرافة» مع الجن ويفتح قصّة هذا الحديث مع 
سامعيه وقام على ثنائيّة تُستخلص استخلاصًا هي ثنائيّة 
الحديث والسّماع وهي التَنائيّة المُتحكّمة في كامل النصّ. 

إذا ما أنعمنا التّظر في نظام هذه المقاطع استنتجنأ 
من جهة أن بنية متن الخبر قد وردت مركّبة من قصص 
أربع. فإذا كانت القصص الثّلاث للرّجال الثلائثة قائمة في 
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ما بينها على علاقة تعاقب”2"» فإِنّ القصّة الرّابعة وهي قصّة 
لخرافة» تعتبر إطارًا قد ضُمّنت في صُلبه تلكُم القصص. وإن 
احتلّت القصصٌُ الثلاث الفرعيّة من المتن واسطة العقد 
فإِنَّ بالقصّة/ الإطار كان افتتاحه واختنامه. كما نستخلص 
من جهة أخرى أن التتوسّل بتقنية القصّ التّفريعي لا 
يقتصرعلى ضمان تواصل «الحديث» بقدر ما يستهدف 
تحقيق غرض أساسي. ذلك أنْ القصص الفرعيّة القّلاث 
تندرج في نطاق مساعدة «خرافة» في محنته مع الثّفر من 
الجن قن تعولف كل نقة ضاعها تكراعما" انطوف عليه 
من عجيبة - ربح رهان المُشاركة في الاستشارة وترجيح كمّة 
عتق انخرافة») من الأسنو لذ عدت الأحيان السبب 
الرّئيسيّ الذي مكن العقدة من الانفراج. وقد استرعى نظرنا 
أيضًا أن القصص الفرعيّة تخضع كلّهاء في علاقتها في ما 
بينهاء لمبدأ التوازي20. فقد تكرّرت فيها ثنائيات الفعل 
ورد الفعل والظلب والاستجابة والاختبار والتّجاح. كما أن 
أحداثها احتكمت إلى نظام زمني تعاقبي شبه دائري» تُوشك 
أن تنغلق فيه التّهاية على البداية. كما أن القصّة/ الإطار أي 


(10) علاقة تعاقب تعني : تتابعٌ قصص وتجاورها. فما إن تنته إحداها 
حتّى تبدأ الأخرى «انفان هريد تنمينا: 


.144م ,عجره ,لله1مل0ه 1 ل1ماغ 1 


(2 انظر مزيد تفصيل لدى: 


7146 .مه ,تمه 1 تلمامة 1" 
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قصّة «خرافة» تلطلق من ندا الأساءة” 5 (الهاعغم ع.[) : فقد 


بال سن الجنّ «خرافة» وحالوا دونه وقضاء حاجاته. 
8 ما لبغت الأحداث أن تدرّجت نحو إصلاح الإساءة. إلا 
أَنُ إصلاح ا قد اقتضى هو أيضًا يدا اللاختبار 
(ع7اناع مغ 5 : ا وكلت مهمّة اجتياز الاختبار لا إلى 
«خرافة» بل إلى المساعدين (88245اناز34 165) وهم الرّجال 
الثلاثة. ولم يكن ذلك الاختبار فرديًا بل ورد ثلاثيًا. نجح 
فيه الممتكئون بفضل أحاديثهم العجيبة» وخولهم المشاركة 
في الاستشارة واتّخاذ قرار عتق «خرافة». وتبعًا لذلك» 
فقصّة «خرافة» قائمة على مواجهة (مه ته اهتوم )30 م 

ذات (خخرافة) ومساعدين (الرّجال الثلاة ثة) من 0 


(1) للإساءة شأن في الخرافة. ذلك أنّها تُضفي على الأحداث حركيّة 
ونُسهم في حبك العقدة ررح 0 
تمهيدًا لها. والإساءة تعني: د أن تلدى المتكدى عيروًا بالبطل: أى 
بأحد أفراد أسرته.انظر تفصيل ذلك لدى: 

رنا.مه ,إصوءط ملتستلهالا 

(2) الاختبار هو أن يخضع البطل لامتحان أو استخبار أو هجوم أو 
لغير ذلك. فيُمكّنه نجاحه فيه من الكفاءة والقدرة على 
الإنجاز.انظر: نفسه» ص51. 

(3) تُمثّل المُواجهة لحظة حاسمة. إذ تقع بين ذات البطل وذات 
البطل المضاد أي المعتدي. ويمكن أن تتم في شكل سجالي 
(معركة مثلًا) أو في شكل تصالحي (تبادل). انظر تفصيل ذلك 
لدى: أ.ج.جريماس: السّيميائيات السرديّة (المكاسب 
والمشاريع)» ضمن: طرائق تحليل السّرد الأدبي» ترجمة - 
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وبين ذات مضاذة (الثفر من الجنّ) من ناحية أخرى. بيلك 
أنّها مُواجهة لم تُسفر عن صراع دموي وإِنّما عن اتّفاق 
صُلحيٌ وتبادل (©28هطءة) أبرم بين الرّجال الثلاثة والتفر 
من الجنّ فتمّ بمُقتضاه قبول الجن مبدأ إشراكهم في 
الاستشارة شريطة أن يسمعوهم من الحديث عجيبه وأعجبه. 


ما مسيرة «خرافة» مع الجنّ فمرّت من الانفصال إلى بداية 
الاتصال. فقد مُنع من قضاء حاجاته بالأسر ولعلّ عتقه 


لت 
٠.‏ 


سيمكنه من قضاتها. 


وفضلًا عن كل ذلك نتبيّن أن جميع القصص قد بُنيت 
بناء ُماسيًا"' مُتشابهًا. إذ انطلقت أغلبها من وضع أوْلي 


- )| سعيكل يتكراده منشورات انّحاد كاب المغرب» طبعة أولى» 
| الرباطء 1992 ص 188 189. 

(1) نعني به تلك البنية الفوقيّة التي تؤلف عتاصرّها أطوار كل قصّة. 
وقد أطلق عليها الذرس الأدبي «الرّسم الخماسي» 2دمقدءة 1.6) 
(عتلقسمتنان . 
وتتركّب من:1) التّوازن الأوّل أو الوضع الأوْلي مه خخ سازة) 
(عامانسمن 2) التعقد (دملندعنامتهمع) أو الاضطراب عن1ه]) 
(ععتتاةط ممعم 3) المصحصول (6نتونتطة432) أو اختلال 
التّوازن» 4) الانفراج (5هثاناآه5ع) أو الاضطراب المعاكس 
(عأظة نا للأناوة عههة)؛ 5) التوازن الفريد أو الوضع النّهائي 
(ع1لقصط مملكهبلة) . 
انظر مزيد تفصيل لدى: 

16 00 عسصولعه! (مطمعمم) م95لقهمث1 ,ع1لنة مم1 أننوط 
380-388 مم ,19,1974 "0 ,ع1 61 10:10 


,50105 بللقطلمء مل عسزلممة"! م ممتاعسل00مس1 ,تعانعجع ممما 
- 6-47 جزم ,1991 رقتو 
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خيّمت عليه حالةً توازن”'» ثم سرعان ما اغترى حالة 

التّوازن تلك اضطرابٌء عَقَبِهُ احتلالٌ توازن» وتلاه 

اضطراب مُعاكسء وآل الأمر في الوضع الثهائي إلى توازن 
0 

فريد 


يُمكن أن تتجلّى تفاصيله أكثرٌ في هذا الجدول: 


الوضع التحول الوضع 
الأؤلي (00 1ق سرهم لأكسه1) التّهائى 
0 1ة) 60 
(1216اما (فانان 
التوازن التّوازن 
الفريد 
أمن وحرية الباعدة النجاح : عتق #خرافة؟ 
(خرهيج (الرهان) اشتراك في (استعادته 
الخحرافة؟ المشاورة الحرية)» 
وسيره) (الإجماع» | (تأتى التي 8ة) 


- وانظر تطبيقه كذلك لدى: ‏ محمّد القاضي: تحليل النصض 
الشردي » نفسهء» ص 63. 

)00 نستثني منها القصّة الفرعيّة الثالثة. فهي تبدأ بحالة اضطراب. 
تُستفاد من قول الرّجل الثّالث: «كانت لي أمّ خبيئة (. ..) وكا 
نتهمها بهذا العبد». 

(2) يبدو أَنْ التوازن الفريد لا يتحقّق في القصّتين المضمُّنتين : الثانية 
والثالثة إلا بالنسبة ! الكت الا شتراك في المشاورة في حين 
أن الوضع النّهائي بي يتم باضطراب. فقد بقي الرٌجلٍ الثاني 
مُعلَّنًا 0 ريا في حين أن أمّ الرّجل الثالث قد 
مسحت وعبدها فرسين. إن اللأفث للنظر والظريف نا أن 
القصّة الفرعيّة الثالثة تتميّز من غيرها بأنها مثلما أفتّتحت 
باضطراب فإنْها انغلقت باضطراب أيضًا. 
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التحوّل 
الأؤاي (00 هسم أكمة1) 


صسم متاك «متأحسانم) 
(علدتانس (علمصق 
البلاء: 
(إفلاس + دين 
+ 
غربة + إشراف 
على الهلاك) 


استقرار وهدوع 


تلك هي الأعمال في «حديث خرافة» وقد قامت 
مقاطعٌّها الأصليّة والفرعيّة على ثناتيات وشكلت في 
جفووع ا اس تعيض ]و لايق ربا عير اماه 
تربط في ما بينها علاقات تضمين وتعاقب وتوازن. وأدىٌ 
ذلك إلى أن تنوّعت الوقائعٌ والمضطلعون بها. وهذا يفضي 
بنا إلى تدير الفواعل. 
ب الفواعل 


لقد أصبح من تحصيل الحاصل الآن أ الفاعل لا 
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يتحدّد إِلّا من خلال علاقته بمجموعة الأعمال التي يضطلع 
بها أو تقع عليه. وهو مثلما يكون فرديًا يمكن أن يكون 
جنا فا ]و كا اند (مكانا عله) انا »حت يوقا 
2771 (كاليو من الأشر)ء ويكا اذلف يعدي دورا تدده 
علاقاته بالأعمال من جهة وبسائر الفواعل في النصّ من 
جهة أخرى”2. 

وإن تفاول هنا التشعرف بالدرسن يتعضئ هنا أن 
كش اشح كدر علققانها لي دما ينها د نك عار 
نستطيع استجلاء الفواعل الرّئيسيّة في النص ل 

ضمّت القصّة الإطار تسع شخصيات هي : خرافة 
والتّفر من الجنّ والرّجل الأوّل والثور والرّجل الثاني 
والرّجل الثالث وغلامه وأمّه الخبيئة وعبدها [وقد ممسخًا 


(1) عترمغط عط شه مسمناعسلمماما :عسوناغمم هآ ,عصتمامه*1 ل تنود[ 
رقاكة2 بممطتداكظ كقده 11ل ر,وععتد 1166[ ععممم؟ ععل علد عفومع 
37-8:.مم ,1993 


(2) محمّد القاضي. مستويات التحليل السّردي مطبّقًا على 
أقصوصة «يا سادة يا كرام» لمحمود تيمور: نفسهء ص 
8- 109. 

(3) غنن عن البيان أن الشخصيّة فى القصص الخرافى لانتصئف 
عي عامن عليه والما نما سه تسامة. ريما لذلكا دوي لآ 
تُحدّد إلا انطلاقًا من إسهامها داخل حيّر من الأعمال #تفام8) 
(0”364025. وهذا ما قد يُفسّر تسميتها بالفواعل. انظر مزيد 
تفصيل لدى : 


23 صر رأا.مه رقعطامدظ لمقامخز 
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فرسين]. أمّا القصّة الفرعيّة الأولى فاشتملت على ثماني 
شخصيات وهي: الرّجل الأوّل والصوت المُنبعث من البئر 
والرّجل الذي تزوّجه الرّجل الأوّل عند تحوّله إلى امرأة 
والمرأة التي تزوّجها الرّجل الأوّل وأولاد الرّجل الأوّل 
الأربعة الذين أنجبهم من زواجيه. في حين أن شخصيات 
القصّة الفرعيّة الثانية هي خمسٌ:الرّجل الثاني وعمّه 
الموسر وابئة عمله الجميلة وإخحوته السّبعة والرّجل الغريب 
الذي جاء يخطب ابنة العمّ. أمّا القصّة الفرعيّة الثّالئة 
فشخصياتها هي الرّجل الثالث وأمّه الخبيئة وعبدها وغلام 
الرّجل الثالث والجرذ. 

كادت فواعل القصص تخلو من صفات دالّة عليها”2. 
فحضورّها في النصّ السّرديّ يُوشْك ألا يتحقّق إِلّا بواسطة 
أقوالها وأفعالها. على أنّه بوسعنا تصنيفها حسب هذه 
السّمات التي يشفت عنها الجدول التّالي: 


(0) لستئني منها فواعل أربعة: ثلاثة آدميّة وهي: #خرافة» وقد خُصٌ 
في صدارة حديث الرّسول عَلِنٍ بالصّلاح. وذلك في قوله: «رحم 
الله خرافة إن كان رجلا صالتما». وعم الرّجل الثاني الذي كان 
موسرا وابنته الجميلة. وأمًّا الشّخصيّة الرّابعة فحيوانيّة وهي 
العجل الذي أصبح ثورًا بطيئًا. ْ 
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واستنادًا إلى هذا نستخلص أن الشخصيات فى النصّ 
كرك برساضة قن كز اشنا عن القسدن عاد باكون 
مُتساويًا” 62 وجميعها ماعدا «خرافةة نكرة لا تُخيل على 
مرجع يقع خارج النصٌّ. إِنّها «شخصيات / أدوار» متمخضة 
للتعبير عن مغزى يقبل التعميم. ولا تتضمن كل قصّة منها 
سؤى شتخصية أتكويّة واخدة :ذلك أن تسبة الذكور:فيها 
هي الطاغية» وأغلبها حاضرة» بل إِنّنا لا نُسججّل غياب 
بعضها إِلَّا في القصّة الفرعيّة الأولى. 

وعلى تعدّدها ذاك فإِنْ منها ما هو فاعل ومنها ما لا 
دور له إلا بما يشدّه من علاقات بشخصيّة أو أكثر. 

رلعلّ القواغ ل الأككر جروا »في النمق عي ااختر انه 
والرّجال الثلاثة والثفر من الجنّ. فخرافة وإن لم يكن البطل 
الفاعل 5016 - 1816:05) بل البطل الضّحيّة -وه:116) 
(تتناء1” فإِن حضوره في الأحداث يظل ثابنًا لا في فاتحة 
القصّة الإطار وخاتمتها فحسب بل أيضًا في القصص 
المُضمّنة. حيث يُوجد على هامشها مُشاركًا في الإصغاء في 
منمة: :وقد “اشقطن الأحواث وأسهم وجودّه في بروز 
الفواعل الأخرى جميعهاء مساعدةٌ كانت أو مُعارضة. 


في حين أن الثفر من الجن يُسجَلون حضورهم القار 


(1) فقد توفرت جميعها على فواعل سثّة باستثناء القصّة الفرعيّة 
الثالئة التي اقتصرت على خمسة. 
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في مسار الوقائع لابوصفهم مُعرقلين فقط بل أيضًا جراء 
أدائهم أدوارًا مٌردوجة مثل إمساكهم بزمام مصير (خرافة) 
وتحكمهم في أمر مُشاركة الرّجال الثلاثة في الاستشارة» 
وانشغالهم أيضًا باختلافهم في ما بينهم في أخذ القرار. 

وأمّا الرّجال الثّلائثة» فبالرّغم من أنْهم اضطلعوا بدور 
المُساعدين في القصّة الإطار فإِنْهم قاموا مقام البطل الفاعل 
وأنقذوا «خرافة». 

ونتيجة لما تكتسيه هذه الفواعل من أهمّية في تنظيم 
السرد وتأدية الأفعال فإنّها ستعكون عمدتنا فى تحديد 
البرامج السَرديّة وهي في نصّنا أربعة برامج كلها اتّصالية. 
يتألف أوّلها وهو رئيسيّ من الفواعل الثّالية : 

ذات: (خرافة)» - موضوع: (عتق من الأسر). 5 
مُرسل : (الحزرية)» ‏ مترسل إلبه: (خرافة)» . مُساعد: 
(الحديث العجيب)» - مُعارض: (الأسر). 


وقد افتّتح بوضع انفصالي () لم تتمكن فيه الذّات 
(خرافة) من تحقيق رغبتها (قضاء الحاجات) جرّاء ما 
صادفها في طريقها من عوائق (أسر الجنٌ). واختّتم بوضع 
انُصالي ([]) استطاعت فيه الانعتاق نهاتيًا من الأسر 
والتّمتّع بالحرّية. وإِنّ في هذا الجدول ما قد يُوضّح ذلك 
كر ْ 
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الحرية 
خرافة 
(مُرسل) خرافة (مرسل إليه) 
(ذات) 
العتق 
(موضوع) 
الأحاديث العجيبة 
الاأشيو 
للرّجال الثلاثة (الثفر من الجرنّ) 
(المساعدون) (المعارضون) 


وأما الثّلاثة المُوالية فهي فرعيّة مُتماثلة تمامّاء وتتكوّن 
فواعلّها من: 

- ذات: (الرّجل (1) أو (2) أو  :2)3(‏ موضوع : 
المشاركة في الاستشارة» ‏ مُرسل: عتق خرافة» ‏ مُرسل 


(1) استعضنا عن تكرار البرامج ذاتها بهذه الأرقام. 
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إلبه: الرّجل (1) أو (2) أو  2)3(‏ مُساعد: النجاح في 
الرهان» ‏ مُعارض: الفشل في الرّهان. 
وقد بُدئت جميعّها بوضع انفصالي مُتشابه أيضًاء 
قوامّه عدم الاشتراك في الاستشارة وآلت إلى وضع اتصالي 
فيه حقّقت الذّات ما ترُومه وهو قبول إشراكها في 
الاستشارة. نُجمل ذلك في الرسم التوضيحي الثّالي : 
عتق خرافة 


الرّجل () أو (2) أو (3) 
(مرسل) (مرسل إليه) 
الرجل (1) أو (2) أو (3) 
(ذات) 
المشاركة في الاستشارة 
(الموضوع) 
نجاح (في الاختبار) 


فشل 

(مُساعد) (مُعارض) 
تلوح هذه البرامج السّرديّة اتّصالية ترتبط في ما بينها 
بعلاقة سببيّة. ذلك أن الذات (خرافة») في البرنامج الأصلي 
نا كان لححقق "لها العيق لورلا مشاغنة الذاتك (الراجال 
الثلائة) في البرامج اللأحقة. حيث تغدو تلكم البرامج 
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الثّلاثة سببًا في حصول التتيجة. ثم إِنْ في تضافر بعضها مع 
بعضص» وفي إحراز ذواتها على مطلب المشاركة ما جعلها 
تُؤئّر من خلال إدلائها بأصواتها في قرار الإجماع على 
العتق. ونتيجة لذلك» نستشف أنْ «خرافة» بعد أن كان 
فاعلًا في منطلق القصّة أصبح مفعولًَا به (أسيرًا في قبضة 
الجنْ) ثم سرعان ما غدا فاعلًا يتصرّف بمشيكته (فأتى 
الئبي يَلِةِ...). كما نستخلص أن الثفر من الجنّ انقلبوا من 
موقع الفاعليّة إلى موقع المفعوليّة. أي إِنْهم بعد ما أسروا 
الخرافة» وأمسكوا بناصية الموقف خضعوا لحكم الأغلبيّة 
من الإنس. وأمًا الرّجال الثلاثة فهم وحدهم الذين ثبتوا 
على حالهم من الفاعليّة. إذ مذ توافدهم على مسار 
الأعنداف: اعدو نتجكوة هن البجة عراكز التفوذ 
ويستقطبونهم في مجال خطابهم مُنصتين» خاضعين 
لأعاجيبهم ومُؤتمرين بأوامرهم. 

هكذا نهض النصٌ خبرًا على بنية ممزدوجة يتردّد 
صداها في أعماله وفواعله. ولئن تسنّى لنا من خلال هذا 
المُستوى من التحليل فهم التّظام المتحكم في مقاطعه 
وإدراك طبيعة العلاقات بين شخصياته وبرامجه السرديّة 
واستيعاب بعض خصائصه القصصيّة فإِن مُستويات أخرى 
منه لا تزال مجهولة وهي تترفّب منّا كشفًا. ولعل أبرزها 
مُستوى الخطاب أي تلك الكيفيّة التي سرد بها «الحديث) 
وتحقّق لدى متلقيه. 
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1) النصّ خطايًا 

قوام الخطاب مقولات سردية ثلاث» وهي: الزّمنء 
وصيغ التمثيل (كطهتأقاصودة رمع عل و5ع1200 5عآ). 
والضّضوت الكردة” '" (22:1196 عذه؟ 1:8): وبها يعرف 
كيف روى الراوي الحكاية. ولنبدأ بالزّمن. 
أ - الزُمن 

لا يتضمّن النصّ تحديدًا مضبوطًا للرّمن. فكل ما 
يُستنبط من السررد إِنْ هو إلا وقائع حدثت في مُطلق من 
الليل. ذلك أنْ خروج «خرافة» في بعض حاجاته قد تمٌّ في 
«ذات ليلة». بل إننا لا نستطيع إدراك الحيّز الزمني الذي 
استغرقته بدقّة. فقد لمّح إليه الرّاوي دون أن يصرّح» 
مُتوسَّلًا ببعض الإشارات الرّمنيّة التي ما انفكٌ يُردّدها من 
قبيل («فبينما هو يسير» أو «فبينما هم يتشاورون في أمره» أو 
(فبينما هم كذلك»). إِلَا أن الرّمن يتحدّد عمومًا بلحظات 
جرت فيها أحداث مُتعاقبة مُنطلقها سير «خرافة» وأسره 
فقصُ الرّجال الثّلائة أحاديثهم العجيبة على الثفر من 
الجنّء ثم تشاورهم جميعًا في أمره» ومنتهاها إجماعهم 
على عتقه. كما أنّنا لا نظفر بشيء يُذكر عن ماضي «خرافة) 
اللّهِمّ إلا ما يتصل بموته الذي مرّ عليه وقت غير مُحدّد 
نستفيده من ترحّم الرّسول وليه عليه في بداية الحديث. ولم 


000 .43-5جم رمأ.مزه ,عستمتصهظ ل انود[ 
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يُوافِنا إلا بحاضره الذي يبدأ من قبل أن يؤسر حتّى لحظة 
إطلاق سراحه ومجيئه إلى النبي وك 

وقائى عاذ :ذلك فزتنا نُصادف ااه فت 
تضمّنتها أخبارٌ الرّجال الثّلاثة تمتدٌ في الماضي سنينّ 
عديدة. من ذلك أن وقائع خبر الرّجل الأوّل تنطلق منذ أن 
كان في سعة من ل ونتتابع أطوارُها صَعدًا مُرورًا 
بإفلاسهء وخروجه من بلدته هاربًا من دائنيه. حتّى لحظة 
رجوعه إليها ثانية بعد تحوّله مرّتين وتزوّجه مرّتين أيضًا 
ن على أحداث 
خبر الرّجل الثانى. ذلك أنْها بدأت حين كان غلامًا وها قد 
نات وعلى لآ يرال باذحق السبجل الذي امن ثرا يظينا. 
ومثل ذلك ينطبق على أحداث نه الرجل الكالتك: فد 
حا حر ا اح رايا يّة مسخها وعبذها فرسين 
جزاء حنهها: ولكن كيك تزه الكذة فى النصل؟ 


1- 007 
يحتضن النصّ مُراوحة بين إسراع السّرد وإبطائه”©. 


وإنجابه أولادًا أربعة. والأمر ذاته ب 


(1) الشرعة تعني لدى الإنشائيين تحديد العلاقة بين الحيّز الذي 
استغرقته الأحنات في الحكاية والحيّر الذي خخصّص لها في 
النص والمقيس بالجيل والأسطر والفقراث والصفحات. وقد 
ميّزوا منها حالات أربعًا هى: «التلخيص» (26أةتتتدهة) 
و«الوقف» (81056م) و«الإضمار» (©ومذلاء) واالمشهد؛ (عمغهة). 
انظر مزيد تفصيل لدى : 

124- 122امم رأاء.زه ,111 وعن“اتاع 11 ,عأتأعمع0 لعوئغ0 

6000 رع 11 
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فمثلما اشتمل على المجمل والإضمار ضمٌ أيضًا المشهد. 
فقد افتّتحت القصّة الإطار بمجمل: «خرح ذات ليلة؛» ثم 
تلاه إضمار: «فبيئما هو يسيراء فمجمل: الفأسروه»» ثم 
يبرن مين البشمل تشاور الجن فى أمر اخترافة)؟ 
فمجمل : «فبينما هم يتشاورون في أمره»» وتنتهي بمجمل» 
فإضمارء فمجمل تستشفٌ جميعها من الجملة السردية 
الختاميّة : «فأجمع رأيهم فأعتقوا خرافة». 

كما نتبيّن المراوحة ذاتها بين المجمل والمشهد 
والإضمار في قصص الرّجال الثلاثة. حسيّنا خبر الرّجل 
الأوّل دليلا على ذلك. فقد انطلق بمشهد يُجسّده حوار 
الرّجل الأوّل مع الجنّ حول الشرط الذي اشترطه على نفسه 
بغية إشراكه في المُشاورة ثم يرد مجمل في فاتحة قصّته هو 
أيضًا «وكانت على من الله نعمة فزالت وركبني دين (...)1 
فمشهد: هتاف الضائح من البئر فإضمار: بين خروجه ولم 
يشرب وعودته ثانية وثالثة إلى البئر فمشهد هتاف الصّائح مرة 
أخرى فمجمل «فأتيت مدينة» ثم إضمار يتبذى بين حلوله 
بالمدينة وزواجه بالرّجل فإنجابه منه ولدين ثمٌ تنغلق أحداث 
القصّة أيضًا بمجمل: عودته إلى منزله وبلده ومروره بالبثر 
ذاتها فمشهد: ترديد هتاف الصّائح من البثر مرّة أخرى» 
فإضمار يتعلّق بالفترة الفاصلة بين حلوله وزواجه بالمرأة 
وإنجابه ولدين آخرين. وإثر انتهاء حديث الرّجل الأول يلوح 
مشهد يتمثل في تعليق الجنّ على ما سمعوه. 
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هكذا كانت هيمئة المجمل والمشهد والإضمار على 
النصّ. وبذلك لم يشدّ بهذه الخصيصة تحديدًا عمًّا انُسمت 
به سائر التنّصوص الخرافيّة. فإذا كان المجمل قد وُظْف 
على مسرح الأحداث» وإذا تكمّل الإضمار بضمان مُشاركة 
المُتلقَّى فى استنطاق خطاب الصّمت فإنّ المشهد قد 
اضطلع هو أيضًا بمسألة الإيهام بالواقع» فخوّلنا أن نتابع 
الوقائع كأن لا وسيط بيئنا وبينها. 


2 - الرتيب 

وردت أحداث القصّة الأصليّة والقصص الفرعيّة 
1 035 قوكاعدناة مساميلة مسلياذ ره مكاردا بوبفظة 
وفق منطق سببي خاضع لحرف (الفاع) الذي يبرز حضوره 
طاغيا علق المترو"" وبذلك كانه مشابرة اف اترقينها 
الزُمنى ما هو مألوف في القصّ الخرافي القديم. 
3 - التواتر 

إن أكثر أنواع القصّ تواترًا في نصٌّ «حديث خرافة) 
هو القصّ الإفرادي (00ةابههزة إنه6م)*2'. ذلك أن ما وقع 


(1) إنّنا أرصدنا هذه المّلاحظة لزمن الخير. فقد جاء خطيًا. فى حين 
أنْ زمن الخطاب قد انتابه تغيير. وسنأتي إلى توضيحه في ياب 
الضّوت السّردي لاحقًا وضمن زمن السّرد تحديدًا. 

(2) انظر تفصيله لدى : .145-146 مصر .مره ,عأاعمء0 لعدئؤن 
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مرّة واحدة من أحداث في القصّة/الإطار والقصص 
المُضِمّئة تكفّل الخطابٌ بروايته مرّة واحدة أيضًا. غير أثّنا 
مع ذلك ثُلفي في مواطن من النصّ عديدة قضًّا إفراديًا 
مُكرَّرًا (6و1:مطصهصة أننهلنومزة 6زه6) ما يفتأ يتعاود 
كاللازمة في الخطاب الستردي. وهو يرد محكومًا ببنية 
تناظريّة تَضفي على النصّ ضربًا من التطابق الزّمني 
والانغلاق. ففضلًا عن فعل (قال) المُسند إلى ضميري الغيبة 
المُفرد والجمع والحاضريّن حضورًا فاعلّا في تنظيم حوار 
الشّخصيات فإنّ السّرد يُسججل تكرار أفعال وأقوال كثيرة 
مُتماثلة. إذ يلجأ الرّاوي غالبًا إلى إعادتها كما هي دون أن 
تجرئ عليها أئ سيير'"". وقد يشَطرٌ أحيانا إلى أن يتصرف 
فيها إِنْ بالرّيادة أو بالنقص أو بالتقديم والتأخير وقد 
يستعيض عن ضمائر الغيبة بضمائر الحضور ثارة» ويتوسل 
بالتشبيه وبصيغة المبني للمجهول طورًا2. ولعل في الجدول 
الثّالي ما يوضح ما ذكرنا : 


(1) نستدل عليها بالأمثلة الواردة في الجدول. 
(2) نستدلٌ عليها بالأمثلة الواردة في الجدول. 
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فبيئما (أنا |) سير 


فبينما هم (كذلك) إذ 07 
رجل 

فقال: إن حذثتكم بحديث 
(أعجب) من هذا أتشركونئي 
فيه؟ قالوا: نعم. 

فقالوا: سبحنن الله إِنّ هذا 


غبيتما هم يتشاورون في أمره إذ 
ورد عليهم (ثور» 
فقال: إن حدّثتكم بحديث 
(أعجب) أتشركونني فيه؟ قالرا: 


فبينما هم يتشاورون في أمره إذ 
ورد عليهم (رجل» 
فقال: إن حذّثتكم بحديث 
(عجيب) أتشركونتي فيه؟ قالوا: 
م 
فقالوا: سبحان الله إِنَّ هذا 
لعجب أنت شريكنا فيه. 
فشربت ولم آلتفت إلى الصّوت 
فقال (قائل من البثر): اللّهمّ إن 
كان رجلا قحوّله امرأة وإن كان 
امرأة فحوّلها رجلا. 


رجلا. 
فقال: السّلام عليكم ققالوا: | قسلّم كما سنّم صاحباه وسال 
وعليكم السّلام. كسؤانهما. 


فردّوا عليه مثل مرذهم على ]| قردوا عليه كمردّهم على 


لعم. 
ققالوا: سبحا الله إِنْ هذا 
لعجب أنت شريكتا فيه. 


(أعجب) أنت شريكتا فيه. 


لم التفت إلى الصّوت وشربت 
ققال:اللّهِجٌ إن كان رجلا فحوّله 


امرأة وإن كان امرأة قحوّلها 


وتزوّجني رجل فتزوّجت امراة 
فولدت لي ولدين فوند لي منها ولدان 


ثم قال للفرس (الني تحته): | ثم قال للفرس: أكذلك؟قال | أكذلك فقالت الفرس (الأنشي) 

أكذلك؟ (قالت) يرأسها نعم. برأسه نعم. برأسها نعم وقال الفرس برأسه 
تحم. 

لقد حافظ «حديث خرافة» فى زمانه على سمات 

التفق الخرافي مسعهدنا نها تصفيق تلق معمين: فاجيداته 

دارت في ماض غير مُحدّد مُرتّبة ترتيبًا تعاقبيًا وسرده راوح 
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وإفرادي مُكرّر. غير أن ذلك الهدف المنشود لم يقتصر على 
لعبة الرّمن بقدر ما راهن أيضًا على صيغ التّمثيل. فكيف 
تجلّت في نصّنا. 
ب) - صيغ التمثيل 

تشمل صيغ التمثيل الطريقة التي يعتمدها الرّاوي في 
تقديم الخبر للمروي له وهي ما سنصطلح عليه هنا بأساليب 
نقل الكلام كما تشمّل الظريقة التي يرى بها ذلك الرّاوي 
5 اي 
1 أساليب نقل الكلام 

يتّسم نص «حديث خرافة» بتقلّص حكاية الأحوال فيه 
مُقارنة بحكايتع الأفعال والأقوال. فقد أتى الوصف ضامرًا : 
(احديث يا واحديث أعيجب») واعطش شديد4 واثور 
بطين» و«ارجل على فرس له أنثى» واغلام له على فرس 
رائع» و«أم» الخبيثة» و«فائتبه الغلام فزِعًا». وعلى قلته فإِنّه 
يكتسي أهمّية في تنظيم الأحداث والتّعريف بالشخصيات 
ورسم المشاهد والتّمهيد للحوار ومعاضدة السّرد. 

ولمًا كانت حبكة «الحديث» قد نهضت على تشريف 
الحديث بالتقديس والإعجاب جراء ما يمنحه من عتق 
وحياة فإِنْ حكاية الأقوال قد سسّجلت حضورها الوظيفيّ 


000 47-48 مم رأأء.مه ,مستقئمهط لاتود1 
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فى خطابه السّردي وزاحمت بشكل جلئ حكاية الأفعال. 
ولكن كيف تمّ نقل هذا الكلام؟ 

يعد النصّ السّرديٌ ملفوظا مُكوّنًا من خطاب مُتعدّد 
الأوات"". فالراوئ ليس المتكله الوعية يل 'تشتاركه 
الشخصيات في الكلام. وهو الذي يُورد كلامها ‏ منطوقًا 
كان إن داكيلا. .و جتان الأحلوي الختاميي اختلة: لذللف 
يحتل خطابه النّاقل المُستوى الأوّل من القصّ في حين يقع 
خطابها المنقول في المستوى الثاني 2. 


زكر توق اميد موستوي رف انمق اإصيدياك 
خحرافة». ففيه تجاور صوتٌ الرّاوي أصوات الشخصيات. 
ولئن استبدٌ الخطاب الثاقل فيه بالحضورء وهيمن صوت 
الرّاوي هيمنة مُطلقة على سائر الأصوات فإِنٌ الخطاب 
المنقول (58550116 5ناه0150 1.6آ) لا يعدم حضورًا أيضًا. 
فقد جاء شبه مُستقلُ عن الخطاب التّاقل» مُعرّرًا بأفعال 
فول غديدة فقن قبيل : قال أو أخبر أو صاح داو 
حدّث وجاء مدعومًا بعلامات التقل المباشر من ضمير 
التّحو: كضمير المُتكلّم الذي يُحيل على الشّخصيّة المنقول 
كلذيها "إلى عت رجحل أو حبيتها آنا اشير وأسماء 
الأشارة مدل (وكثا قيهها مهنا العيدة لزن تروف" لكان 


0 .120ص ماع.ره ,ععسعائه امم بعلمعة2 ,أعلاناء11 دروجة مدلا عرعزط 


(2) محمد نجيب العمامى. الرّاوي في السرد العريبي المعاصر: 
رواية التّمانينات بتونسء. نفسهء ص39. 


226 


القسم الثاني: تحلبلات سردية 


التى يتحدّد معناها من خلال علاقتها بالشّخصيّة : «فأتيت 
مديئة؛ أو اثمٌ إِنَ نفسي تاقت إلى الرّجوع إلى منزلي 
وبلدي». وقد يردٌ تعايش هذين الخطابين [الثاقل والمنقول] 
فى احديث خرافة» إلى خضوعه لصنفين من الرّواة: رواة 
من خارج الحكاية لا يُشاركون في الأحداث بقدر ما 
يرؤونها سماعًا (كابن عاصم ومن يُشكُلون سند الحديث 
كاسماعيل بن أبان الورّاق وصولا إلى الرّسول وله 
والشخصيات الرّاوية (ابتداء بخرافة والرّجال الثلاثة والتمر 
من الجنّ (...) وانتهاء بغلام الرّجل الثالث). 

كما يُسجّل النصّ خرقًا لنظام السّرد ذاك. فلا يتوانى 
المُؤلّف المُجرّد (والرّاوي الأوّل في السّند) في التّدخَل 
الشافر في الأحداك» عارك انار قا رده أو قال 
فسبوهاء مُعَلَّا تارة أخرى على المدينة التي أقام بها الرّجل 
الثّالث عند تحوّله امرأة والتي وردت في كلامه عُفْلّا من 
الاسم مُلقيّا بالععهدة في ذلك على من روى عنه الخبر وهو 
زياد بن عبد الله البكائى على هذا التّحو: «فأتيت مدينة» قد 
سمّاها (نسي 0000-0 

ولعلّ أبرز وظيفة نهض بها الخطاب المنقول إلى 


(10) يعتبر «فان دان هيفل» هذا الصرب من الخطاب ملفوظات واقعة 
على تخوم النصٌ مُخصّصة للتعريف بنصٌ أهمٌ وتُؤلّف ملفوظات 
على ملفوظ تنتمى إليه انتماء عضويًا. (انظر: 5ء<1 صولا عرماط 
(110ضر.اق.مه نم11 كما يعد هذا الأسلوب سنّة متّبعة فى 
القصص القديم وسمة من سمات إنتاج النضٌ وثلقيه. ٠‏ 
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جانب وظيفة السّرد هي المُشاكلة. فقد مكن الشخصيات من 
أن تتحاور في كنف الحوار الثّنائي وتُبلُغْ أصواتها إلى 
المُتلقّى لكن دون الاستغناء عن وساطة خطاب الرّاوي 
الثاقل مُطلقًا. 

ولكن ما نمط الرّؤية الذي ساد الحديث؟ وما مدى 
تعزيزه واقعيّة المروي؟ 


2 - الرّؤية 


- سيب ارات عه 


لئن ساير نص «حديث خرافة» سئة قصصيّة متّبعة في 
الأتناطين والخزافات» ييه فيهابالشرد إلين برا من ارج 
الحكاية (6داننائ6<1120168) غير مشار ك في القصّة يروي 
لنا الأحداث بضمير الغائب وبرؤية من الخلف وهو 
الرّسول (فَإنْنا سرعان ما نتبيّن إثر جملة الافتتاح: «رحم الله 
خرافة إِنّه كان رجلا صالحًا؛ أنَّ دور ذلك الرّاوي لا يزيد 
عن كونه قد روى ما كان أفضى به إليه راو آخر مُشارك 
في القصّة وهو اخرافة» ذاثّه الذي يبدو ثقةٌ لدى سامعه 
مشروقا بتصدقة (كان رجحل فاننا)؛ فقن رظفه» الجملة 
السشرديّة: «وإنه أخبرني أنه خرج (...) «لإقناع المُتلقّي بأن 
الرّؤية من خلف قد انسحبت فاسحة في المجال لرؤية 
مصاحبة يرد فيها المروي (28516 68.آ) بضمير الغائب 
المسند ل«خرافة»). 
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فهو قد نقل للرّسول ولِيِ ما كان عاشه ورآه وأيضًا ما كان 
سمعه من أفواه الجنّ والرّجال الثّلاثة من حديث. وبهذا 
تلوح الرّؤية المصاحبة مُهيمنة على «حديث خرافة) بِرمّته. 
وقد أسهمت بقسط في تأكيد موضوعيّة «الحديث) من جهة 
وتبليغ مقاصد نَقَلتِهِ من جهة أخرى. 

هكذا نكون قد ألممنا بالكيفيّة التي عرض بها الرّاوي 
نزوية بوبدمط الرَوية "في #العدي ةي 1 

وإِنْ ما يتعيّن علينا الخوض فيه الآن هو ما تُطلق 
عليه الإنشائيّة الصوت السّردي7) أي المُتكلّم والسّامع 
داخل النصض. 
ج - الصّوت السردي 

نهتمٌ في هذا العنصر بدراسة العمليّة السّرديّة ذاتها 
مُركزين خصوصًا على زمن السّرد ومقامات السّرد. 
1 - زمن الشرد 

بأتي السّرد لاحقّا في النصٌ. ذلك أنّ الرّاوي 
الأصليّ الخرافة) قد قص الأحداث على المرويٌ له الرّسول 


(1) انظر مزيد تفصيل لدى: 
-225 ص رااء.جزه ,مأأاعصعء© اسدوة 0 
(2) السّرد اللأحق (عتناع 61 ]1ن سمناج7ج1ة) هو أن يقصٌ الراوي 
لاحقًا ما كان وقع. وهو التّمط التقليدي للسّرد بصيغة الماضي 
والأكثر انتشارًا حسب (عناعمه0) انظر: ,اعم مم06 
2 و[ راككه.م0 , 
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(بعد انصرامها. ونستفيد ذلك لا من استعمال صيغ الماضي 
فقط بل أيضا جا ونه عرو إلى أحد نقلة الخبر: (فأتى 
الع كله وأخبره بهذا الحديث». كما أن الرّجال الثّلائثة قد 
حذثوا التفر من الجن و«خرافةة بأقاصيصهم العنجيبة بعد أن 
دازف وقاهفي" .وعلى غراز الغزافة والحال الثلانة سرد 
الرّسول كَلُِ باعتباره راويًا من الدّرجة الثثانية «حديث 
خرافة» على السيّدة عائشة بعد أن مضى زمن على سماعه 
إيام ولعل الونت الأساشيع “مخ التوسل بالشؤة: اللاحق 
حعته فى الإتياء زا قحسا تقض ءرتحييث أ0«انقويا: 
الأحداث لا يُضِفَْى على روايتها لدى مُتلقّيها إلا مزيدًا من 
الصّدق ويصيّرها أكثر انسناغة وتصيديقًا: 

2 مقامات السّرد 

1 الوّاوي 


1 0 احديث حرافة) بتعدد رواته. ويمكن 
ستل ابدا إإنتستو النض اللي يعار وملدتيم 
بالقصّة التي يرؤٌون إلى ثلاثة أصناف : 

صنف أوّل يضم سبعة من خارج الحكاية» مُغايرين 


(1) نشير إلى أن الرّجل الثاني سرد عجيبته سردًا لاحمًا أيضّاء إلا 
أن المسافة الرّمنيّة بين زمن الحكاية وزمن القصّة أخذت في 
التقلّص إلى أن أدركت أحداث القصّة الحكاية. وغدت الأفعال 
في خحماتمة سرده بصيغة المضارع: «فلا أنا ألحقه ولا هو 
يتكل». فهو ما زال مُصِمّمًا على مُواصلة مُطاردته العجل والفوز 
يالرهان: 
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للقصّة» وهم: اسماعيل بن أبان الورّاق وزياد بن عبد الله 
البكائي وعبك الرحمن بن القاسم (الحفيد) والقاسم بن 
عبد الرحمن وعيد الرّحمن بن القاسم (الجدٌ) و«السيدة 
عائشة» والرّسول يله 


ففضلًا عن أنْهم يُكوّنون سلسلة الإسناد فإِنَّ لبعضهم 
منزلة مخصوصة تتجاوز توثيق الخبر إلى التصرّف فيه 
بالحذف أو الإضافة (زياد واسماعيل)» وإنتاجه عبار 
وتلقظًا: فالرّسول يَلةِ رغم أنه لا يحتلّ من الحكاية إلا 
المُستوى الثاني فقد لاح مُتحكمًا في لعبة السّرد. ولئنْ 
تنازل عنها ل«خرافة» مُظهرًا أنه لا يعدو أن يكون مرويًا له 
فذلك لم يكن سوى سئة متّبعة في السترد القصصي وذريعة 
بها يروم تحقيق مبدأ الحياد لقصّه من جانب» والتعبير عن 
مقاصده بحرّية وفي كنف التّسْفيٌ من جانب آخر”". بل إِنَّ 


(1) تنهض السئّة السّرديّة القصصية هذه على مُصادرة مُودَّاها أن 
الكلّ مرويّ له يتلقّى المرويات كابرًا عن كابر» فيجمعها 
ويختزنها فتتناسل لديه ثم ينتجها.فهو قبل أن يُصبح راويًا مُتخفيًا 
مرويّ له معلن مندرج في عمليّة التخاطب الإبلاغي مكلف 
بصفته عنصر تخاطب إمرار خطابات المجموعة. ويزداد هذا 
الإيهام بصدق الحديث حين نُصغي إلى ما قالته نساء الرّسول يلل 
تعقييًا على حديث آخر سبق «حديث خخرافة» كان قد قصّه عليهن 
مُشككن فى صححته: يا رسول الله كأنْ هذا حديث خرافة» 
انظر: ابن عاصمء الفاخر في الأمثال العربيّة» تحقيق 
عبد الرحمن النوري» نفسهء ص 150. ويستفاد من ذلك حسب 
ابن حنبل؛ مسئد أحمد: نفسهء ج: 6: ص157: «أنَّ - 
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هذا التأويل ليزداد ترجيحًا حين نقف على تشابه غريب بين 
احديث خرافة» وبعض الآيات القرانيّة”"»: مُمثْلًا في 
عبارات: كالتّفر من الجنّ» والحديث والاستماع. والعجب 
والتصديق» وفي جمل سردية تحتضن أحدانًا منها: السير 
في الظريق» والاعتراض» وانتصار الخير على الشر. فقد 
تأكّد من خلال أسباب نزول النضّين الذينيين أن الرسول كَل 
فد عاش وقائع لا تختلف إلا جزئيًا عمّا كان عاشه 
اخرافة». ذلك أنه عند انصرافه من الظائف راجعًا إلى 
مكةء حين يئس من خير ثقيف» قام من جوف الليل يُصلي 
في ب"اتفر موا القدة فاستتيعو ا له وامفر ”.وت الذلك 
لا يُخْفى دور الرّسول يلل الفعّال في رواية «حديث خرافة» 
بل في إنتاجه ليخدم مقاصده. 


وإنّ اللآفت للتّظر أيضًا أنْ هذا الصّنف من الرّواة 


| حلديثك ما هو إلا حديث خرافة» يفتقد الصّدق68. كما يتأكّد 
هذا المعنى أيضًا لدى الثعالبي» ثمار القلوب؛ نفسهء 
ص 4102 وكذلك لدى الرّمخشريء المُستصفى في أمثال 
العرب. نفسهء ج:1» ص361. 

(1) من ذلك قوله تعالى في الآية: 28 من سورة الأحقاف: لوَإدْ 
صَرَفنا إِلَكَ تقر يِنَ الجن يَنْتَيِعُونَ الْقْرْءَانَ قَلما حَصَيْهُ كَالواً 
يرا 4 ؛ وأيضًا قوله في الآية :1 من سورة الجِنٌ: #كُل أ 
إِكَ أَنَهُ أمْتيمَ تَقَرٌ مَنَ كلْنَ هَمَالُوَا إِنَا سِعنًا هردَانَا تجبا4 . 

(2) انظر تفصيل ذلك لدى: ابن هشامء السيرة النيويّة؛ دار 
المعرفة: بيروت (د.ت)؛ ص 421‏ 422. 
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خاضع ضمئيًا لثنائية الرّاوي والمروي له. فجميعهم قبل أن 
يصبحوا رواة هم كانوا مرويًا لهم. 

وصئف ثان يجمع خمسة رواة من داخل الحكاية» 
مُسايرين للقصّة. وهم خرافة والرّجال الثّلائة وغلام الرّجل 
الثالث. ولئن اثّفق جميعهم من حيث المُستوى والموقع فإن 
خرافة والرّجل الثالث يكوّنان صنفًا ثالثًا يتميّزان به وذلك 
أنهما يصدران في قصّهما عن موقعين آخرين. فقد روى 
كلاهما قصّة اضطلعا فيها بالبطولة وأخرى كانا عنها غريبين 
لا يتعدّى دورهما مُجرّد الإنصات والتقل. إلا أن ما يسترعى 
الانتباه خصوصًا أن لخرافة فضلّ توطيد الصّلة بين 
مستويين: داخل الحكاية وخارج الحكاية. فقد تمكن من 
تصيير تلك القصص أحاديث تتناقل بين الخاصٌ والعامٌ 
ب - المروي له 

0 المروي لهم صنفيّن : 
إضافة إلى زؤاة الإسناة (منخ #السبّدة عائشة» (:..) حتى 
اللخرافة» . 

- وصنف ثان من داخخل الحكاية» ومُساير للقصّة. 
نلفي فيه من جهة مرويًا لهم ثابتين دائمًا لا يبرحون موضع 
الاستماع لراويهم المناظر لهم أيضًا وهم: «خرافة»» والثفر 
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من الجنّء ومن جهة أخرى مرويًا لهما مُتحوّليّن هما 
الرّجل الأوّل والرّجل الثاني اللذان انقلبا بدورهما إلى 
سامعين يُصغيان إلى ما يُقصّ من أحاديث على الثفر من 


ال 


غير أنه ينبغي ألا تَغفل أن المرويّ له الأساسي 
المخصوص بالحكاية بِلّْهَ المُتحكّم فيها أصلًا هو «السيّدة 
عائشة». فلولا طلبّها من الرّسول (بأن يَحدّثها بحديث 
خرافة لما كان ثمّة سرد إطلاقًا. لذا يبدو تأثيرها في إنتاج 
المرويّ وضبط أفق انتظار المُتلقّي داخل النصٌ وخارجه 
وتحديد وظيفتئ الرّاوي التواصليّة والإيديولوجيّة فعَالًا. فقد 
تبلورت من خلال الأدوار التي تقلّدتها شخصيات نسائيّة في 
تفهى_الرتجال الكلذلة ررعة #ملبيكة الوتلكيقة مرضي لتر 
خصوصًا"". ولعلّ تجلية هذه المسألة موكولة إلى القسم 
الثالث من التحليل أي قسم الدّلالة. لكنّ الحاصل أن هذين 


(1) لئن صدّقنا ما يرغب النصّ وناصّه في إثباته وهو أن احديث 
خرافة» لم يكن إِلّا من قبيل الكلام الذي سمعه الرّسول (من 
صاحبه نفسه فإِنّنا لا تُعدم إمكانيّة توظيف راويه إياه في خدمة 
مقاصذه ومقاصد المروي لهِن. لاسيما حين نتدير الخبر الذي 
سبق حديث خرافة والذي حدّث فيه النبيّ (نساءه بقصّة «أَمّ 
الرّجل وزوجته وأمّها مع الآتيبن». فقد استحضر فيه أيضًا ثلاث 
نساء يضطلعن بدور البطولة حتى يُميّز من خلال تصرّفهنَ المرأة 
الخيّرة من المرأة الشرّيرة. انظر: 
ابن عاصمء الفاخر في الأمثال العربيّة» نفسه. ص 149. 
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الصنفين من المرويّ لهم قد أدّيا وظائف عدة. لعل أبرزها 
التوسّط بين الرّاوي والمُتلقي (المجرّد والواقعي)» وتحديد 
إطار السّردء وتطوير الحبكة» وبلورة صورة الرّاوي”". 

لقد أفضى بنا تحليلّنا النصّ خطابًا إلى استخلاص أن 
السّرد بضمير الغائب وإن كان هو الطاغي فقد فسح في 
المجال لبروز سرد بضمير المتكلم. فتناوب على الحكاية 
رواة مُتعدّدون ومُتبايئون. ونجم عن ذلك استعاضة عن 
الرّؤية من الخلف برؤية مُصاحبة أضفت على القصّ مزيدًا 
من الحيويّة والظرافة. كما اقتضى ذلك الخطاب السّردي 
الوق تسروف لو الشعزيي لقانت أنقاء اتمامرين 
لرواتهم» عُهدت إليهم مسؤولية تحقّق النصٌ لدى متلقيه. 

ولئن حافظ النصٌّ عمومًا على خصائص سردية ثابتة 
منها تحاشى الإشارة المرجعيّة إلى زمن مُحدّدء واعتماد 
توق تعاقبي للأحداث وتغليب الخطاب الثاقل واستخدام 
السّرد اللاحق فإنّه استوعب خصائص أخرى مُفارقة أيضًا 
أهمّها في نظرنا فضلًا عن تبادل الرّاوي والمروي له 
المواقع في إنتاج القول وتقبّله تخصيصُّه محلا سرييًا 
يتوسّط بين ما هو خارجي عن الحكاية وبين ما هو 
داخليء يضطلع به عون سردي أساسي هو «خرافة»» ذلك 


(0) انظر : بعنشدكغوععده سل علسات "1 3 سمتاعسلمهام] ,عمصترط 06210 
192-6 مم ,1973 ,14 :كم بعسوتافوط (من) 
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الرّاوي المُتماهي مع مرويّه والمُفارق له في الآن نفسه”© 


ورغم محاولتنا فهم هذا النصّ الخرافي من خلال 
الإحاطة بمستويئ ع الخير والخطاب إن جوانتٌ عذدّة بقيت 
قن يعافطة: إن لاندنينه ولعل ذلك ما ستتبيّنه في قسم الدّلالة. 
111) دلالة النصّ 

ِنَّ «عَالّمًا خياليًا صرفًا وغريبًا عن تجربة الواقع كل 
الغرابة من قبيل قصّة من قصص الجنّ» قد يكون شديد 
على الأقلّ مُرتبط بها وثيق الارتباط وبصفة مُعبّرة200©. ذلك 
أنّ للتصوص الإبداعيّة مهما كان نوعها علاقة وطيدة بالواقع 
الاجتماعى والثاريخى. ويهمتنا في هذا السياق مساءلة نصّئا 
عن المرجع الذي يُحيل عليه. 
أ) - في المُستوى الثّقافي 

تلفت الانتباه في هذا النصٌ ظواهرٌ عذة يتردّد صداها 
فى نصوص خرافيّة أخرى مثل «ألف ليلة وليلة» لعل أهمّها 
ظاهرة ١‏ لمسخ. فإن عُذَ الزّنا علاقة محرّمة فا لمسخ نتيجته 


(1) نعني بذلك أن «خرافة» تكفّل بنقل أحداث شارك فيها هو بنفسه 
وأخرى كان غريبًا عنها (قصص الرّجال الثلائة) يقتصر دوره 
على الإنصات فحسب. 

(2) علماغ "0 لأوووه رباعم © ع0 عنأقغط) ع1 ,مسممسل1[ه0) معتمند1] 


ر85[اقعتنقظ ,عاههاماءه5 عل الطامصة”! عل عندوع] ,عسوزعمامكوو 
.38 ,1969 
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الطبيعية. ذلك الح امور ورا لوو خبر الرجل 
الثالث» وانجرٌ عن الزيجة الشّاذة مسخٌ الم وعبدها فرسين 
مركوبيّن”". وفضلًا عما اضطلع به المسحٌُ في ا 
من أداء معنى العقاب الذي تتراءى ملامحه من خلال 
سجن التّفس الخبيثئة في جسد حيوان فإنّه يُعتبر أيضًا وسيلة 
و الي 5 

ولا مراء» فلهذا المسخ مرجعيّة هنديّة جليّة. إذ يظل 
إجلال الحيوان مائلًا في قصّة الرّجل الثاني وعبر مشهد 
العجل خصوصا. نقد ضيعم بمرور الزّمن ثورًا بطيئًا يركض 
الإنسان وراءه عمرّه كاملا وهو يأمل القبض عليه. كما أن 
العجل «الذي يقطع قيده لائذا بالفرار» ملمح لا يني يتكرر 
في غير ما حكاية من حكايات «ألف ليلة وليلة؛0©. 


(1) يحيل هذا الشرب من المسخ على قضّة الشيخ الثالث الواردة في 
حكاية الجنيّ والتاجر في لألف ليلة وليلة» التي رواها لإنقاذ حياة 
التاجر. ققد بتكت احة الجذار الذية الكتكيرة الشافتة ورطلة» 
جزاء ذنوبها. بل إِنَّ البغلة حين سألها الجني في الأخير عن مدى 
صحّة قصّتها ردّت عليه بهرّ رأسها تمامًا كما فعلت الأمّ الخبيئة 
وعبدها فى قصّة الرّجل الثّالث فى «حديث خرافة». انظر: أميمة 
أبو بكرء المسخ في حكايات آلف ليلة وليلة؛ مجدّة فصول, 
المجلّد: 13» العدد: 1» 1994» ص 244. 

(2) انظر مزيد تفصيل في مجلّة فصولء نفسه» ص 239‏ 242. 

(3) من ذلك مثلا ما ورد في حكاية الجنيّ والتّاجر وقصّة الشَّيخْ 
الأوّل التى رواها للجتّى قصد إنقاذ حياة التّاجر تخصيصًا. 
م 2092 ْ 
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ب) - في المستوى الأدبي ‏ الديني 

لعن ساير النصّ فى صياغته مألوف الرّواية الشفويّة 
بفضل ما احتضنه سنده من عبارات دالّة على كونه حديئًا 
و وبنهوض متنه على ثنائية : حديث/ سماع فإنْه 
قد خالف فى الآن ذاته ما كان رائسًا عن الأنبياء والرّسل 
من سماع عن الله'©. ذلك أنّ الرّسول يي قد غدا في 
الحال متلقَيًا لا وحيه تعالى وإِنّما حديئًا بشريًا من نسج 
الإنس والجنّ بل أضحى راغبًا في تبليغه نساءه. أفلا يثبت 
ذلك أن الحديث ‏ مهما كان مصدره ‏ على حظ من 
القداسة وافر؟ 

وفى الجملةء» إذا“هيا عد امن شى درس الأدب 
اتنعيكاء طارنا ع كدر عن تالو فإدنا نكاد نجزم أن 


«حديث خرافة» رجِمٌ فيه نشأت نصوص خرافيّة لاحقةء 


9 شميقا ابخدلذلا على هذه العتارات قولة ازكرم رتنا 
حديئًا » حذّثنى بحديث...» وغيرها. وهى جميعها ثثبت أنتا حيال 
رواية سماعية. انظر مزيد تفصيل1 0 
محمد القاضي» الخير في الأدب العربي. نفسهء ص 243 - 


4,. 
(2) انظر مزيد تفصيل: عبد الله إبراهيمء السرديّة العريتة» نفسه. 
ص26 29. 


[49 رولات بارت : نظرئة الخص.ء تعريب منجى الشملى وعبد الله 
صولة ومتحمد القاضى » حوليات الجامعة التونسية» عدد : 227 
18 ص 81. 
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وعنه أخذت فنّْه القصصئ الذي حلّلنا. وإذا كانت «شهرزاد) 
كرفا تي تنجو من الجرت "فإ #شرانةة قد كيك دن 
التحرّر والانعتاق بل النجاة من القتل أيضًا بفضل قصص 
الرّجال الثّلاثة. ذلك أن الكلام العجيب من أسباب الحياة. 


ج) في المستوى الاجتماعي ‏ الأخلاقي 
يختصٌ النصٌ في مستواه هذا بأمرين: 


أولهما: أنْ خطابه مشتمل على عبارات ما تفتأ تتكرّر 
بشكل لافت للنظر مثل: «فبينما هم يتشاورون). 
اتش ركونتي فيهاء (أنت شريكنا فيه)ء فأجمع رأيهم 
فأعتقوا خرافة». ولعلّ ما يُستفاد منها أنّها تُومئ إلى 
نصوص دينيّة إسلاميّة مُتصلة بالمشورة والمشاركة» صادرة 
عن ناقل بعينه في الحالين هو الرُسول 835 يستهدف بها 
تركيز ذيّنك السلوكين في ذهن المُتلقي وتجنيبه الانفراد 
بالرّأي فى اتخاذ القرار. فقد نهض «حديث خرافة» بهذه 
العاي كاك على نا للقتارك فى الانصفارة مرو فون انين 
اتَخاذ القرار الصّائب. فمئل البداية يشفٌ الخطاب عن 
اختلاف التفر من الجنّ حول مصير خرافة عقب أسرهم 
إياه. وقد راوحت مواقفهم بين عتتٍ وقتل واستعباد» ولم 
يتوضشلرا إلى اتشاق إلا حين ارك الراك الثلانة في 
المشورة» وآل الأمر إلى حكم الإجماع. فرجحت بذلك كَفةُ 
العتق التي كان يدعمها أحد الجنّ والرّجال الثلاثة. 
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ونتيجة لذلك فإن وحديث خرافة» كان سبيلا إلى 
ترسيخ سلوك أخلاقي قوامّه التشاور تبلورت سماته في 
نصوص تشريعيّة وممارسات وضعيّة. 


وثانيهما: متعلّق بالمرأة. إنها تستآثر بأهمّية بالغة 
سواء في سند هذا الحديث أو في متنه. فقد خضت 
بالملفوظ من خلال المروئ له «السيدة غائشة»:واستدعيت 
في أخبار الرّجال الثّلاثة لتتقلّد فيها أدوارًا مُختلفة. 
فاعثمدت موضوعَ تحؤل مثيرًا للعجب في خبر الرجل 
الأول حين انقلب صاحب الحكاية من ذكر إلى أنثى» 
وتزوّج وأنجب. كما تلعب ابنة العم الجميلة في قصّة 
الرّجل الثاني دور المعشوقة التي تُوشك أن تُوهَُبٍ للغريب 
فيبذل عاشقّها عمره كله للفوز بهاء وأمّا في قصّة الرّجل 
الثّالث فهي أمّ خبيثة» لا تتورّع عن ارتكاب الفاحشة مع 
عبدها والكيد لاينها. 

وتبعا لذلك» نستخلص نزعة تربويّة - وعظيّة توفر 
عليها «حديث خرافة». فقد كان سيبًا فى إثارة بعضص 
التعيا نوالا فكالباك قلا يشب شن فظنا إذنهما لجرل 
عليه النصّ من بعدين أخلاقي وتعليمي تتّضح لنا معالمهما 
عبر الثنائيات: خير/ شرّء ثواب/ عقاب» وعد / وعيدء 
خحبث / طيبة» وغيرها. غير أنْ الطرافة فيه لا تقتصر على 
التتتهيز يدا. بفاسيه الكل تيتلة في اخرافة) مزع يلا ادر 
وتهديد بالاستعباد أو قتل) ولا على تبصرة المرأة المنزلة 
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الذونيّة التي تقبع فيها نتيجة فجورها وكيدها بقدر ما تتجلّى 
في دعوة الإنسان إلى المؤازرة والتراحم نسيّا على منوال 
الرجال الثلاثة في تعاونهم وإخائهم. 


3 


000 ا ا" 00 
يستخلص من كل ما سبق أن «حديث خرافة») نص 
5 مس الى ميت 


عجيب وطريف. فقد تميّز بصنعة قصصية متقنة تستجيب 
لخصائص السرد الخرافي. من ذلك أنّْه منغرس في الرواية 
الشفويّة أصلاء وقد احتضن قصّة أصليّة وقصصًا مضمّنة 
وتحكمت في عالمه الحكائي بنيةٌ ثنائيّة وخضعت أفعاله لبناء 
خماسي كما ظُعّمت فواعلّه الواقعية بالغرائبيّة فاسسّحضر 
الإنس والجان والمسخ والحؤولة والتكثيف والمبالغة 
والتكرار والترادف فضلًا عن كونه قد سعى جاهدًا إلى 
تشريف الكلام العجيب بالتقديس وتصييره مصدر الحياة. 
ورغم خلوّه من مكان جغرافي مخصوص فإنّه على 
غرار النصوص الخرافيّة القديمة لم يعدم ظاهرة الحنين إلى 
المديئة والبيت بعد الرّحيل القسريّ عنهما”". ولئن ورد 
مَدعَمًا بإسناد يُثْبت مدى صدقه فإنْ الخطابّ المنقولَ فيه 
كان موقا بالخطاب التاقل والمُصرّحَ به بالمُلمّح إليه. لذلك 
بلعّنا مُحوّرًا قد تصرّف فيه راويه وبقيّة نقلته إِنْ بالرٌيادة وإن 


(1) فقد اشتاق الرّجل الأوّل إلى بلده ومتزله اللّذين غادرهما هاربًا 
من دائنيه ولم يهنأ إِلّا عندما عاد إليهما. 
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هكذا نتبيّن أنَّ «حديث خرافة» فضلا عن كونه يُعدّ من 
النصوص المُنجبة للحكاية الخرافيّة في الثّقافة العربيّة فَإِنْ 
شكله السّرديٌ القصصى يُمثّل أنموذجًا مُكتملًا للشكل 
الحكائي الخرافي الذي سيتبلور ا ين وهو يذلك يقف 
بنا شاهدًا على رسوخ السّرد القصصي في المُناخ الفكري 
العربي. 


(1) يُتبيّن أن الحديث قد تعرّض باعتباره كلامًا مرويًا لعمليّتي تحويل 
وخرئلة كد شتت ميدي دك وأضصي ها مروت التركير 
فيه على مشاهدٌ دون أخرى. من ذلك مثلا أنّ مشهدئ المشاركة 
في اتنّحْاذ القرار والإجماع على العتق قد احتلًا الصّدارة في 
حين أن مشاهد الخيانة والسّبق وخطبة ابنة العم وتحوّل الرجل 
إلى امرأة وزواجيه جاءت جميعها ذ فى السّرد ضامرة جدًا 
ومُلخصة تلخيصًا. أفلا يعكس ذلك اختيارًا مخصوصًا؟ بل ألا 
يُعرب عن مقاصد الرّاوي الثاني وبقيّة نقلة «الحديث»؟ 

(2) نعنى بالملفوظ الهامشى العبارات التى ترد زائدة عن النص 
الأصلئ غريبة عن الحكاية وهى: «أو قال فسبوه» و(نسى زياد 
السثرها) ‏ ولافائن التي كَل وأخبره بهذا الحديث) . ْ 

(3) عبد الله إبراهيمء السّرديّة العربيّة» نفسه)» ص72 - 73. 
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فى تحليل النص الشردي القديم 
النّادرة أنموذيجًا(*) 
)0 


3 


تمهيد 

لا يزال كتاب «البشلاء» للجاحظ محظط أنظار 
الذارسين. وقد يعزى هذا الاهتمام به إلى تلك الْرُوح 
الفكهة التي تصادفها في تصويره بخلاءَ عصره أو إلى 
الأسلوب السّهل الممتنع الذي صيغت به نوادره أو إلى مأ 
تميّز به خطابه الشسّردي من نضج فني قصصي وقد يرد إلى 
ذلك كله أو إلى ما عذأة. 

وإذا كانت بعض أخباره قد نالت حظها من الدّرس 
الأدين في العهود الأخيرة» فإِنْ عددًا منها غير ضئيل ظل 
مُهملًا لم يُسعف بعناية. ومن أبرزها «ما وقع لرمضان مع 
شيخ أهوازي» الوارد إثر خبر: «ما قاله خخالد بن صفوان 


(8)" أنسو هذا اليف وه 2008 ولق فى برل كل االقة تسريه 
بالزقازيق» جامعة الأزهرء القاهرة» عدد 32) سنة 2012غ. 
ص 545 - 6. 
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لغلام جاءه بطبق خوخ» مباشرة وقبل خبر: «جدي المغيرة 
ابن عبد الله بن عقيل التّقفي»"". لذلك رأينا تحليله في 
فو التداهع التوجة الضدية هكين مراك 1 
في مُقاربة النُصوص القصصيّة”» فعكفنا على تقسيم 
مُقاربتنا هذه إلى مُستويات ثلاثة نتناول في أوّلها النصّ من 
حيث هو حكاية (5115]0156) فنتديّر فيه الأعمال والفواعل 
وفي ثانيها نهتم به خطابًا قصصيًا (لنلة:هط كتنامءوزم) 
فنخوض في الزّمن وصيغ التمثيل والضّوت الستردي وننظر 


00 


020 


أخيرًا فى الدّلالة. 


كتاب البخلاء . تحقيق طه الحاجري» الطبعة 20 القاهرة : د 
المعارف» 0» ص 147 148. 
اأستفدئنا من نظرية «جيرار جينات؟ (ع1اعمء0 0367310) فى 
تحليل الخطاب القصصى 328842ه 5عناهه1015) الواردة - 
كتابيه : ١‏ ْ 
2 بالتلاعة :معو ,111 وعسسعة؟1 :ال نسمسن0 ,عااعمه0 - 
.3 ,اأتتاع5 :22115 ,الع نال 5وتسمء55ك اندوع ايروناخ - 
نظريّة «تزفتان تودوروف» (100010197' صههاء120) في تحليل 
الحكاية والخطاب القصصي التي تضمنتها مُوْلّفاته وخاصة منها: 


(مأ) ,عمتدمة انا اعم مل معتدمئعفافي وم[ تطمام 1 ,10001010 - 

بلتناع5 .180 ,1966 ,5غهده2 ,0011 ,28ل ,قطه10هع1 2 لامصصده) 

19281 

,ركقصته2 ,لاه © بلتنع5 .180 :11 ,عسوناغو© - 

وأفدنا أيضًا من منجزات «فلاديمير بروب» (وجمء2 عتصطذ0ة71) 

فى دراسة الخرافة التى .«جاءت فى مُوَلْفه: ل عتع 15م نام :8310 

0 ,.أك.(ه ,0816 ومن بسعض نظرية «اجسريمساس) 
(8..1.031812185) فى السّرد المعروضة فى كتابه : 

١‏ 6 ,2.1112 رع[ممسعسنك اك 
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1 مستوى الحكاية 

الحكاية جملة أعمال مترابطة تؤدّيها فواعل في زمان 
كان 6 ” ''. وهي مفهوم مُجِرّد ليس لها وجود فعليٌ 
إلا في النصٌّ* بل (إِنْه لا يُتصوّر أن تكون مستقلّة عن 
الكلام الذي تأدّت به وعن القائل التاهض بها إلا على 
وكنة المنجانة"" .وان تحليلنا إياها متركر فلتي الأفمال 
والفواعل. 
أ) ‏ الأعمال 


الأعمال مُكوّن أساسي في الحكاية» بل لا سبيل إلى 
قيام أي حكاية دونها. وهي تتكوّن من مقاطع متفاوتة 
القلول. ونتيجة لذلك يهمّا إدراك أعمال هذا الخبر ومقاطع 
الأعمال ونظامها. 


(1) انظر: الخبوء محمد: حكاية ضمن: معجم السرديات» نفسه» 
ص 48 1 
لسن الحكاية حسب «جينات» (0626616)) بالمحتوى السردي 
231185 تناع أن 00) أمَا عند «أدامة (متقلة) و(ريفاز) 
(30722ع10) ذ فهي الكون الحكائي (116و نانع 016 5ناءانمنا) انظر: 
7م ماأاء.مه ,111 معسسم ]1 


65 عوالقموثط :0156؟32؟ط ,جوع ]1 اع أعتاع 841 صوعل ,سملم 
,1996 ,اتناء5 ,مصغل8 ,كاءة 


020 000 ومأاع.ره بععطوئغ غلا اعنم سل دعترموغادء وع.آ 

(3) انظر: الخبوء محمّد: الخطاب 0 العريثة 
المُعاصرة؛ صفاقس - : دار صامد للنشره 2003» 
ص 40. 
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1 - المقاطع 

ا المقاطع السردية حسب «بارت) (وع183105) 
بكونها «سلسلة منطقيّة من النوى تُوحٌد بينها علاقة تضامن. 
فينفتح المقطع عندما لا يكون لأيّ عنصر من عناصره 
سابق متضامن معه وينغلق حين لا يكون لأ عنصر من 
عناصره لاحق”". مثلما يمكن للمقاطع أن تتداخل 
وعال © يتيضن تف التادرة على اسلو الرواية ادها 
ومتنها. ومن عبارة آدائه: «وقال: رمضان» نستسخلص أنْه 
خبر مسموع* مسند إلى راو معلن هو رمضان. أما متنك 
فورد في شكل حكاية تتألف من مقطع تام وحيد يشمل 
مقاطع فرعية خمسة وهي: 

المقطع الفرعي الأوّل: ويبداً من قوله: كنت مع 
شيخ أهوازي» حتّى قوله: «كنت في الذنب وكان في 
الصدر). وفيه يتم الإعلان عن وجود رمضان على متن 
سفينة مع شيخ أهوازي. 

وقد تضمن ثنائية وحيدة وهي : اتصال وانفصال. 


(1) انظر مزيد تفصيل لدى: 
دعل ع[هلمساعيهاد مد و[قصة*! 8 «مقخمغعنلممام] :دعطمةه8 لمدام ع8 
ر19-20مص مأام.مه .قاعم 


(2) انظر أيضًا: القاضي» محمد: مقطع سردي: ضمن معجم 
السرديات.» ص 411 412. 

(3) انظر تفصيله لدى: القاضي » محمد : الخبر في الأدب الحربي » 
نفسهء ص 243 251. 
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ويستخلص الاتصال من جملة المقطع الأولن: «(كنتك مع 
شيخ أهوازي في جعنرةة» وام الأنتسيال فتجليه السيلة 
الناجة القن شفت عباراتها الثّالية: «كان.... وكنت) و(افى 
الصّدر؛ و«في الذّنب» عن التّباين في الموقع. 


المقطع الفرعي الثاني: ويمتدّ من قوله: «فلمًا جاء 
وقفت الغداء» إلى قوله: «وليس في السفينة غيري وغيرها. 
ويمكن وسمة ب: «البخل). وقد قام على الثنائيات الثالية : 

فعل وردٌ فعل: يظهر الفعل في قوله: «فلمًا حان 
وقت الغداء؛ وأمّا رد الفعل فيتجلى في إخراج الشّيخْ بعض 

إقبال وإدبار: يبرز الإقبال من قوله: «أقبل يأكل 
ويتحذث» وأمّا الإديار ست مما ورد مضمرًا فى 
الشخطاب ومن قوله: «ولا يعرض علي». فرمضات لم يكن 
مُشاركًا لا فى الأكل ولا فى الحديث وإِنّما كان مُدبرًا. 

أكل وبخل : يتتضحان من «وأقبل يأكل ويتحدث ولا 
يعرضص عليّ1. 

كلام وصمت: فالكلام يلوح في «ويتحدّث» أمّا 
الضّمت فيُستخلص من مُضمر الخطاب بل إنْنا رجح أن 
رمضان لم يكن يصغي بالمرّة إلى هذر الشّيخ لأنّه لم ينقل 
إلينا فحوى كلامه واكتفى ب: «يتحدّث)». 

المقطع الفرعي الثألث: من قوله: «فرآني أنظر إليه 
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مرّةة إلى قوله: «فاصرف عنى وجهك). وعنوانه: الانتهار. 
وكيضن: به الثناقيات: 

وه ويقين: ابذا الشبيخ لرمتضان نوها #قنوهم ألي 
أشتهيه وأستبطئه) وأمًّا اليقين فأكّده رمضان للمروي له 
ضمئيًا ويأتي خلاف ما ظنّه الشيخ ذلك أن نظره إليه 
نما كان بدافع الاستغراب من سلوك الشّيخ الذي كان يأكل 
ولا يعرض. 

استخبار وامتناع عن الإخبار: استخبر الشيّخ رمضان 
عن سبب تحديقه ١لم‏ تتحدّق النظر؟» وعدم الإخبار يبرز 
في لوذ رمضان بالصّمت ومواصلته النظر «ثمٌ نظر إليّ وأنا 
أنظر إليه». 

أَيْسَ وليّسٌ أو أكل ونظر: فقد أكّد الشّيخ تباين 
الأوضاع بينه وبين غريمه «فمن كان عنده أكل مثلي ومن لم 
يكن عنذه نظر مئلك6ء فشْتّان بين الواجد والمعدم. 

فعل ورد فعل: يبرزان في قوله: «نظر إليّ وأنا أنظر 
إليه) . 

رغبة ورهبة: تبدو الرّغبة في إشادة الشيخَ بحسن أكله 
وعُجبه بنفسه واقتصاره على طيّبٍ الظعام. وأمًا الرّهبة فتظهر 
في توجسه خوفا من عين رمضان. 

طلب وعدم استجابة: طلب الشيخَ من رمضان صرف 
وجهه عنه وسيستشفت الامتناع لاحمًا. 

المقطع الفرعي الرّابع: ويفتتح بقوله: «قال: فوثبت 
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علية) ويختكم ب: «فقد أنزلت بنا عينك أعظم المكروه). 
ويمكن أن تممه كد «نزول المكروه). وينطوىي على 
الثنائيات : 

فعل وردٌ فعل: يتبدّى الفعل في الأقوال القبيحة التي 
توججه بها الشيخ إلى رمضان وأمًا ردّ الفعل فيُمثْله فرط 
رمضان عليه افوثبت عليه...). 

ما يسترعى الانتباه فى هذه الكّنائية أن الأفعال 
الصّادرة عن رمضان أربعة هي الوثب والقبض والصضّرب 
والتقطيع وهي ترد استجابة لما أتاه الشيخ في حقّه من بخل 
وترفع واحتقار وانتهار. 

إثبات ونفي: أثبت الشّيخ لرمضان صحّة حدسه في 
عينه «قد أخبرتك أنْ عينك مالحة» وأمّا النّفى فيشفٌ عنه 
سؤال رمضان الشاخر: «وما شبه هذا من العين؟؛4. 

استخبار وإخبار: فالاستخبار فى «وما شبه هذا من 
العين) والإخبار: «إنْما العين مكروه يحدث) , 

قطير وتيعمق: فقد تطيّر الشيخ من عين رمضان 

المقطع الفرعي الخامس: ومداره على المصالحة. 


قاعدة واستثناء: يتّضحان من قوله: «فضحكت 
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ضِحكًا ما ضحكت مثله؟. فضحكه السابق يُعَدّ قاعدة أمًا 
ضحكه الرّاهن فاستثناء. 

انفصال واتّصال: يُستفاد الانفصال من قوله: «كأنه 
لم يقل قبيحًا وحتّى كأني لم أفرط عليه)» أمّا الاتصال 
فيمثله فعل : «تكالمنا» الذي يُفيد المشاركة. 


2 - نظام المقاطع 

تضمن المتن حكاية وحيدة. فكانت بنيته بنية بسيطة 
تتأف من مقطع تامٌ. وقد تفرّع هذا المقطع التّام إلى مقاطع 
فرعيّة خمسة» وردت مُحتكمة إلى نظام تعاقبي شبه دائري. 
وقد اضطلع المقطع الفرعيّ الأوّل بضبط الإطار المكاني 
(على متن سفينة) وبتحديد الإطار الرّماني (وقت الغداء) 
وبتقديم الشخصيّتين (رمضان والشيخ الأهوازي) وانتمائهما 
الاجتماعى (ذنب وصدر). بل لا يفوتنا أن نلاحظ أن 
الثبائية الوه (6ع:38431) القادرة على اختزال عناصر بنية 
النصٌّ هي ثنائيّة الظلب وعدم الاستجابة. فالشيخ طلب من 
رمضان ألا ينظر إليه مخافة أن تُصيبه عينه بمكروه وحين لم 
يستجب لأمره حدث ما حدث من انتهار وفرط وتصالح. 
بيد أن لهذه الثّنائيّة ثنائية أخرى تعضدها وهي ثنائيّة الفعل 
ورد الفعل. 

وإنّا لتستخلص أيضًا نهوض الأعمال على ظاهرة 
الانقلاب الفجئي والتّحوّل من الشَّيء إلى نقيضه. فقد كان 
وفعنان فى الجلداية الك بال نما "اقترفة الشّيخْ في حقه غير 
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أنّه سرعان ما تملّكه الاستغراب من بخله وشتمه إياه, ثم 
بعد أن عنّف غريمه غدا ضاحكًا ومتكلمًا. والشّيخ ذاته كان 
حريضًا على طعامه حرصه على تحاشي الإصابة بعين إِلَا 
أنّه على حيطته تلك خسر طعامه وضرب ولم يُدرك من 
رغبته إِلّا تحقّق حدسه. 

وأمّا عن طبيعة العلاقات بين المقاطع الفرعيّة فإنّها 
ارتبطت في ما بينها بعليّة حدثيّة. فالحدث السابق يفضي إلى 
الحدات الااعق: :وصلذرة على فللك #توكر خلئة ةنكل 
الشيخ أفرز نظرة استغراب قوبلت بانتهار وأسفر الانتهار 
عن ضرب فتصالح. بل إِنْنا لا نعدم وجود عليّة فكريّة تشفٌ 
عنها المواقف المتباينة والتاجمة عن صراع بين وهم ويقين 
أي بين بخل وكرم. 

والففاةا إلى مالع انب لدو تيا طح لق 
علاقة عليّة» فلم يحد عن مألوف البنية الحدثيّة في القصص 
القديه”". 

رقنا ع ولك قفد لعنك الأمها لين« ساسكا 
مُسايرًا عددٌ مقاطعها. فقد انطلقت من وضع أوْلي انّسم 
بحالة توازن وتجلّت ملامح هذا التوازن في وجود الرّجلين 
على متن سفينة» ثم سرعان ما انتاب التّوازن اضطرابٌ 
[قدح الفعل] كان سببه البخل» وأمًا اختلال التوازن [صميم 


لزه انظر: الخبر في الأدب العربي» نفسه ؛ ص 360. 
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الفعل] فتمثّل في الانتهارء وتلا ذلك اضطرابٌ معاكس[مآل 
الفعل] تبدّى في الضربء وآل في الوضع النّهائي إلى 
توازت فريد ثمت فيه المصالحة. 

يمكن أن تتجلى تفاصيله أكثر في الجدول التالي : 


الوضع الأؤلي 


لإسساساخص] 7 


تلك هي أعمال النصٌّ وقد تشكلت من مقطع تام 
وحيد نهضت به مقاطع فرعيّة خاضعة لعلاقة عليّة واستندت 
إلى ثنائيات وبنيت بناءً خماسيًا. ويقودنا هذا إلى التنظر في 
الفواعل. 
ب) ‏ الفواعل 

إن تحديد الفاعل لا يمكن أن ي* يتحقق إلا من خلال 
صلته بمجموعة الأعمال التي يضطلع بها أو تقع عليه. وهو.. 
مثلما يكون فرديًا يمكن أن يكون جماعيّاء وقد يكون من 
البشر أو شيئًا جامدًا (مكانًا مثلا) بل حبّى مفهومًا مجةدًا(0 
(من قبيل البخل أو العين الشرّيرة). 


00 علدمغط 12 3 مامنتاعي0مماما : عموقفمم هآ لطم ,عمتم ممع 
--37هم أله .ره بعععتدة))]! وعصسعم؟ ععل عاو قوقع 
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وتبعًا لذلك». يعدو دورًا تعدةة علاقاته بالأعمال من 
٠ - 3 , 0 5‏ 002 
جهة وبسائر الفواعل في النصّ من جهة أخرى”". 
وإِنّ تناول هذا المُستوى بالدّرس يقتضي منّا أن 
نتعرّض للشخصيات وعلاقاتها فيما بينها بدءًا» حتى نستطيع 
استجلاء الفواعل الرّئيسيّة في النصٌ لاحقًا20. 
1 - الشخصيات وسماتها 


لا يشتمل النصٌ إلا على شخصيّتين. ورغم ذلك لا 
0 م 


ذلك 0 0 حسب سمات يشفٌ عنها الجا 
التالى : 


7 


(1) القاضي» محمّد: مستويات التحليل السّردي مطبّقًا على 
اقصوصة «يا سادة يا كرام» لمحمود تيمور, نفسهء ص108 
109. 
)22 الشّخصيّة في القصص الخرافي لا تُصنّف بحسب ما هي عليه 
وإنّما بما تفعله خاصّة. وتبعًا لذلك فهي لا تُحدّد إِلَا انطلاقًا 
من إسهامها داخل حيّز من الأعمال (قممتاعهة”ل عمغطمة). 
وهذا ما قد يفسّر تسميتها بالفواعل. انظر مزيد تفصيل لدى: 
رقكاءمم 5ع0 عل ساع ناه عولالقسد'! 3 المتاءنل0مهس1 :عستقاه]1 
.اك.مره 
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محور الأحوال 


نستخلص من هذا الجدول استنادًا إلى المحاور الثّلاثة 
نهوض السّمات على التّمائل والتّقابل. فرمضان والشّيخ 
الأمواري كلهم تفرك بوم كر وشحف الله عا غدرة 1 
الخطاب ونامية. غير أن رمضان مُسمّى وسميّه شهر مُفضّل 
لدى المُسلمين» وقد كان في البداية صائمًا عن الكلام 
والطعام» هادئاء وغير مبالٍ وسرعان ما أصبح عنيقًا هائبًا 
ثم غدا في الأخير ضاحكا ومُتكلّمًا. بينما الشيخ الأهوازي 
ون ورد في النصٌ مُعرّهًا بصفة الشّيخ» مُميّرًا بلحيته عما 
عداه» ومُنتسيًا إلى منطقة الأهوازء فهو فل من الاسيء 
ومتّصف فضلا عن البخل بالتّرئرة والتطيّر وسلاطة اللّسان. 

وإذا ما كانت الشّخصيّتان تُحيلان على مرجع خارج 
النصٌ فهما في الواقع لا تعدوان أن تكونا علامتين مُوظَفتِيْن 
للتعبير عن مقاصد. ونتيجة لما تكتسيانه من أهميّة في تنظيم 


2055 


مقاربات سردية 


السّرد وتأدية الأعمال فستكونان ركيزتنا في تحديد البرامج 
السرديّة وضبط العلاقات بين الفواعل. 
2 البرامج السّرديّة 

في النصٌ برامج سرديّة ثلاثة: أحدها انفصالي واثنان 
اتُصاليان. 

يتألف الأوّل من الفواعل الثّالية: 

ذات: (الشيخ الأهوازي)»؛ ‏ موضوع: (الانفراد 
بالظعام)». ‏ مُرسل: (البخل)» ‏ مرسل إليه: (الشيخ 
الأهوازي)» ‏ مُساعد: (العين الشرّيرة + الانتهار)؛ ‏ 
مُعارض: (رمضان). 

وقد انطلق بوضع انفصالي(7) كانت فيه الذّات 
(الشيخ الأهوازي) حريصة على استثمار طعامها لمصلحتها 
وعدم التّفريط فيه للغير. واختّتم بوضع انفصالي() لم 
تتمكن فيه من تحقيق مسعاها. ولعل الرسم التّالي أن يكون 
جلى الأمر أكثر : 
الوضع الأولي: انفصالي (/) 

[محور المعرفة1 2 البُخل 


الشّيخ الأهوازي 
(التواصل) (مُرسل) (مُرسل إليه) 
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الشَّبخ الأهوازيّ 
(ذات) 
[محور الرّغبة] التفرد بالظطعام 
(موضوع) 
(محور الإرادة] العين الشرّيرة 


رمضان 
(الُشاركة) (مُساعد) (مُعارض) 
الوضع النهائي: انفصالي 7 

أما البرنامجان الكانى والثَّالت فمدارهما على 
الخلاف الفكري بين رمضان والشيّخ الأهوازي. 

- فإِنْ اعتمدنا في رصدنا منظور الشَّيخ الأهوازيّ 
ألفيّنا برنامجًا يحتضن الفواعل الثالية : 

ذات [الشّيخ الأهوازيّ]» ‏ موضوع [تصديق أن 
العيق قزيرة]غ»بامرسل [القومع إلا رس إلية [الشتيخ 
الأهوازيّ]» مُساعد [الضّرب]» ‏ مُعارض [الانتهار]. 

فقد تحقّق حدس الذات [الشّيخ الأهوازي] وتأكّدت 
رغبتها في الإقناع بشرٌ العين. وهكذاء احثتم البرنامج بوضع 
اتصالي (8). يمكن أن نجمله في الرّسم التّالي: 
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التوقم 


الشّيخ الأهوازي 
(مرسل) (مرسل إليه) 
الأهوازي 
(ذات) 
تصديق العين الشريرة 
(موضوع) 
الضرب (رمضان) 


الانتهار 
(مُساعد) (مُعارض) 


الوضع التّهائي اتّصالي (8) 
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- وإن توتّحينا منظور رمضان استبان لنا برنامج تتألئف 
فواعله من : 

ذات [رمضان]ء» ‏ موضوع [تصديق العقل]؛ - 
مرسل [اليقين]» ‏ مُرسل إليه [رمضان]» ‏ مساعد (الذليل 
المادّي: الصّرب)» ‏ مُعارض (التطيّر: العين الشزيرة). 

وقد تحقّقت رغبة الذات [رمضان] وهي تصديق العقل 
ودحض الشّعوذة. ونستشفت ذلك من خلال تهكمه المضمر 
من الشيخ وحرصه على إقناع المُتلقي بتوهّمه. وانتهى 
البرنامج بوضع انتصالي (8). وتبعًا لذلك حافظت كل ذات 
على موقفها الإيديولوجي المناقض لما عداها. 

ولعل توضيحه مُناط بهذا الرّسِم: 

اليقين 


رمضان 
(مرسل) (فُرسل إليه) 
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الضرب 


العين الشريرة 

(مساعد) (معارض) 

الوضع الذهائي: اتّصالي (8) 

ولكن كيف تبدو العلاقات بين الفواعل؟ 

3 العلاقات بين الفواعل: تحتكم إلى قوانين ثلاثة 
وهشي: 
أ) - قانون الاتصال والانفصال 

لاح لنا من خلال الأوضاع التهائيّة أن البرامج 
السّرديّة تراوح بين الانفصال والاتّصال. 

ففي البرنامج الأوّل كانت الذّات [الشيخ الأهوازي] 
في انفصال تام والموضوع. ذلك أنّها لم تُحقّق ما كانت 
ترغب فيه من تفرّد بالطعام. بينما تمكنت في البرنامج الثاني 
من الاتصال بموضوع الرّغبة حين صمح حدسها في العين 
الشيتيزف وكنذف اسغطاضت الذاث [ومهناة] أن تتضل 


بموضوعها وأن تثبت في تواصلها الضمني مع المتلقي أن 
العليّة المنطقية هى اليقين. 
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وقد مرّت العلاقة بين الفاعليّن رمضان والشيخ 
الأهوازي من اتتصال كشف عنه وجودهما في البدء على 
متن السّفينة «كنت مع شيخ أهوازيّ في جعفريّة» ثم سرعان 
نا انقلت:ذاك الاتضال إلى اتفضال تجلت معالمه ميد أن 
انَخْدْ كل منهما موضعًا مُناقضًا للآخر [صدر / ذنب] إلى 
أن جد الانتهار والضرب وإفساد الظعام» لتؤول العلاقة في 
الأخير إلى اتّصال تمثل في المُصالحة [الضّحك والتكالم]. 
غير أنَّ هذا الاتُصال المُعلن يخفي انفصالا فكريًا. ذلك أن 
كليُهما حافظ على موقفه الأخلاقي والمعرفي. 


ب) - قائون الفاعليّة والمفعوليّة 


لقد كان رمضان في البداية فاعلًا بحكم وجوده على 
متن الجعفريّة غير أنَّه ما لبث أن أصبح مفعولًا به مُتتَهرًا 
ومُهانًاء واستطاع استرداد فاعليته بنظره إلى الشّيخ. ثم 
بضربه إياه» وبقي مُحافظا على فاعليته بضحكه وكلامه في 
الأخير. 

وأمَا الشّيخ الأهوازيّ فيعد أن كان فاعلًا [آكلا 
ومُتحدّثًا ومُنتهرًا] انقلب مفعولًا به منظورًا إليه؛ فمضروبًا 
وخاسرًا طعامه. بيد أنّه في التّهاية عاد فاعلًا مُتَكلّمًا كعادته. 

وتبعًا لذلك نستنتج أن الفاعليّن راوحا بين الفاعليّة 
والمفعوليّة وقد تجلى الصتراع بينهما عبر محافظة كليّهما 
على الفاعليّة في الثّهاية. 
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ج) - قانون المظهر والمخبر 

يبدو رمضان هادثاء وضائنا عن الكادم صومه عن 
الأكل غير أنه حين أهين وشّتم كشف عن مخبره فخضب 
وعنّف غريمه ثمّ أضحى باشا مُتكلّمًا لا يني يُظهر للمرويّ 
له سخريته من توهّم الشّيخ. لذاء كان يظهر عكس ما يُبطن. 

وينطبق الأمر ذاته على الأهوازي. فقد جاء مظهره 
مُفارقا معخبرة. وكدنا نسلم من خلال لحيته بوقاره ومن 
اتتهارة بمياته إلا أنه-سرعان ما امسكان بخله من تطيه 
وافتضح جبئه من تهوّره. 

هكذا تشكل الكون الحكائي من أعمال كان مدارها 
على مقطء أصلي اوقلت هنننات الشتم فين محعافة 
م 00 مكتوعة وعلاقات 0 ولعكن 
بعض خصائص النصٌ ل مسجهولة 
ولعل أبرزها مستوى الخطاب القصصي. 
11 مستوى الخطاب القصصي 


الخطاب القصصي هو الكيفيّة التي تعرض بها 
الحكاية'". وهو يقوم على مكوّنات ثلاثة: الرّمنء وصيغ 
التمقل» والصّوت السردي. 


السردياتء ص 184‏ 185. 
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أ) - الزّمن 

يدرس زمن الخطاب القصصي في علاقته بزمن 
الحكاية من وجوه ثلاثة هي السرعة والتّرتيب الل 30 
1 - السّرعة 

إِنَّ ما يلفت الانتباه أنْ النصٌ قد ورد مُوجِرَاءِ لا يزيد 
طوله عن نصف صفحة. وبالتالي جنح رأويه في سرده إلى 
الإسراع بدل الإبطاء» فبم تؤّسل إلى ذلك؟ 

دبالافينر 1 الأضيان فى الحم فسمدع وميد 
كاه المع هديق اكللقه التخرراف الت ارين اسيل تققد قير 
الرّاوي رمضان أنه كان في جعفريّة مع شيخ أهوازيّ مثلما 
حدد موقعه وموقع مرافقه» إلا أنه أضمر ما حدرث يعدكل 
ولم يستأنف سرهه إلا عندما حان وقت الغداء. مثلما 
نُصادف إضمارًا ضمنيًا آخر شفّت عنه فجوةٌ أخرى في 
الخطاب موضعها بين جملة «وأقبل يأكل ولا يعرض علىٌ 
وليس في السّفينة غيري وغيره «وجملة» فرآني أنظر...». 
ذلك أن مدّة زمنيّة مرّت على الأكل والحديث وكذلك على 
نظر رمضان مرارًا إلى الشّيخ وإلى ما بين يديه لكنّ الرّاوي 
)60 75 بأأت.ره ,آآ] معتسو1 
(2) يرد الإضمار إِمّا معلنًا من قبيل: «ومرّت الأيّام» وإِمًا ضمنيًا 


يستشفه القارئ مما يُصادفه فى الخطاب من ثغرات. انظر: نفسه 
ص 139 141. 
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أسقطها. كما تعترضنا فجوة أخرى بين الجملة: «فما زلت 
أضرب بها رأسه حتى تقطعت في يدي» والجملة: ثم 
تحوّل إلى مكاني..2 ذلك أننا نجهل ماذا وقع له قبل تحوّله 
ولا نعلم كم دام بقاؤه بعد أن صرب وخسر طعامه. 

ولعل ما يُبرّر كثرة الإضمار الضّمني في النصّ هو 
خصوصيّة الأخبار والتوادر ذاتها. ذلك أنها تتوسّل إلى 
القَبليع بالإيجاز”". ومن وجوه الإيجاز الاستعاضة عن 
الكلام بالصّمت» فضا عن المخاتلة والتقئع؛ وإشراك 
المتلقي في إنتاج النصٌّ من خلال دعوته لملء ثغراته 
وإكمال نقفه 

7 

لما كانت المّدة الرّمئيّة التى استغرقتها أحداث 
الحكاية وجيزة لا تتجاوز بضع المحلاك فإِنَ النصّ يكاد 
يكون خلوًا من المجملء اللّهمْ إلا ذاك التمهيد المُتوافر في 
جملة الافتتاح: «كنت مع شيخ أهوازي في جعفريّة» وكنت 
في الذّنب وكان في الصّدر؛ (السطر: 1) فيه ضبط إطار 


(1) انظر: الخبر في الأدب العربي» نفسهء صص392؟! والزريبي» 
مفيدة: النادرة في مؤلّفات النقاد القدامى: شروط إنتاج النصٌ 
ومقاييس تلقيه؛ نفسهء ص38 - 39. 

(2) وهو أن تُروى وقائع استغرق حدوئها أُيَامَا أو أشهرًا أو سنوات 
فى الحكاية فى أسطر محدودة أو فى فقرة أو فقرات وجيزة. 
انظر لصيل الدع 1 

1301م ,عازه ,آلآ ععدسع 1 
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الخبر من مكان وزمان وشخصياتء أو ذاك المجمل 
الوارد في جملة الاختتام: «فضحكت ضحكًا ما ضحكت 
مثله. وتكالمنا حتّى كأنه لم يقل قبيحًاء وحتّى كأني لم 
أفرط عليه». وهو بهذا لم يشل عن القاعدة المتعلّقة يزمن 
الخطاب في الأخبار عمومًا”". 

الوقفة””': تكاد تكون غائبة عدا الموضع الذي 
تدخّل فيه رمضان راويًا ليُّرقف الأحداث مُعلَّقًا على سوء 
ظنّ الشيخ به وهو؛ «فتوهّم أنْي أشتهيه وأستبطئه). 

أنَا المشهد”: فحضوره في النصّ جليّ. وقد كان 
سببًا في خفض سرعة السّرد التي بلغت أقصاها في مواطن 
الاعتسار: ولئن ورد هذا المشهد في البداية حوارًا مقصورا 
على الشّيخ (من طرف واحد) فإنه في التّهاية أضحى حوارًا 
مُتبادلًا بين الطرفين [رمضان والشّيخ]. ولعلّ بروز المشهد 
بهذه الصّفة ناجم عن أنْ قادح الأفعال في هذا الخبر هو 
التشويت له التر ور 

نخلص إلى أن النصّ في سرعته كان مُراوحًا بين 


(1) انظر: الخبر في الأدب العربي» نفسه. ص398. 

)2( ا الرّمن في النصٌ من جهة» وتوقفه في 
الحكاية من جهة أخرى. وتكون إِمَا عن طريق المقاطع الوصفية 
وإما المواضع التي يتدخل فيها الرّاوي مُعلَنًا على الأحداث. 
انظر 0 نفسهء ص 133 - 138. 

)23 وفيه يحصل التّطابق بين زمن النص وزمن الحكاية» ويكون عن 
طريق الحوار خاصّة.انظر تفصيله: نفسهء» ص 141 142 
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الإسراع والإبطاء أي بين الإضمار والمشهد. ولعل السّبب 
في ذلك يعود من جهة إلى أن سعة زمن الحكاية محدودة 
لا تتعدى بضع اللحظات» ومن جهة أخرى إلى أن الأخبار 
تنزع ‏ لبساطة بنيتها ‏ إلى هذه المراوحة فيكون المشهد 
غاية الخبر والإضمار سبيلًا مُؤْدّية إلى تلك الغاية. ولكن 
كيف رُتَّبت أحدائه في الخطاب القصصي؟ 


2 - الّرتيب0) 


إن« ترتنة الأعداك فى الخقطات التمفيصي يوافق 
ترتيبها فى الحكاية. ذلك أن الرّاوي الأوّلى نقل لنا ما 
حذثه به رمضان عن وجوده على متن سفينة مع شيخ 
أهوازيّ وعن الموضع الذي جلس فيه كلّ واحد ثم عن 
إخراج رفيقه من سلة له دجاجة وفرحًًا وعن نظره إليهء وما 
نجم عنه من شتم وضرب ثم تصالح. أي إن ترتيب 
الأحداث يكاد يكون تعاقبيًًا فلا نظفر بمفارقة زمنيّة 


(1) يستدعى تحليل التّرتيب الرّمنى أن نقارن ترتيب الأحداث فى 
الخطاب القصصي بترتيبها في الحكاية. وغالبًا ما يرد الترتيب 
على وجوه ثلاثة. الوجه الأول يقتضي وجود شبه توافق بين 
التّرتيبين ويكون في الحكاية الأوُليّة» والوجه الثاني هو ما 
يُسمّى الاسترجاع الذي هو إيراد حدث سبق التقطة الزُمنيّة التي 
أدركها السّرد. أمّا الوجه الثالث فهو الاستباق وهو أن يُروى 
حدثٌ لاحق لم يحدث بعد. انظر مزيد تفصيل : 

8077-1 رنااع.جه ,1آآ عمعسع]1 
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(عتدمعطعقصة) . لذلك» لم كيد حبر الجاحظ هذا في 
ترتيبه عن سائد الخطاب القصصي القديه'©. فهل شد عنه 
في الثواتر؟ 
3 - الثواتر (2) 

يُهيمن على النصّ القصٌ الإفرادي (2801اناعصاة )1أء116) 
ذلك أن ما حدث من وقائع في الحكاية مرّة اضطلع 
الشخطات القصصى بسرفةه مرّة أيضاء إلا أنة لايخلى من 
قصّ إفرادي ا (علا11مطأمقصة كته اناعصزة أزه16) فما 
حدث غير مرّة في الحكاية يروى غير مرّة في الخطاب. 
من ذلك جملة: «فرآني أنظر إليه» (الواردة في السّطر الثالث 
من النصّ) تضمّنت حدث النظر الذي وقع في الحكاية 
فرواه رمضان في خطابه كما ثُلفي الحدث ذاته يحدث مرّة 
أخرى فيُسججله السّرد ثانية في جملة «ثمٌ نظر إليّ وأنا أنظر 
إليه؟» (السطر: 6). 

أمَا القصّ التأليفي 116,889 601: 6.]) فقد استخدم 
هو أيضًا ولكن في موضع واحد. نستدل عليه ب: «فما زلت 
أضرب بها رأسه حتّى تقظعت في يدي» (السطر:8 
والسطر : 9). 


() انظر: الخبر في الأدب العربي» نفسهء ص400. 
)2( .145-148 نزم ,.أ.مره ,111 وعسوع كا 
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عوّل المُؤلّف على القصّ الإفرادي خصوصًا ولعل 
ذلك مردّه إلى تميّز التّوادر والأخبار عمًا عداها «بتسجيل 
اللّحظة العابرة»27. مثلما استخدم القصٌّ الإفرادي المُتعدّد 
والقصّ التأليفي وذلك حتّى يؤكّد بالأوّل بعض الأحداث 
التي لها تأثير في الحبكة من قبيل: النظر وشرٌ العين» 
وحتّى يستعيض بالثّاني عن تكرار بعضها الآخر ولا يُدخل 
على قارئه الملل. 

غير أنه ينبغي ألا يفوتنا التّنبِيه على أن الأخبار عمومًا 
وخيراة ضرفا دوة ن شككا ف رتينادها' بالقدي المكراري 
(/نانافمة: 1601 ع.1) فما قصّه الرّاوي الأوّل قد تلقّاه 
الرّاوي الثاني وحدّث به راويًا آخر وهلمٌ ا 

راوح النصٌ بين إسراع السرد وإبطائه» وطابق ترتيب 
أحداثه فى الحكاية ترتيبها فى الخطاب القصصىء ومثلما 
ضِمْ القصّ المفرد ضِم القَصّ المفرد 550 والقص 
المؤلف» وبذلك حافظ في تنظيمه الزّمني على خصائص 
القصص القديم مُستهدفًا بها إدراك رواج أمثل لدى قرّائه. 
إلا أنّ تحقيق هدفه هذا لم يقتصر على الحركات السٌرديّة 
وإِنْما قام على مقولات قصصيّة أخرى ومنها صيغ التمثيل. 
فكيف لاحت في نصّنا؟ 


للق الخير في الأدب العربي . نقسه )6 ص 398. 
(2) نفسف ص 9 39. 
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ب) - الصيغة0) 


تنهض الصيغة بدراسة الطرائق التي يستخدمها الرّاوي 
في اتقديم الحكاية للمروي له وهي تشمل أساليب القصٌ 
وأساليب نقل الكلام والرّؤية”2. 

1 أساليب القص: 


يتمدز النضٌ انسار قضة**؟ الأحوال فيه قياسًا على 
00 الأفعال والأقوال. وقد تجسّد الوصف فى تنويه 
الشّيخ الأهوازي بأكله الفاخر الذي أفادته جملة: 57 هناه 
أنا رجل حسن الأكلء لا آكل إِلّا طيّب الظّعام». (السطر: 
8و ليطي )د ويخدا اتعنى "الشره والهوار عن عناوقة 
تناوب يمكننا توضيحها من خلال الجدول الثَّالي : 


)00( انظر: النصري» فتحي: صيغة: ضمن معجم السردسات». 
ص 277 - 279. 


(2) معصصمة عع علممممقع عتروةئ 12 3 سمتاعسلمماص] :عسوقغمم مآ 
7-48جمم ,ععجلوءة )نا 


(3) قصّة: مصطلح نترجم به .ع6 ) انظر تفصيله: الخبو معحمد: 
قصضة : ضمن معجم السرديات » نفسهء؛ ص 333. 
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ا اس 


(كنت مع [الشيخ اقال: ثم [الشيخ تقال* [الشيخ 52 
شيخ يتوه إنظر إل وأنا | يتوجّه |فوثبت عليهء | يتوجّه )الم 
أهرازي | بخطايه إلى | أنظر إليه؟. | بخطابه إلى | (...) فمسح | بخطايه إلى | أقرط عليه؛. 
(...) فَوهم | رمضان] رمشان] وجهه | رمضان] 
أنّي أشتهيه | «نقال لي: «فقال: ولحيته؛. | ع قال؛ قد 
واستبطته؟. | لم تُحدّق ياعنافة أخبرتك 
النظر؟ (...) 60 (...) وأنك 
ومن لم يكن فاصرف عتي ستُصيبني 
عنده نظر وجهك؟. بعين |» 
مثلك؟ . [فيرةٌ 
رمضان على 
الشيخ [دوما 
شبه هذا 
بالعين؟» 
[ فيجيبه 
الشيخ] 
«إنْما العين 
فنع 
فقد أنزلت 
با عينك 
أعظم 
المكروه!» 


نتبيّن من خلال هذا التّناوب أنْ قصّة الأقوال زاحمت 
بشكل جلت قصّة الأفعال ويّردَ ذلك - مثلما أشرنا آنفًا ‏ إلى 
لموفن لمرو كن أعبال الحكاية على الحديث. فقد كأن 
لانتهار الشّيخ الأهوازي وثرئرته دور في ما حدث. مثلما 
نلاحظ أنَ السّرد قد اكتنف الخبر. فقد كان به الافتتاح 
والاختتام» وأحاط مقاطع الحوار وكان على إيجازه خادمًا 
له مُسهمًا في تحقيق القصد. 

وج اتناك .ريدن لنا لماو طن الكينية التي كل 
بها هذا الكلام في النصّ. ْ 
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2 أساليب دقل الكلام 


يُعدٌ النصّ السّرديّ ملفوظًا مُكوّنًا من خطاب مُتعدّد 
الأمتواة 1 فالزارق ليس الكل الرسيد مل تشاركة 
الشخصيات فى الحديث. وهو الذي يُورد كلامها ‏ منطوقًا 
كان أن دكاتا ىب 'وريهمان لابتوف الكنافمية لففلة: كله 
يحتلّ خطابه التاقل المستوى الأوّل من القصٌ أمّا خطابها 
المنقول فيقع في المستوى الثاني . وإذا كان خطاب 
الرّاوي خطابًا تسرد فيه الأحداث فإِنَ خطاب الشخصيّة 
تُساق فيه الأقوال. ولا يعني اختلافهما ذاك استقلال 
أحدهما عن الآخر بل إِنْ كلام الشخصيّة مُضمّن في 
كلام الالو 

تضمّن خبر «ما دار بين رمضان وشيخ أهوازي» 
صنفين من الخطاب: الخطاب الثاقل (كلام الرّاوي) 
والخطاب المنقول (كلام الشّخصيّة). وقد تشكّل الخطاب 
التاقل من كلاميُن: ‏ كلام الرّاوي الأوَلي الى مرو 
بصيغة الغائب وقد احتلّ قصّه الدّرجة الأولى»؛ وأعلن عن 


(1) رجه بعمسعللة بامصم بعلمعوم تعمعزط ,اأعنمط صعط مولا 
لم 


)02 العمامي, محمل نتجيب: الرّاوي في السرد العربي المعاصر: 
روابة الثمانينات بتوئس.» نفسه.») ص/37. 

(0) انظر مزيد تفصيل : محمد الخبو: الخطاب القصصي في الرّواية 
العرييّة المُعاصرة؛ نفسه.ء ص 393 394. 
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وجوده صوتّه وقد بلختا في مواضع ثلاثة وهي: «وقال 
رمضان»: (السطر:1)»؛ و«قال: ثم نظر)» (السطر: 6)» 
و١قال:‏ فوثبت عليه: «(السطر:  )8‏ وكلام الشخصيّة الرّاوية 
التي تسرد بضمير المُتكلّم ما دار بينها وبين الأهوازي من 
أحداث. على أنْنا إِنْ جوّدنا النظر ألفيّنا أن خطاب رمضان 
وإِنْ ورد منقولا عن الرّاوي الأوّلي ومُستقلا عن خطابه 
تعلاف القرل رمي الحو وما نص به قن لبرت 
(168هو1061]1) مكانيّة وزماتة00 فهو ناقل أيضًا لأنّه مُضطلع 
بقصّ خطاب الشّخصيّة [الشيخ الأهوازي]. وأمًا الخطاب 
المنقول فيتمثّل في كلام الشيخ الأهوازي الذي يتميّر كذلك 
مما عداه بالخطاب الإسنادي (اتأناطتم اه نامعو )20 , 


ولعلّ التوسّل بهذا الخطاب المُباشر سبيل إلى أن 
يقنع الرّاوي الكاتب متلقيه بالمُشاكلة والحياد. فقد خوّل 
الشّخصيّة الرّاوية [رمضان] والشخصيّة [ الشّيخ الأهوازي] 
أن تتبادلا الكلام في كنف الحوار الحجاجي وأن يبِلّغا 
مواقفهما إلى المروي له وذلك دون الاستغناء عن وساطة 


(1) لع سملامتعهممة"! عق عطعمعمههق4 :عناوتطتده28 بلتمعرمع بتاع صتو31 
.14م ,1981 بعاأعطعمط :ل 8 كمه ,عستمعصدم]1 عسنلأمتسعسنا 


(2) الخطاب الإسنادي حسب «جيرالد برانس» (ععملءط 66:810) هو 
العبارات والجمل التى تصاحب الخطاب المُباشر في القصّة 
وسنت إل هدح الخفمية أن تلكو انظن: لتسيله للع 
رعلتوتاغ20 راغ علا أء الاساطتالهة وسسامعؤلل عا :02210 ,ععسصاءط 

- 305صم ,1978 باتتاعذ5 عرآ .25515 ,0935 
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الرّاوي الأوّلي مُطلقًا. وقد يزداد ذلك اتَضاحًأ بمعرفة نمط 
الرؤية في النص؟ 
3 - الرّؤية 

الرّائي في النصٌ هو رمضان. وهو شخصيّة مشاركة 
في الأحداث. فنحن نرى ما يرى» ونسمع ما يسمع. ومع 
ذلك فإننا نُصادف في النصّ جملة وهي: افتومّم أنّي 
أشتهيه وأستيطقة0: (السظر 44) تتحاول: إقناضنا يان رمفيان 
قد تجاوز في معرفته بالوقائع ما يُمكن أن يكون في طاقة 
شخصيّة مشاركة وغدا عليمًا حتّى بما يتوقمه الشّيخ 
الأهوازئ» إلا أثنا 'ضرغاة ما'تدرك أن الجكلة المعية فد 
أفضت بها الذّات الرّاوية لاحقًا أثناء سردها أي بعد مرور 
زمن على الحادثة ولم يكن في وسع الذّات المرويّة حينئذ 
أن تميّر حقيقة الشَيخ من توهّمه (أي إن ما كان مابقًا في 
الحكاية ورد لاحمقًا في الخطاب) بل إِنَّ ما يزيدنا اقتناعًا 
بن التبثير داخلي هو أن الرّائي كان محدود العلم مُقتصرًا 
على السّؤال: «وما شبه هذا من العين؟» (السطر: 10) حبّى 
نه لا يلبث أن ينفجر ضاحكًا من إجابة الشّيخ التي لم 
تخطر على باله. لذلك كلّه فالرّؤية المُتحكّمة في نصّئا هي 
رؤية مُصاحبة. وقد يعزى التعويل على هذا التّمط من الرّؤية 
إلى حرص المُؤلّف على التخمّي والإيهام بالموضوعيّة. 

وبذلك نكون قد أتينا على أساليب القصّ والرّؤية. 
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ونضتى غلبا الآن دك :التوت: الشردى 1" أ رفانت المرة 
وأعوانه. 
ج) - الصّوت الشردي 


نتناول في هذا الفصل الأخير من الخطاب القصصي 
عملية السرد ذاتها مقتصرين علق :زمرة السرد لضا / 
1 - ومن السرد 

تدلٌ صيغة الماضي في السّند «قال: رمضان» على أن 
الحكاية وقعت ثم سردها الرّاوي وهو ما يعني أن السّرد 
لاحق. وقد يَردٌ استخدام السّرد اللاحق هذا من جهة إلى 
طبيعة الأخبار والتوادر التي تجري على سنّة التّواتر”'» ومن 


)00 .225-266مم ,111 مععسع ]1 

(2) ترجمنا (281184019788 5ع2ط5]38م1) بأعوان السّرد أسوة بالأستاذ: 
محمّد القاضي مُفضّلينه على «مقامات السّرد؛ بالرّغم من أنْ 
مصطلح: «أعوان؛ ينازع غيره (486815) حقّهء كما يظل في 
نظرنا مُفتقرًا بدوره إلى الدقّة العلميّة» ولا يُعبّر إلا عن 
المضطلع بعمليّة السّردء أمّا معنى المحل الذي يُستشفت من 
مصطلح (105]28685) فَمَغْيّب أيضًا. انظر مزيد تفصيل: عليء 
عبيد : عون سرديى: ضمن معجم السرديات.ء ص 299. 

(3) تنهض السنّة السّرديّة القصصية هذه على مُصادرة مُؤْدَاها أنْ 
الكل مروي له يثلقّى المرويات كايرًا عن كابرء فيجمعها 
ويختزنها فتتناسل لديه ثم ينتجها. فهو قبل أن يُصبح راويًا 
مُتَخْفيًا مروي له معلن مندرج في عمليّة الشّخاطب الإبلاغي 
مكلف بصفته عنصر تخاطب إمرار خطايات المجموعة. ع 
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جهة أخرى إلى الإيهام بموضوعيّة ما يُقصٌ. ذلك أن 
انقضاء الأحداث يسبغ على روايتها مزيدًا من الواقعيّة 
ويصيّرها لدى متلقيها أصدق. 
2 أعوان الشسرد 
4 - الوّاوي 

تفتمن الحصق زاويية أحذهنا من خارج الحكاية 
(علاونائع 16ل هماءه عداءأة28:1)» غير مُشارك فى أحداثهاء 
وهو يروي بضمير الغائب محتلة من مستويات القص 
الدرجة الأولى» ويتميز من سواه بأن لا أثر يدل عليه غير 
صوته الذي يشفٌ عنه خطاب إسنادي يتكور مرّات ثاثا 
وهي: «قال رمضان» (السطر:1)»: «قال: [ثُمْ نظر] 
(السطر : 6)» «قال: [فوثبت عليه] (السطر: 8)» وأمًا الآخر 
فراو مُشارك في الحكاية وهو رمضان الذي يقصٌّ بضمير 
ارمق حكانة عر سظلهاة فين اذ اران لكا ذا 
(عبا و 1اغع 3110016 لاع 3 'لقط) . 

ولكن عد الرّاوي غير المُشارك أداة المُؤلّف التي بها 
يتسئّر دعمًا للتّقيّة وإيهامًا بالحيادء وأسلوب تواصل به 


انظر تفصيله لدى: 


علي عبيد: المروي له في ضوء الموروث العربي. نفسه» 
ص 72 - 17. 
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يُحاول به أن يُقنع النصٌ قاركه بتحقّقه لدى الجمهورء فإنه 
قد أرصد للاضطلاع بوظائف لعل أهمّها الوظيفة السَرديّة 
والوظيفة الإفهاميّة' '". 

أمَا أبرز وظائف الرّاوي الثاني [رمضان] فهى الوظيفة 
الإفهاميّة التي تكون غالبًا لتوطيد التواصل بين المُتليّظ 
[الرّاوي والمؤلف المُجرّد] والمُتلقّظ إليه [المرويّ له 
والقارةة السخرد]. ذللق :اتنا يلت أن روفيان ما ينك 
يتوجّه بالخطاب إلى مُتلقّ من داخل النصٌ باذلًا ما في 
وسعه للتّأثير فيه بتوضيح الخطاب حينًا وتعليقه أحيانًا 
نازر السقاقي :في موقن لانيو فم سشتيها اع 
على ذلك 00 افتوهم نئي أ شذينة واجعسلية 


ب) - المروي له( 


يسترعي انتباهنا وجودٌ مرويّ لهما مُناظريّن لراوييّهما. 
ذا اتلهيها فمن خخارج الحكاية وغير مُدرج فيهاء يتلقّى 
خطاب الرّاوي. وهو دورٌ مهيا حصوصًا ليتقمّصه القارئ 
المُجرّد. في حين أن المرويّ له الثاني هو الرّاوي الأوّلي 


(1) انظر تفصيله لدى: 
.261-265مم ,111 مععسوتم 
(2) عبيدءعلي: المرويّ له في الرواية العربية؛ تونس ‏ 
صفاقس : دار محمد الحامى بصفاقس وكلية الآداب بمنوبة» 
3. وانظر أيضًا: عبيدء علي: مروي له: ضمن معجم 
السرديات. 386 387. 
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ذاته الذي كان بلغه قصٌّ رمضان إمّا مُباشرة وإما تواترًا 
فأضحى بدوره راويًا إياه. بل إِنْنا لا نعدم إمكانية أن يكون 
ذلك الرّاوي - المروي له هو المؤلّف المجرّد نفسه”"" 

ولئن لم يخصّ الجاحظ المرويّ له في خبره بشخصية 
مُجسّدة تجسيد الرّاوي رمضان فإنّئا مع ذلك درك الأهميّة 
التي أولاها للمرويّ له المُضمر في الملفوظ فقد نهض 
بوظائف لعل أبرزها التوسّط ب ين الراويئ ولحاي (القارئع 
المجرّد) وضبط إطار اسرد نماك تحقيق العبرة وبلورة 
مقاصد المؤلف. 

هكذا خلصنا في تحليلنا النضّ خطابًا إلى أنه راوح 
في سرعته بين إسراع السرد وإبطائه فتوسّل بالإضمار توسله 
بالمشهد. ولئن ساد تواتره القصّ الإفرادي فإِنَ ذلك عائد 
إلى ما يُميّر جنس الخبر من حرص على التقاط الحدث الفذّ 
والقول"الطريفق77 وقد صاء ترقية ميعافنًا: وكينا أيها أن 
الشره يمير الثاتن تقلصن ناسكا' فى المكبال: ليرد بضشن 
التتكلم يُؤْمُئه رأ و تتكتارك: فجن عن ولاك استعاضة عن 
الرّؤية من الخلف برؤية مُصاحبة أضفت على القصٌ مزيدا 


(1) يرى «جينات؟ (0656]46) «أنْ الرّاوي من خارج الحكاية يلتبس 
بالكاتب التباسًا تامًا». انظر: 

2 بااعة؟ نال كننتامء كلل ناودع توا[ 
ينطبق ذلك على المروي له من خارج الحكاية. فتماهيه والقارئ 
المجرّد من تحصيل الحاصل أيضًا. 

(2) الخبر في الأدب العربي» نفسهء ص 406. 
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من الإمتاع والحيويّة. وقد استخلصنا أيضًا تعويلا على 
0 سرديين 0 بتأدية غايات منها الإيهام بالحياد 
في مستويئ الحكاية والخطاب القصصي فإِنْ وجومًا أخرى 
يتكفل بها. 


1]) - الدلالة 


سواء أأقررنا ما أكده بعض الدّارسين ع أن للتصوص 
الإبداعية مهما كان نوعها علاقة فاده الاجتماعي 
والتاريخي”'؛ أم ذهبنا إلى أنّها بقدر ما تُبدع واقعها 
المُحايث تُسهم في خلق إيهام بالواقع لدى قرّائها"2 فإنها 
مُحمّلة دائمًا برؤية مُنفتحة على العالم””. وإِنَّ ما يعنينا هنا 
هو مساءلة النصضص عن الرّؤية التي يُعبّر عنها والعالم الذي 
يرمز إليه أو بعبارة أخرى ما أبعاده الدّلاليّة التي يُحيل عليها؟ 


(1) علبطغ'0 تددو بأعمع0 عل عتاقفط) عآ :مععناآ ,ممحصلام 
ركع لاع81 ,عاعه1ماء50 عل النتاقصا"! عل عنعع8] ,عنوتأعم1ماعموو 
.8 ,1969 


(2) بعائلةة اع معسخومة كنآ لص باعمم عل م111 المقلامظ ,وعطامو8 
.7781-0 ,قكصزه0 ,.1أاه© :مقاوط 


(3) العجيميء محمّد التاصر: الظاهر والخفيّ في النص القصّة 
نموذحًاء ضمن: صناعة المعنى وتأويل النصّء متوية: 
منشورات كليّة الآداب والفئون والإنسائيات» 1992» ص325. 


218 


القسم الثاني: تحليلات سردبية 
 )1‏ البعد الأدبي 


يتعايش في النصٌ التليدٌُ من الأدب والظَارفٌ. ومن 
تجليات التليد قيامّه على سنّة الرّواية بسندها ومتنها. فالسّند 
معزؤٌ إلى راو مُعلن يُوهم اسمه بكونه شخصًا تاريخيّاء قد 
يكون معروفًا بصدقهء بينما اشتمل المتن على جنس شائع 
فى مُختلف المعارف هو الخبر. أمّا الظارف فيشت عنه من 
اد تحوّلٌ السّند من أداة تأريخ وفقهٍ وحديث يُقصد بها 
التوثيقٌ والواقعيّة إلى وسيلة فئية تستهدف الأدبيّة والمشاكلة. 
إذ قف الإسناد وتم فيه الاقتصار على إيراد اسم الرّاوي 
المُضمّن في الحكاية دون بقيّة السّلسلة» بينما يشّف عنه من 
ناحية أخرى متئه الذي أخذ في التطوّر”'' من خبر أدبي إلى 
جدنن تعلق هو التادرة””'. يزقاد نذا الام رسوخا إن 


(1) يذهب بعض الدّارسين إلى تأكيد تحوّل الخبر الأدبئ على يد 
الجاحظ إلى جنس جديد هو الثادرة. انظر مزيد تفصيل لدى كل من : 
- توفيق بكار: جدلئة الفرقة والجماعة؛ مجلّة فصول» الهيئة 
المصريّة العامّة للكبّاب: الجزء 2, المجلّد 4غ العدد 4غ يوليو 
أغسطس 1984)» ص189. 

5 فرج بن رمضات: الأدب العربي القديم ونظريّة الأجناس 
(القصص) . طق صفاقس : دار محمد على الحامى » 2001 
ص 109 114. 

(2) التادرة حكاية تعتمد إيجاز اللّفظ وغريب المُفارقات» وتجري 
أحداثها في إطار مُحدّد وتضطلع بها شخصياتء وتُصِئّف إلى 
نادرة شفافة وهي التي يبوح فيها المُتَندّر بأسم المُتندّر - 
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اننا ينا فنك اليه عفن الذارسين '«أذ كنات البعجلةة 
كض اتأسيسى للتادرة»"" وأن التحاحظ اول عن عرّتدنها 
ا 


ب) ‏ البعد الاجتماعي ‏ الأخلاقي 


ينطوي خبر (ما دار بين رمضات وشيخ أهوازي» على 
ظواهر اجتماعيّة وأخلاقيّة» لعل أبرزها التطاحن الطبقى» 
والتّشاحن العرقي» وتأزّم القيم. 


- عليهء ونادرة مُعثّمة وهي التي لا يُذكر فيها اسم المتنذرعليه» 
ونادرة نموذجيّة مدارها على شخصيّة أصيح اسمها علامة على 
خصلة أخلاقيّة أو صفة من الصّفات كالجمال والبخل والكرم 
والغباوة. ومثلما تكون حارّة تكون باردة» وحرارة الثادرة 
وبرودتها مشروطتان بالشّخص الذي تُسبت إليه. فللاسم قَرّة 
سحريّة في انتشارها لدى المتلقي. انظر مزيد تفصيل لدى كل 
0 5 5 
كيليطو»عبد الفبّاح: الكتابة والتّناسخ: مفهوم المُؤُلّف في 
الثّقافة العربيّة» نفسه؛ ص7370. 
خضرء عادل: صناعة الثادرة: بحث فى بلاغة الهزل» ضمن: 
مُشكل الجنس الأدبي في الأدب العربي القديم» نفسه. 
ص 243 - 255. 
عبيل ؛ علي : نادرة: ضمن: معجم السرديات» نفسهء ص 449 
452 

(1) انظر: الأدب العربي القديم ونظريّة الأجناس (القصص)» 
ص 94. 

(2) انظر: قلاء شارل: «الحن والهزل»» دائرة المعارف الإسلاميّة. 
ج:2» ص 550 
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1 التّطاحن الطبقي: قد يكشف مشهد رمضان 
والشيخ الأهوازي مدى تدهور العلاقة بين الأفراد. فقد 
نشب الخلاف بينهما لأتفه الأسباب» وآل إلى التعنيف 
والضرب وخسران الرّزق. وإذا كان الخطاب ركر على 
انعكاسات هذا الضّراع فَإنّنا لا نعدم فيه الإشارة إلى بعض 
العلل المٌّؤدّية إليه أيضًا. ومنها خصوصًا التفاوت المادّي 
الذي مُثّل له بتمايز موضعي البطليُن على متن الجعفرية. 
فجُعل رمضان في الأنب والأهوازي في الصّدر «وكنت في 
الذلب:وكان :في الكدر ٠‏ لل 11 امه سطواك وبقق] انا 
فذم حتيثة الغد والققر (أي شين من كان غعنده 
دجاج وفراخ وبين من لم يكن عنده قوت غدائه) من 
جهة أخرى. 

ولئن تستّر الجاحظ عن موقفه من هذا الصّراع في 
النصّ فإِنّنا نظلّ نستشفت حرصه على لفت الانتباه إليه 
واستبشاعه إياه إِنْ بالتكثيف والمُفارقة أو بالتهككم''". بل إِنْه 


(1) يبرز التَكثيف من الأفعال الدالّة على العنف اللّفظئ من قبيل: 
«وأنا أخعاف أن كن هناك بالك رفي لذ ل ين فاصرف 
عنّى وجهك» (س: 7) أو الدالّة على العنف المادي: «فوثبت 
عليه فقبضت على لحيته بيدي اليسرى ثم تناولت الدّجاجة بيدي 
التجنتى: فمازلت أضرب بها رأسه حتّى تقظعت في يدي» 
(س.س: 8 - 9). وأمًا التَهكم فيتجلّى في المُفارقة. فالأهوازي 
بعد أن كان في الصّدر مُمسكا بزمام الأمر ينهر ويشتم مُتبجَحا 
بحسن أكله سرعان ما اثقلب إلى مضروب وخاسر طعامه - 
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لا يتوانى حتّى عن الدّعوة إلى التصالح والتاخي. فقد انتهى 
المشهد فى الاختتامية بالضحك وتبادل الكلام. 


2 - التتشاحن العرقي : توحي بعض سمات البطليْن 
بأنْ ذاك التّطاحن الظطبقي يلتبس به تشاحن عرقي. فرمضان 
اسم ناطق بما له صلة بالمُسلمين وبالعرب. فمثلما يُحيل 
على قيظ جزيرتهم يُحيل على شهر من أهمّ شهور دينهمء 
وقد بدا رمضان ضمئيًا متحليًا أيضًا بشيمهم من كرم 
وشجاعة وإباء. وأمًا الشيّخ الأهوازي فإن انتسابه إلى منطقة 
الأهواز المُتاخمة لبلاد فارس واتّصافه بالبُخل والعجب 
والتّعضَّب يرِجّحان أنّه مولّى فارسي. لذلك يُضحي التّراع 
نزاعًا شعوبيًا"" بين عرب وموالٍ أي بين أمّة فقدت عرّتها 
التي كانت مع الأمويين فغدت في الذنب وأمّة سادت مع 
العتاسييق واعتلتك العدارة: 

عن انا قودلا لجاتسة الغتزات إن ابذناعا دعي آله 
بعض الدّارسين 20 في هذا السّياق حول انخراط الجاحظ 


وفي أذل صورةء ورمضان بعد أن لاح في البداية صائمًا عن 
الكلام صومه عن الأكل غير مبال بثرثرة الشّيخ غدا ضاربًا ثم 
ضاحكا فمتكلمًا. 

(1) انظر مزيد تفصيل لدى: 
الدوري» عبد العزيز: الجذور التّاريخيّة للشّعوبيّة. ط4) 
بيروت: دار الظليعةء» 1986 ص30 - 91. 

(2) أشار كثير من النقاد إلى دفاع الجاحظ عن العرب - 
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ذاته فى صلب هذا النزاع بل اضطلاعه بدور المنافحة عن 
العاف فن مولفاتة ومنها كتاب“الكيوان.وكتات العكمانية ولا 
سيما كتاب البخلاء7. 


3- تأزّم القيم: يُصوّر الخبر ما بدأ يشهده مجتمعٌ 
الجاحظ من تحؤّلات في سائر المجاللات وأهمّها المجال 
الأخلاقي. فقد بان التّنازع جليًا بين قيم موروثة كالكرم 
والشّجاعة والإباء جسّدها رمضان وبين أخرى وافدة كالبخل 
والأثرة والرّياء مثلها الأهوازي. ولئن لم تتجل لنا نتيجة 
التتنازع بوضوح في النصّ فإِنّْدا نستشف هيمنة القيم الجديدة 
وتقلّص حضور الموروثة. فقد صار البُخل والأثرة مُتصدَّريْن 
سلوك المرء في حين تقهقر الجود وحسن الضّيافة إلى الذنب. 


غير أنه لا يفوتنا أن نلاحظ توفر النصّ على موقف 


- ضدٌ الشعوبيين في مواطن كثيرة من كتبه وخصوصًا كتابه 
البخلاء. انظر لدى كل من: 
سلوم» داود: التّقد المنهجي عند الجاحظ. ط2؛ بيروت: 
مكتبة النّهضةء 1986. ص 232؛ الجذور التّاريخيّة 
للشّعوبيّة: نفسهء ص8984؛ الأدب العربي القديم ونظريّة 
الأجناس (القصص)»ء نفسهء» ص112. 

(1) يرد الجاحظ على كثير من التصوص التي شوّهت سمعة العرب 
وأساءت إلى تاريخهم في كتبه وخصوصًا في البخلاء إذ يقول: 
«والشّعوبيَّة والأزادمردية المبغضون لآل النبي وأصحابه ممن فتح 
الفتوح وقتل المجوسء تزيد في جشوبة عيشهم [يعني العرب] 
وخشونة ملبسهم. وتنقص من نعيمهم ورفاغة عيشهم...». انظر: 
البخلاء؛ ج2؛: ص 202. 
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يَدعَم قيمًا أفئيلة يصدر عنها رمضان. فالثأر للكرم من 
البُخل تحقّق بفضل الضَّرب وبالتالي برت شجاعة الكريم 
بن البخيل. للك كله يكون الصّراع في جوهره صراعًا 


ع) 2 المعن السياسي 

لعن لم يبُح النصٌ بهذا البُعد صراحة فإنّ خطابه مع 
ذلك قد لا يخلو ون |تنارات اسناضية لكبكس قن ممص 
عباراته كالسفيئة» والصدر والدقن: ورمضان والشيخ 
الأهوازي. فلعلّ ما يُستفاد منها أن السّفيئة ترمز إلى الخلافة 
الإسلاميّة وهي في عهد التفوذ العبّاسي. وقد برزت متقسمة 
إلى موالٍ من الفرس تحديدًا احتلوا منها الصندر وظفروا 
بالمناصب العليا عقب الاستعانة بهم في توطيد الحكم 
الى عرد ام ببق لهم عن الجاء غير الادية ونتييجة لذلك 
أضحت العلاقات السياسيّة سيّة قائمة على التوثر والتنافس»؟ 
تنذر بغرق السفيئة وذهاب الخلافة. 

لقد صوّر الجاحظ بطريقته الهزليّة هذا الواقع 
السّياسِيٌ مُركرًا على العنف المستشري بين فئاته» وبدل أن 
يترك الأمر على ما هو عليه من تدهور جنح إلى التّحذير 
من سوء العاقبة داعيًا مجتمعه إلى التّصالح والتعايش. 
د) ‏ البعد الفكري 


قد يُحيل نصٌ (ما دار بين رمضان وشيخ أهوازي' 
على اتجاهيّن معرفييّن أيضًا : 
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أحذهما يُمثّله رمضان وقوامه العقل» وأمًا الآخر 
فمُناظ بعهدة الشَيخ الأهوازي ومداره على الوهم. ولعل 
رمضان قد أشار إليه عند تعليقه على موقف غريمه من نظره 
إليه بقوله: «فتوهّم أنْي أشتهيه وأستبطئه؛. (السطر:4). 
ونظرًا إلى ما يكتسيه العقل من أهميّة لدى الجاحظ 
المعتزلي فقد قيّض له رمضان ليكون مُعبّرًا عنه باتّزانه 
وجلدهء» مغلما جنده بشجاعته وسخريته لحسم الموقف» 
ولينوب عنه في مُخاطبة قارئه. بينما رشح الأهوازي 
ليضطلع بدور المُتوهُم وصيّره مُتّسمًا بالشّره والثرثرة فضا 
عن البخلءلا ينطق إلا عن الهوىء ولا يعتقد إلا فى 
التطيّر والدّجل. 

وبهذا تدرك أن الجاحظ ظل في نصّه هذا وفيًا 
لرسالته التي تتمثل أساسًا «في إنماء ملكة التقد عند قرّائهء 
وفي شد انتباههم إلى أن العقل هو المقياس الذي 
ل 
خاتمة 

ل ات 
أهوازي» تضمّن جل خصائص - جنس الخبر التي ضبطها 
الدارسون 0 تقد كانت نه السسزقة بنية سيطة وششخصيتاه 


(1) الخبر في الأدب العربي» نفسهء ص 605. 
(2) نذكر من الدارسين خصوصًا: محمد القاضي» الخبر في الأدب 
العربي, نفسه» ص 688. 
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علامتين مُوظفتيّن لأداء أدوار مُحذدة» ومقاطعه محتكمة 
إلى علاقة سببيّة. وقد استنتجنا أنْ خطابه الستردي انسم 
باقتصاد اننا لعمفر وأمااقثر تنب أحدائه فكان تنا يا كما 
استخلصنا أيضًا تناوبًا فيه بين السرد والحوار» نضا عن 
رؤية مُصاحبة أضفت عليه مزيدًا من الحيويّة والإيهام 
بالواقع. ولئن بدا في ظاهره كلامًا مُتواترًا مدارٌه على 
الاتباع فإِنّه في باطنه تخييلٌ وابتداع. 

هكذا نتبيّن أن نصٌ الجاحظ هذاء وإن اندرج في 
نطاق الخبر الأدبي الذي راج في القرن الثالث للهجرة 
وحوى خصائصه الفنيّة» فإنه انطوى أيضًا على جنس 
مُنُحَدَكَ آخر هقز التاخرة تسخشفه فية مخ شسعات لعل 
أفززها التاسيسن علق مقاء العدر”" وقاغنتي الاب 2 


(1) للنادرة مقامٌّ مخصوص فيه تُروى وتُسمع وغالبًا ما يكون المدينة 
حيث الأنس والترف والاجتماع فهي تنبذ الوحشة والخلاء» 
وتنفر من حياة البادية» حنّى إِنْها لتتّخذ من الأعراب ممّن لا 
يحفلون بالمزاح موضوع تنذر. انظر: 
- إبراهيم بن علي الحصري» جمع الجواهر في الملح 
والثوادرء نفسهء ص44 48 . 

(2) لاسم العلم سواء في الإسناد أو في المدر أهمية. فهو علامة 
امتلاء مضامينٌ واقتصاد كلدمء وهو عنوانٌ إيجاز: وبالتالي 
فرسوشه في الذاكرة هل لأنه يهِيّى أفق انتظار السامع؛ ويتكفل 
بحسن النوادر. أنظر تفصيله فى: اليشلاء؛ مصدر مذكور» 
ج: 1 ص 31؛ الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلّف في الثقافة 
العربية. ص2 7. وأيضًا لدى: - 
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واللقة"؟ ومراعاة قانون المكناقنة © «والعوشلن بالأفهاد 
والإضحاك فضلًا عن التَّهكُم والسّخرية. 


ولعلّ في هذا التعالق/ التنازع بين الخبر والثادرة ما 


يُعدّز القول بعلاقات التّفاعل بين الأجناس 06 0115مم13) 
(1أهنترؤدةع”" فى التصوص الأدبيّة ولا سيما القديمة منها. 


010 


22) 


00) 


كسمتامتعوع10 :عععمع ةلمم عل كعصؤاطوعط :وموبمعتن ,«معطاءلء] 
5 نا.رزه ق5ع1م 20م قمدمم أء 5عتصسطعل 


تقوم قاعدة اللغة على نقل النادرة نقلًا لا يُغْيّر ألفاظهاء ولا 
بُحوّر عباراتهاء ولا يذهب بجرسهاء ولا يخس هزلها. انظر: 
صناعة النادرة: بحث في بلاغة الهزل» نفسهء ص251 - 
3. 
المشاكلة لَغةّ هي الموافقة» واصطلاحًا «أن يبدو الكلام مقبولًا 
مُقنعًا وأنْ يتزيًا بزيّ الحقيقة». انظر: القاضيء» الخبر في الأدب 
اتعرفي عامان من 209 تقانون البشاكة ابسن تعريد 
القادرة لآ بالريادة ولا بالتقصاق لأن فى الضيفة الت بها لفقت 
نر التتجيب والإضحاك. ف «سخيف الألفاظ تشاكل ضيف 
المعاني. وقد يُحتاج إلى السَخيف في ب بعض المواضع» ورئما 
أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم من الألفاظ» والشريف 
الكريم من المعاني. كما أن التافزة النازدة مدا قد كرون أطين 
من النادرة الحارة دا انظر: الجاحظء البيان والتيبيين» 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ ج1» بيروت: دار الفكر 
للطباعة والنشر» (د.دت) ج: 1 ص145. 
انظر: 
8 علقمغط!' (5أ) ,فطع دنه عادع) هلآ تعضم ال ممعل ,رع ]زع مم5 
.198-199صم ,1986 ,الناء5 .10 :قاموظ ,وعجررعع 
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في تحليل النصٌ السردي القديم: 
الحكاية «المثلية أنموذجًل *) 


(2 


5 


تدهيد 

لكتاب «كليلة ودمنة» فى الموروث السردي العربئ 
لبتي لفق وفك ل قم دنه إلى اوقا عي هيا عا 
على إرساء سلوك أخلاقئ قوامُه العقل فحسب وإثما يُردّ 
أيضًا إلى إسهامه في تأسيس فنّ قصصي عرب ازداد تبلورًا 
ونماءً بمرور الأيام. 

ولئن حظيت جل أبوابه المثليّة بعناية الباحثين فإِن 
منها ما لا يزال في حاجة ماسّة إلى الدّرس. ولعل «بابّ 
الحمامة والتعلب ومالك الحوين :*" من أبرزها: لذلك 


(*) أعدٌ هذا البحث سنة 1995 ونشر فى مجلة الحياة الثقافية, 
العدد 124. أبريل 2001. 

(1) ابن المقفع» كليلة ودمنة» منشورات مكتبة المعارف» سوسة - 
تونس» 1989. ص 185‏ 187. ويُرجّح أنْ هذا الباب من 
جملة الأبواب التي أضافها ابن المقفع. وهو آخر باب في 
الكتاب. 
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ارتأينا أن ثركّز بحثنا فيه علّنا نتمكن من تجلية بعض مظاهر 
طرافته والتّنبّه لسمات السّرديّة فيه وذلك استنارة بالمناهج 
التٌقديّة الحديثة فى تحليل النصوص القصصية. 


واخسقنيق تبمقانا شجحعاول الإحانة ضنخ: الأسفلة 
الثالية"'؟: ما مُكرّنات الكون الحكائى فى هذا الباب؟ وما 
الكيفيّة التي عُرض بها هذا الكون الحكائي؟ ثم أخيرًا ما 
المقاصد التي رام تبليغها صاحبه؟ 
1 - مُكوّنات الكون الحكائي 

يتألف الكون الحكائي عادة من جملة الوقائع التي 
تحدث في زمان ومكان مُحلديّن وتقوم بها شخصيات 
أبدعها خيال الرّاوي”. وإِنّ بحثنا فيه سيُّعنى بالأعمال 
والفواعل والمكان والرّمان. فما الأعمال إذن؟ 
أ) - الأعمال 


00 3 / 1 
هي وظائف وأدوار من جهة”” وحول تحديد مقاطعها 


(1) نشير إلى أنْنا أفدنا فى تحليل النصٌ السّردي من تطبيقات محمّد 
القاضى الواردة فى: «تحليل النصض السردي» ؛ نفسة. 

(2) أأع.زه بالقملمع بل عدتجاقسمة'! 2 ممتأعسلم فط تتعتيهعكم وما 

.44م 


(3) عترمغطا 12 3 لماع لصا تعسوتاغمم هآ :عمتقاده"1 0ن[ 
8-42خمم رنأاع.مه روععلددة]1! معصددهما ععل علد فمعع 
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5 0 0 03 دس 
وضبط علاقاتها من جهة أخرى”! فإنهم أجمعوا على أنها 
لحمة القصّة وسداها. بل أكُدوا أنه لا يمكن تصوّر أثر 
قصصيّ حال منها”. وتبعًا لذلك يكون من الضّروري تركيز 
التُظر فى هذه الأعمال ومقاطعها ونظامها. 

١‏ مقاطع الأعمال7) 

فى النصّ قصّتان: قصّة إطار بها كان افتتاحه 
واختتامهء وقصّة مُضمّنة احتلّت منه مركز الثقل. 

) - القصّة الإطان: وهي قصّة بيدبا الفيلسوف مع 
دبشليم الملك. 

وتتكون من مة مقطعين : مقطع الافتتاح ومقطع الاختتام. 

مقطع الافتتاح: يبدأ من: «قد سمعت هذا المثل» 
حتّى «قال الملك: وما مثلهنّ؟». وفيه يتحدّث طرفان» 
ويقوم على الثّنائيات الثّالية : 


(1) .نه ,مفصصممء بال عدتولقمة؟'! ذه موتاعسلمهم1 عابعجه وعرمد 
.47-0م2 


(2) الصّادق قسومة»ء طرائق تحليل القصّة؛» دار الجنوب للتشرء 
تونس» 2000. ص62. 

(3) من المتفق عليه أن نهوض النصّ الأدبيّ على نسيج من الصّياغة 
متعدّد المستويات يتبح لشارحه إمكانيات من التقطيع لا تُحصى. 
وإِنّ كلّ تقطيع مهما تكن وجاهته لا يستقيم منهسًا وحيدًا 
يلزمنا باتباعه ما دام المستوى الذي خوّل ذاك التقطيع مُتغيّرًا 
دائمًا. انظر: محمد الناصر العجيمى: في الخطاب السّردي 
ونظركة كرتهامن»-الذان السرية اللكايى: 1993 ه114 
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حديث وسماع: يستخلص ذلك من: «قد سمعت هذا 
المثل». ويتبيّن منه تتالى الأمثال. فقد أحال على حديث 
سابق جاء في قالب 8 

أمر وتلبية: الأمر: «فاضرب» والتنفيذٌ نستشعره من 
تأكيد الخطاب الثاقل: «قال الفيلسوف» انصياع المأمور 
للآمر وتتتجسّد التلبية في إفضائه بالمثل فورًا: «إِنْ مثل ذلك 
مثل...2 . 

استخيار وإخيار: فالاستخبار: «وما مشلهنٌ؟) 
والأعنار: عليه ماتوود ”فى «القصية التعبيية: أن 
حمامة...». وقد نص عليه اللا التاقل أيضًا (قال 
الفيلسوف)» و (زعموا). 

مقطع الاختتام: وتمثله الجملة السّرديّة الأخيرة فى 
التق «أليها اقب وجوت على قتاعيات كلت أيضًا. 
وهي : 

دعاء ورجاء: «ألهمنا الله أن نكون...» والرجاء 

أمر واكتمار: فالأمر: «لِم يأمرون» والائتمار: «أن 
نكون من المؤتمرين». 

نصح وانتصاح: نستفيد النصح من: (ما ينصحون'» 
وأمًا الانتصاح فمن قوله: «المنتصحون». 

ب - القصّة المضمّنة: وهي قصّة الحمامة والتعلب 


ومالك الحزين. وتشكل المثل المضروب. 
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وقد اققق ص 05135 الشعد والمتن: والسند تركست 
مُزدوج: جُِرؤه الأول ورد صفة 

مُعرّفة (الفيلسوف) تُحيل تقديرًا على بيدبا بطل القصّة 
الإطار 5 تتحدّد بطولته في فعل : 

(قال). أمّا جزؤه الثاني فيتعدّى لفاعل جمع نلاحظه 
من عبارة: (زعموا). في حين أن المتن قصّة تنتظم وقائعُها 
في مقطعين تامّين. 

المقطع النَّام الأوّل: ينفتح بقوله: «ايحكى أن حمامة 
كانت تُفرخ..» وينغلق ب: «علّمني مالك الحزين». ويمكن 
وسُّمه ب: التصيحة ومزاياها» أو «الرّجل الذي يرى الرّأي 
لغيره». ويتكوّن من مقاطع فرعية ثلاثة.» وهي: 

المقطع الفرعي الأوّل: يمتد من بداية النصٌ إلى : 
«فتلقيها إليه». وعنوانه البليّة أو (الدّاهية). ويتضمّن الثنائيات 
التالية : 

حدطة ومشقة : تتبذّى الحيطة فى أن الحمامة أعدّت 
العذة لنفر يها" انارت معان ميت المدال ها انعلة 
طويلة ذاهبة في السّماء». وحتّى تُدرك ذلك المسعى فإنّها 
تعبت وشقيت. 

انتهاء وابتداء: يُستخلصان من: (إذا فرغت من الثقل 
باضت ثم حضنت بيضها». 

توعد وإذعان: يبرز التومّد فى قوله: «تومّدها أن 
يرقى إليها» والإذعان في : «فتلقيها إليه». 
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فعل ورد فعلء أو خلق وإفناء: نستشفهما من 
الخطاب ضمنيًا. فإذا كان الفعل الصّادر عن الحمامة هو 
الولادة والخلق فإنُ رد الفعل يتمثّل في قتل الثعلب الأفراحَ 
وازدراده إياها. 

المقطع الفرعي الثاني : يبدأ بقوله: «فبيدما هي ذات 
يوم..) وبختم ب: «فوقع على شاطئ الثهر؛ ويمكن أن نطلق 
عليه اسم: الحيلة أو (من يرى الرّأي لغيره). وفيه 
الثنائيات : 

استخيالر وإخبار أو شكوى ونصح: يتمثل 
الاستخبار في: «يا حمامة ما لي أراك...» والإخبار فى: 
«يا مالك ري إن تعلنا 6 7 ووذ ايان العمامة فق 
الو عكرى مكاسة سارك الجرين سل إقناء اموي : 
إليها. 

علم وتحصيل: فقد علّم مالك الحزين الحمامة 
الحيلة حتى استوعبتها. 

المقطع القرعي الثالث: من: «وأقبل التعلب في 
الوقت الذي عرف...) إلى : «علمني مالك الحزين». وقد 
يوسم ب: الانفراج. ونرصد فيه الثنائيات الثّالِية : 

فعل ورد فعل: فالفعل يتضح من العبارة: «صاح 
[النعلب] كما كان يفعل» ورد الفعل يبرز من خلال: 
«فأجابته الحمامة بما علّمها مالك الحزين». 

استخبار وإخبار: «أخبريني من علّمك هذا؟ قالت: 


عَلْمِن مالك الحزين». 
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إقبال وإدبار: «فلمًا علّمها طار...» 

6 العام الثاني : ينفتح بقوله: «فتوجّه العلب..» 
وينغلق ب: «ثمٌ قتله وأكله». ويتلختص في عاقبة من لا يرى 
الوأ لنفسه: 0 بدوره ثلاثة مقاطع فرعيّة» وهي: 

المقطع الفرعي الأوّل: من: «فتوجّه التعلب...» إلى : 
افو جده واقمًا». ٠‏ ويضم م ثنائيتين هما: 

رحيل وحلول: ينضح الرّحيل من توجّه التعلب إلى 
الموضع الذي كان به مالك الحزين. أمّا الحلول فيُستمدٌ من 
خلال بلوغه ذاك الموضع: «حتّى أتى مالكًا الحزين... 
فوجده واقنا»). 

بحث وعثور: يتكشفان في النصٌّ من خلال فعلين: 
التوجه» ولاوجد)ا. 

المقطع الفرعي الثائي: يُستهلّ بقوله: «فقال له 
الثعلب: يا مالك الحزين...» وينتهي ب: «فأرني كيف 
تصنع». ويمكن أن يحمل عنوان: الحيلة أيضًا. وثنائياته : 

استخبار وإخبار: وقد استغرقت هذه الثنائية ثلثئ 
المقطع فتكتّفت الأسئلة والأجوبة لأنْ عليها يتوقّف انطلاء 
حيلة الثعلب على مالك الحزين. يا مالك الحزين إذا أتتنك 
الرّيح (...) فأين تجعل رأسك؟ (...) اجعل رأسك...» 

انزعاج واستدراج: نستشف الانزعاج من أجوبة 
مالك الحزين المقتضبة. أمَّا الاستدراج فيلوح من 
استفسارات التُعلب المطنبة. 
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افتضاح وتسثّر: نحدس بهما ] كذلك من 
خلال تباين مقاصد المتخاطبيّن من جهة واختلاف ردودهما 

المقطع الفرعي الثالث: من: «فأدخل الظائر رأسه..» 
إلى ثم قثله وأكله)». ويشتمل على انطلاء الحيلة 
واستخلاص العبرة. ويتوفر على الثنائيات: 

حُمق ومكر: يُستشفت الحمق من اغترار مالك الحزين 
يثناء التعلب وأما المكر فمُضمر في كلام التُعلب المعسول. 

جُرم وعقاب أو غفلة وتوبيخ: لتبين الجرم والغفلة 
من خلال نزوع خطاب الثعلب إلى الترديد والمفارقة: 
«ترى» وتعلم؛ وتعجزء حتّى..) في حين يتبدى التوبيخ من 
صيعتئ التذاء والتكثيف :ليا عد نشسسة 6 ثرى » وتعلّم..) 
أمَا العقاب فيتجلّى في وثوب التّعلب عليه وهو لما يبرح 
مكانه وهمزه إياه ودقّه عنقه وقتله وأكله. 

استطاعة وعجز أو نفع وضُرَ: فقد أوضح التّعلب 
لمالك الحزين قبل الفتك به أنه بقدر ما استطاع نفع غيره 
عجز عن تحقيق ذلك لنفسه وأضرّ بها. وهذا مصداق المثل. 
2 - نظام المقاطع 

مثلما ارتبط القسم النظري في النصٌ بقسمه التطبيقي 
زمنيًا وسببيًا فإنْ مقاطعه انشدّت بعضها إلى بعض بالرْباطيّن 
نفسيّهما. فوردت الوقائع مُتضايفة يُفضي سابقّها إلى لاحقها. 
وتؤكّد ذاك التّعالقَ فاءٌ النتيجة التي يبرز حضورها في السرد 
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كثيفًا. وتلوح بنية المقاطع الحدثيّة شبه دائريّة. تبدأ بسكون 
وتنتهي بسكون أيضًا. إلا أنّها في الواقع بنية مُضلَّة لأنّ 
مُتطلق الأحداث خلقٌ ومُنتهاها فَرُقٌّ. كما تحتكم إلى تقنية 
القصّ التفريعي. إذ تتوفر على قصّة إطار وقصّة مُضمُّنة. 
والقصّة المَضمّنة تتفرّع بدورها إلى فصوص ثلاثة متتابعة 
تساير في عددها ذاك العلاقات التي تشدٌ فواعلها بعضَها 
إلى بعض. وتقوم المقاطع كذلك على التّكرار الذي يرد 
حينًا في شكل مُتناظر فتتواتر أعمال فاعل وحيد هو التُعلب 
هو قبل التسيل :وانطلاة الحيلة والقمل :وال كل إن تغير 
الحسدوك يها الفريسة (شة: عقنافة الى مالك السرية )كنا 
تتكرّر ثنائيات الأمر والطّاعة والاستخبار والإخبار والفعل 
وردٌ الفعل. ويرد التّكرار أحيانئا أخرى فى شكل مُتضادٌ 
نستشعر المُفارقة فيه من تلكُم التّنائيات عيئها التي تتولّد من 
ذذائية رحمئة نا يفشك المعل'يرذة:فذاها' إن ف فسة 
النظري أو في قسمه التطبيقي» وتتفرّع إلى ثنائيتين : الات 
والغير» والوجود والعدم (الرّجل الذي يرى الرّأي لغيره 
وليه للشييه). 

ولعل اللآفت للنّظر في وظائف القصّة المثليّة أنها 
تتكفق إلى حدّ ما ووظائفت الخرافة كما ضبطها «بروب» 
(مصوءعم)0 1 , ذلك أنْها اسعهلت بمبد] إساءة: فق تسلاط 
الُعلب على الحمامة وحرمها من فراخحها. ثمّ سرعان ما 


000 35-0:م7 را.جزه عأاصم دل عتعه[مطم:810 :مم2 عنس لوالا 
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ع2 


اتجهت الوقائعٌ نحو إصلاح الإساءة. وقد اقتضى رد 
الإساءة مبدأ الاختبار»ء واتّسم الاختبار بكونه وإنّ تعلق 
بالحمامة التي تعرّضت للإساءة ضمٌ التجدة أيضًا لأنّ البطل 
(الحمامة) لم يكن فاعلا بقدر ما كان ضحيّة. فقامت 
التجدةٌ نتيجة ذلك لا على تدبير الحمامة ذاتِها بل على 
نصيحة مالك الحزين. وآل هذا الاختبار في خاتمته إلى 
النجاح. إذ حقّقت الحمامة رغبتها واحتفظت بفراخها. أمّا 
الثعلب فقد رجع على أعقابه مدحورًا إلى حين. كما نلاحظ 
قيام القصّة على مُواجهة بين ذات (الحمامة) ومُساعد لها 
(مالك الحزين) من جهة وبين ذات مُضَادَّة (التُعلب). 

وقد تبندذئ لنا أيضًا أن مقطعية القضة المضعية 
بإمكانيها أن يسحجيها لأكمر ون يناه سردي اسل 
(1011مطقه 1131121106 010 ش 

فإِن اعتمدنا البناء الثّنائي ألفينا حضوع تسلسلها 
المنطقي لطوريّن أساسييْن يرتكز عليهما المثل المضروب 
ينا عقا الرجل الذي يرى اراق لغيره» - أن 
الرّجل الذي لا يرى الرّأي لنفسه. فبمقتضى ذلك أنيط دور 
الرّجل بمالك الحزين. فقد شف الظطور الأول من الحكاية 
عن التصيحة التى أسداها إلى الحمامة فاستطاعت بفضلها 
النّجاة من كيد التعلث: في حين شهد الظّور الثاني عجز 


(1) عصغ2 ,عممع5100 مهمرمء سل عموطقغطاكظ تعأعلولا لعتمممعق 
- 22مم ,1993 ,كلتقت بمقمطتدلظ ممأغختفظ 
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مالك الحزين عن إسداء النّصيحة إلى نفسه وضمان نجاتها 
من الهلاك. 

كما يسكن اعسان عله القضّة قائمّة على البشاء 
الخماسي. فقد انطلقت في مقطعها الثّام الأول بوضع ولي 
نستجليه ضمئيًا من خلال الجملة السسّرديّة الافتتاحيّة (زعموا 
أنّ حمامة كانت تُفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في 
السّماء) انّسم بحالة توازن في بدء الحمل والمبيض 
والتفريخ خ أي قبل حدوث البلاء ثم سرعان ما انقلبت حال 
التّوازن تلك إلى اضطراب يتلخخص فى أن الحمامة قد 
تيت بنقص (50800106) تجلّى في فيلت الذي ذهيت به 
فحرمها من فراخها فآلت أحوالّها تلك جرّاء إنصاتها إلى 
نصيحة مالك الحزين إلى اختلال توازن ثم تدرجت نحو 
اضطراب مُعاكس بفضل تنفيذها التصيحة وحُحتمت في 
الوضع التّهائي بتوازن فريد تمثل في تحقيقها مسعاها. 

أمّا في مقطعها التّام الثاني فانطلقت بتوازن تمثل في 
وقوف مالك الحزين على شاطئ النهر» ثم م تلا ذاك التّوَازَنَ 
اضطرابٌ تبدّى في تصميم التُعلب على ا مالك 
الحزين وعثوره علية' وققة اخعلذل توازن برز في حيلة 
التُعلب» في حين أن الاضطراب المُعاكس لاح في انطلاء 
الحيلة ووقوع مالك الحزين في الفخ. وانتهت القصّة بتوازن 
فريد تجلّت معالمه في القتل والأكل. 

ولعل الجدول الثّالي بإمكانه توضيح لكي ف 
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الوضع | 

الأؤلي 

المقاجلع توازن 
المقطع | يرد التوازن 
الخّام مضهرا 
الأوّل: كيكبت 


«(الوّجل | من خطاب 
الذي يرى | الضصمت: 
الورأي (أي ما 
لغيره)». كانت عليه 


التحوّل 


البلاء 
غدت حالة 
الاضطراب 
(اتعجلؤزء 
الحمامة 
بالتعلب) 
الخطاب 
الملفوظ. 

وكادت 
لصب هله 
الحمالة 


الحيلة 
(المساعدة: 
النصح 
الذي 

أسداه 
مالك 


]| الحزين 


إلى 
الحمامة) 
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الوضع 

الهائي 
سرب يس يدوه 
النجاح حياة أممن 
(انفراج | وهدوم 
حاسال 
الحمامة 


القسم الذاني: تحليلات سردية 
هكذا نكون قد حذّلنا الأعمال. وبما أن الأعمال تقوم 
بها فواعل فَإِنّنا سننتقل إلى النّظر في فواعل النصٌ. 
ب) - القواعل7) 
إن دراسة هذا العنصر تستدعي البدء بتديّّر سمات 
الشّخصيات وعلاقاتها في ما بينها وذلك حبّى نتمكن من 
إبراز الفواعل في النصٌّ لاحمًا. 


(1) أرصد السيميائيون مصطلحًا أعمقٌّ من الشخصيات وأشملء 
قادرًا على الاضطلاع بأعمال القصّة كلّها وهو الفواعل.بل إِنَّ 
«جريماس؟ (6267388) قد أكّد أن كل فعل (8616) يقتضي ذانًا 
(اءزنا5) تنجزه وموضوهًا (60[ط0) عليه ينهض ومُساعدًا 
(اهةانازكة) يسهم في تحقيق رغبة الذات ومعرقلا 
(088058) يسعى إلى إحباط تلك الرّغبة ومرسلًا 
(1ا12216ة106) عنه يصدر المو ضوع إلى مرسل إليه 
(©نهاهستاقة10). وقد ذهب إلى أن هذه الفواعل الستّة هي 
فواعل مشتركة بين سائر القصص. فوجود بعض الفواعل 
لايتسحمّق إلا بفضل عدد من الشخصيات البشريّة أو الحيوانيّة فى 
غين: أن يعضهاالأخر قن بحف] ‏ مراسظة أشله حافدة أن افكار 
مجرّدة. وبناء عليه» نستخلص أن الفاعل مفهوم مجرّدء غير 
مجسّد ولا مُسمّى» يمختلف عن الدّورعاة:) الذي ئوّديه 
الشخصيّة عادة مثلما يختلف عن الممثّل(7اعاعة) الذي يضطلع 
بأداء دور أو أدوار. انظر مزيد تفصيل لدى كل من: 

-172مم مناله.مه .لف ققصساء1© 


رقاعة2 بمقطتولط! وده 20 رقعاءع] قوع عسوقغو :اط موول 
.8--107مم ,1979 


رنالء.زه ,لقتظم؟ كلل عولولهسةخ'! 3 سمناعملوماسط عانم ]1 معطا 
50-4م 
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1 - سمات الشخصيات 
الشخصيات فى النصض معحدودة العدد ا وحظ 
القصّة الإطار منها ائنتان في حين أنْ نصيب القصّة المُضْمّنة 
مها دكن تصنيفها 0 


لها اسم حاضرة/ | أصليّهم ع 
تدر ريزقة | اإنقية ل /ئيس لها اسم ربعي 
داحاي م كاك 


ْ 2 01 
0 


سواه | 


ا 9 هذا نلاحظ أن 0 تننسم إن 
إنسائية وحيوائية. فإن وردث الأآدميّة مُعوّفة بأسمائها 
فالحيوانيّة جميعها غُفلٌ من الاسم. كما أنَّ الإنسانية تتفرّع 
بدورها إلى فرعين: منها صاحب الفكر ومئها صاحب 
الملك في حين أن الحيوانيّة تصئّف هي أيضًا إلى طير غرّ 
وآخر فطن وإلى وحش خبيث. وإذا كانت شخصيات القصّة 
الإطار تُحيل على مرجع مخصوص وإطار مُحدّد هو البلاط 
والمجتمع الإنساني المدني عمومًا فإِنْ الشخصيات التي 
احتضنتها القصّة المضمّنة معدومة المرجع تنتمي إلى الغاب 
مكانا أي إلى مجتمع حيواني» قويّه يفترس ضعيفه. لذلك 
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كانت مجرّد رموز وعلامات استدعاها الخطاب ليعبر من 
خلالها عن مقاصد صاحبه. وباستثناء الأفراخ العو شي 
فرعيّة وجمعٌء يراوح وجودها بين الكون والعدم فإِن 
جميعها أصليّة؛ مفردة» تسلك سبل الحياة الوعرّة حرضًا 
على بقائها. بل إِنّ الحمامة هي الأنثى الوحيدة في النصٌ 
وقد أسهم حضورها في القصّة المَضِمّنة في بروز سائر 
الشخصيات. ولولاها لانتفت الشكة صل وحذلك: الأمر: 
بالتسبة إلى مالك الحزين والثعلب. فهما فاعلان أساسيان. 
أوكلت إلى أزُلهماء رغم كونه حيواناء مُهمّة أداء دور 
الرّجل الذي يرى الرّأي لغيره ولايراه لنفسه» في حين مهد 
إلى الثاني الاضطلاعٌ بدور قوّة مُعرقلة تبطش بغيرها من 
السذْج والحمقى. 

وتبعًا لما لهذه الشخصيات الخمس [دبشليم الملك 
وبيدبا من جهة والحمامة والثعلب ومالك الحزين من جهة 
أخرى] من أهميّة في القيام بالأعمال وتنظيم الكون 
الحكائي برمّته فإنها ستكون عمادّنا في تحديد البرامج 
السرديّة في النصٌّ وفي تجلية الفواعل. 
2 البرامج السشرديّة 

يضم النصّ أربعة برامج: اثنان منها أصليان واثنان 
فرعيان» وهي: 

البرنامج الأصلي الأوّل: وتنهض به الفواعل الثّالية : 
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ذات: (بيديا)؛ - موضوع : (الإصلاح السياسي)» 8 
مُرسل : (العدل والحريّة)» ‏ مُرسل إليه: (بيديا)؛ مساعد: 
(ضرب الأمثال)» ‏ مُعارض: (الاستبداد بالرّأي). 

وقد انطلق بوضع انفصالي7) لم تستطع فيه الذّات 
(بيدبا) تحقيق رغبتها: (العدل والحريّة) نتيجة ما كان 


يُمارسه دبشليم من ظلم واستبداد. واخنّدم بوضع غير مُحدّد. 
لم أن خواقية كتانيه اكلالة ودمدقة لا لوده وت سل 


في الجدول الثّالي ما يوضّح ذلك أكثر: 
العدل والحرية 


بيدبا 
(فرسل) (فرسل إليه) 
بيدبا 
(ذات) 
الإصلاح السّياسي 


(موضوع) 
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ضرب الأمثال 


الاستبداد بالرّأي 


(مساعد] (فعارض) 


نا البرنامج الأصلي الثاني فتتكوّن فواعلّه من: 

ذات: الرّجل (إنسانًا كان أو مالك الحزين)» ‏ 
موضوع: البلاءء ‏ مُرسل: الحياة» ‏ مرسل إليه: الرّجل» 
مُساعد:الضَسنٌ بالرّأي عن الئفس» ‏ معارض: إسداء 
الرّأي إلى الغير بدل النفس. وقد اختتم بوضع انفصالي() 
لم تقدر فيه الذات على الإبقاء على حياتها جراء غفلتها. 
تُبرز ذلك في هذا الجدول: 

الحياة 


ل الرّجل (الإنسان» مالك الحزين) 
(مُرسل) (مُرسل إليه) 
الرجل 
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(ذات) 
البلاء 
(موضوع) 
الغفلة (الضنٌّ بالرّأي عن النفس) 


ل إسداء الرأي إلى الغير بدل النفس 
(مُساعد) (مُعارض) 
برنامج انقصالي () 
فى حين أن البرتامج الفرعي الأوّل ورد مُثْيثًا قيمة 
الرّأى عموماء وانتهى بوضع اتّصالي (0) أدركت فيه 
الذات * '(الحمافة) نا كاذف تامله مم توفير الحياة لفراهها. 
نُجمل ذلك في ما يلي : 
الحياة 


الحمامة 
(مرسل) (مرسل إليه) 
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الحمامة 

(ذات) 

البلاء 


(موضوع) 
مالك البحزين (الحيلة) 


سعتة خح تح سح اللدري 
(مساعد) (معارض) 
ترناس انصاني (3) 
على أن البرنامج الفرعي الثاني استّحضر هو أيضًا 
ليكون دالّا على مغبّة من يبخل عن نفسه بالرّأي ويبذله 
لغيرها. فقد آل في نهايته إلى وضع انُصالي (8) تمكنت فيه 
الذات: (التعلب) من تحقيق رغبة الانتقام من مالك 
الحزين. نوضّح ذلك على التّحو التّالي : 
الانتقام 


الثعلب 


(مُرسل) (مُرسل إليه) 
التعلب 
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(ذات) 
الإيقاع بمالك الحزين 
(موضوع) 
الحوق لعن ببالراى دفن التقدر) 


الفطنة (إسداء الرّأي إلى النفس) 

(مساعد) (معارض) 
برنامج اتّصالي (8) 
تشدّ هذه البرامجح وشيجتان إحداهما تلازمية تستخلص 
من اقتران القسم التظري في البص بقسهه التطبيقي 
والأعوي سي يُوفُرها المثل ذاته بنهوضه على طرفي 
نقيض: الرّجل الذي يرى الرّأي لغيره من جهة والرجل 

الذي لايرى الرّأي لنفسه من جهة ثانية 

وقد أَذدذى ذانك التّلازم والتضايف إلى تنوّع البرامج 
0 0 ا 
واستيعاب العبرة. كما نلاحظ أنْ لا فاعل من فواعل القضّة 


(1) نستثني من ذلك البرنامج الأصلي الأول الذي انطلق انفصاليًا 
ولم يفدنا النصٌ بشيء حول ما آل إليه في الوضع التهائي. 
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المثليّة استطاع المحافظة على حالته من الفاعليّة والمفعوليّة 
بل أرغمت جميعها على الانقلاب والتحوّل. فالحمامة بعد 
أن كانت مفعولا بها غدت بفضل نصيحة مالك الحزين 
فاعلًا. ومالك الحزين أصبح مفعولًا به بعد أن كان قاعلا. 
في حين أنْ التعلب تحوّل من فاعل إلى مفعول به بيد أنه 
وخلاقًا لسابقيّه» أمكنه في الأخير أن يستردٌ فاعليته. 

أمّا فاعلا القصّة الإطار فإنّهما راسخان لايتغيّران. 
فبيدبا هو مفعول به في ظاهر النصّ خاضع لأوامر الملك 
القلاغية وفي الباطن هو الفاعل بسداد رأيه في من لارأي 
له ينصحه ويروّضه بقصّه. أمّا دبشليم فهو فاعل ظاهريًا 
يستمدٌ فاعليته من مركزه ومفعول به باطنيًا لأنه المنتتصح 
والمفتقر إلى الحكمة والتّدبير. 

تلك هي أعمال النصٌ وفواعلهاء وقد دارت جميعها 
في قصر وغاب. وهذا يقودنا إلى تدبّر المكان. 
ج - المكان 

يتميّز المكان القصصى من الأمكنة الواقعيّة أو حتّى 
من تلك التي تنّسم بها فنون تدرك بالبصر أو السّمع أو 
بهما معًا من قبيل المسرح والسينما. فهو يُعتبر فضاءً لفظيًا 
أساتا وعدا لا مود إل بالكلناك وافييا” وقد عرد لقت 


000 .10 ,.أأت. م0 ,عنا لسع تتقطهمم ععومعء .1 ,نعط رموواعء/لا زوع ل 
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عليه تحديد العلاقات بين الفواعل في القصّ وكشف 
أنماطها الذَّاتيّة والاجتماعيّة بل فكٌ رموز الكون الحكائي 
وبلورة مقاصد الرّاوي. 

والأمكنة فى النصّ أمكنة محدودة العلد. وهى: 
القفس والسانج والنغلة وبراسها: واعدليا» توقاط النهده 
ومّختلف الاتجاهات والتواحي التي تأتي منها الرّيح إلى 
مالك الحزين (يمينه وشماله وخلفه وتحت جناحيه). 
والفس والغير. 

توخى تشاريس .هذه الأمكدة بنتائيات ضذية: منها 
الأعلني ةن لكسدر وا نسيق التعنا نال الفلا ره 
والسماوي والأرضي» والبرّي والثهريء والإنساني 
والحيوانى»؛ والطبيعى والثقافي. كما تدلٌ على معانء منها 
أن التهله معان في 00 صعب المراس» لا تقدر 
عليه إِلَّا الطّيور. فإذا كان رأس التّخلة يمنح الحمامة 
وفراخحها الحياة والأمن فإنّه يغدو عائمًا مقيئًا بالنُسبة إلى 
القعلب يفضح عجزه بل يتحدّاه بعلرّه ويدعوه إلى المُجابهة 
والضّراع. وعلى النقيض من ذلك يكون أسفل التخلة 
مكان الافتراس. 

كما تتحوّل التّخلة أيضًا إلى مكان شكوى ونْصح 
يحول الأصدقاء أن يُعربوا عن أحزانهم بعضهم لبعض 
ويتدبروا لأمورهم الحيل. 

بل إنئا تستشت أن مدار الحيلة كان على الوعى 
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بحقيقة المكان وما يتوفر عليه من أسران: فقد تمكدت 
الحمامة بفضل ذلك من عدؤها. 

وفضلًا عن التّخلة يرمز شاطئ التّهر إلى الهلاك. فقد 
تكرّر حضوره في النصٌ مرّتين عن قصد حتّى تتأكد مُهمّته 
وهي الإسهام في نسج حدث الموت. فمالك الحزين ارتاد 
أمكنة أرضيّة يُشاركه فيها غيره من الحيوان وتعجٌ بأعدائه. 
لذلك كان مصرعه. 

وإذا كان رأس النخلة قد وَظف لعرقلة مسعى التُعلب 
من جهة ومساعدة الحمامة وفراخها على الحياة من جهة 
أخرى فإنْ رأس مالك الحزين قد أدخل في مكان وهو 
مد ال ا ا ا 3 

وارتكزت حيلة الثعلب على المكان أيضًا. فقد سعى 
جاهدًا إلى مُحاصرة مالك الحزين في موضع ممسخصوص 
وهو الجناحان حتّى يولج فيهما رأسهء وأغلق عليه كل 
المنافذ وجعله يقع في الفح الذي نصبه له. فتحوّل الجناحان 
بمقتضى ذلك من عضوين يمكّنان من الطيران والتّجاة من 
الغعلب (مثلما جاء على لسان الحمامة: «فإذا فعلت ذلك 
وأكلت فرخي طرت عنك)) إلى مكان لا يؤذي إلا 
إلى الموت. - 

تالف كلق معنن المكنا تن القضة الجداة هينه 
أساسيًا يُحيل على مداليل رمزيّة وحار ويضطلع بالكشف 
عن وجوه في النصّ ما تزال محجوبة. ولعل تجليتها لا 
تكون إلا بفحص بقيّة العناصرء ومنها زمن الوقاتع. 
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د د زمن الوقائع 

يرد خخلوًا من كل تحديد على غرار المكان: إنه زمن 
عام يُساير ما يستدعيه المثل ذاته من شيوع وإطلاق. فقد 
برزت الأحداث مُتحلّلة من التّوقيت» لايحكمها سوى ماض 
خرافن سحيق تعكسه أفعال النصّء وانتفت المرجعيّة 
لكا ةم وغابت الإحالات الرّمنيّة. ولعل ذاك التغاضي 
عن ضبط الرّمن سمة قارّة في القصٌ القديم عمومًا والقص 
المثلي تحديدًا. 

هكذا نتبيّن أن هذه القصّة المثليّة قد خضعت في 
أعمالها وفواعلها لبنية ممزدوجة ومائلت في إطلاقها 
الرُمكاني مألوف القصّ الخرافي القديم. ولئن أتاح لنا 
تديّرنا هذه المُكونات فهم نظام المقاطع الدّاخلي وطبيعة 
الرّوابط بين الفواعل والبرامج السّرديّة إن مستويات أخرى 
تظل في حاجة إلى إظهار. ولعل أهمّها ممُستوى الخطاب أي 
الكيفيّة التي عرض بها هذا الكون الحكائي. 
11 - كيفيّة عرض الكون الحكائي 

تنهض كيفيّة عرض الكون الحكائي على مقولات 
التتظام الزمني» وصيغ التمثيل» والصّوت السّردي”". 

فكيف ورد النظام الزّمني في النصٌ إذن؟ 


00 43-55م8 .أاه.م0 ,رعسوتاغ0م هآ :عستماصه2 1021010[ 
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أ) - النْظام الزّمني 

لا يحتضن النصٌّ أي تحديد مضبوط للرّمن. ذلك أنْ 
ما يُستخلص من السّرد إِنْ هو إلا وقائع دارت في مطلق من 
الزّمان. على أنَّ هذه الوقائع محكومة بسببيّة نُستشت من 
خلال تتالي الوقائع ذاتها. من ذلك أنّه يمكن قياس مدى 
القصّة الإطار بلحظات دار فيها الحديث والسّماع بين بيدبا 
ودبشليم أي (تمّ خلالها ضربٌ المثل). في حين أن مدى 
القصّة المضمّنة مُبهمء لم يعتن الرّاوي بيدبا بضبطه وإثما 
يُحيل عليه إِمّا يتكرار الفعل الماضي الناقص (كان» كانت 
تفرخ» كانت تشرعء؛ وكانت إذا فرّغت) أو من خلال 
عبارتئ: ذات يوم (فبينما هي ذات يوم) أو في الوقت 
(وأقبل التُعلب في الوقت الذي عرّف). ومهما يكن من أمر 
فإنه بإمكاننا أن نميّز فترات ثلانًا استوعبت وقائع القصّة 
وهي: فترة زمنيّة أولى مبدؤها اختيار الحمامة مكان التفريخ 
ومجراها إعداد العشنَ والمبيض والحضن والتفريخ ومنتهاها 
إلقاء الحمامة أفراخها إلى التُعلب» وفترة انطلقت بإدراك 
الحمامة فرخيئن آخريئن وشكواها مُصيبتها لمالك الحزين 
فإسداؤه هو النصيحة إليها وقد انتهت بإفشاء الحمامة 
للثعلب سرّ من علّمها التّصيحة» وفترة ثألثة: بدئت بتوجّه 
التَعلب إلى الشَّاطئ بحثًا عن مالك الحزين وحُتمت بقتل 
الثعلب مالك الحزين وأكله. ولكنٌ الأهمٌ كيف ترد السّرعة 
في النضّ؟ 
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1 السّرعة 

مثلما ضِم النصٌ التلخيص والإضمار شمل المشهد 
والوقفة. 

فمن حيث التلخيص تدوم الأحداث مدّة يختصرها 
السرد باستخدام حرفي الاستئكئناف ثم و (الفاء): - 
باضت ثم حضنت بيضها»» «فبينما هي ذات يوم وقد أدرك 
لها فرخان...24» «ثمّ قتله وأكله»» «فتوجّه الثعلب حتّى أتى 
مالك الحزين». 

في حين أن الإضمار يتبدّى في قوله: (إذ أقبل فوقع 
على النخلةة؛ «فلمًا علّمها مالك الحزين هذه الحيلة طار 
فوقع على شاطئ النهر» و(جاءها ثعلب قد تعهئّد ذلك منها 
لوقت قد علمه ويقما ينهضن ذراخياة.. ذلك أثنا تلاحظ أن 
بين هذه الفترات الثلاث ثغرات زمنيّة فاصلة لم يُضبط 
مداها وقد تعمّد الخطاب الستردي التسثر عليها. 

أنَا المشهد فورد ضامرًا في أول النصٌّ لكن سرعان 
ما تكثف حضورّه لاحمقًا. فقد خوّل الحوار الذي يجري بين 
شخصيّتين (الحمامة ومالك الحزين مثلًا أو الحمامة 
والتُعلب أو التعلب ومالك الحزين) الراوي أن يهذئ من 
سرعة سرده فيمكن المرويّ له من مُتابعة الأحداث بترو. 

كما أنْ الوقفة: كانت ضئيلة الحجم هي الأخرى 
لكئها وقفة ينصهر فيها الوصف بالسّرد. وهي مُرتكزة فضلًا 
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عن خاسة البصر (التي تستشت من اسم الإشارة: رأس 
تلك التخلة والصّفة المُشبّهة: رأس نخلة طويلة) على 
الوجدان: «فلمًا رآها كثيبة» حزينة شديدة الهمٌ». وقد 
أسهمت في توجيه الأحداث نحو التعقيد فالانفراج. 


هكذا نستخلص تراوحًا بين إسراع السّرد وإبطائه. بيد 
أننا نسججل في مثل هذه التصوص السرديّة القديمة جنوح 
رواتها إلى الإيجاز والتشويق قصد إشراك مُتلقيها في إنتاج 
النصٌّ وذاك ما قد يكون اضطرّهم إلى تغليب الإسراع 
على الإبطاء. 
2 - الترتيب 

يلوح زمن الخبر خحظيًا. فالوقائع قد رتبت ترتيبًا 
تصاعدياء في حين أصاب زمن الخطاب بعضٌ البلبلة 
والخلط. وآية ذلك أن الرّاوي بيدبا كسر خطيّة الرّمن وخوّل 
الحمامة أن تقصٌ مُصيبتها على مالك الحزين ارتدادًا. وقد 
كان استرجاعُها هذا من قبيل اللواحق الدّاخليّة دعومعلههة) 
(5ع 1ع 2ع1ص1. وإلى جانب ذلك تصنادف في النص سوابق 
مكرّرة (765تاناةم16 وعوم»0701) تقو م مقام الإعلان 
(©322026) وهي عبارة عن أحداث ستحدث في المستقبل 
القريب يزقها الرّاوي إلى المروي له مُسبقًا مُستهدفا بها 
خلق حالة انتظار لديهء نستدلٌ عليها بما أفضى به مالك 
الحزين إلى الحمامة عندما علّمها الحيلة: (إذا أتاك 
[التعلب] ليفعل ما تقولين فقولي له (...)). 
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وتبعًا لما سبق ذكره» نستنتج أنْ النصّ لم يأنس إلى نوع 
من زمن السّرد وحيد وإِنّما شمل الاسترجاع والاستباق أيضًا. 


3 - التّواتر 


تضمّن النصّ فضلًا عن القصّ المُفرد قضًّا مُفردًا 
مُكرّرًا نستدلٌ على حضوره إِنْ بالجمل التي يتوجّه بها 
الثعلب إلى مالك الحزين مستفسرًا والتي يتردّد فيها فعل : 
«جعل»: (إذا أتتك الرّيح.. أين تجعل رأسك؟» أو بالجمل 
التي يأتي فيها رد مالك الحزين على ذلك الاستفسار: 
«الجدله...» وكذلك بجملة الاستفهام في قوله: «فأرني كيف 
تصنع) . مثلما نستدل عليه أيضًا بتكرار جملة النّداء 8 
الخطاب وهي: (يا مالك الحزين». 

ولعل الهدف من استحضار هذا القصٌّ يكمن في 
إنهاض التعلب حيلته عليه. فقد استدرج ضحيّته به. كما 
استطاع الرّاوي بفضله أن يُؤكد السّببية التي انتظمت وفقها 
الوقائع. 

وإضافة إلى ذلك فقد توافر في خطاب الحمامة قصٌ 
تكرّري من قبيل : «كلّما كان لي فرخخان جاء يتهددني ويصيح 
في أصل التّخلة فأفرق منه فأطرح إليه فرخئ» قد مككن هذا 
الضرب من الثواتر الحمامة من إبلاغ مالك الحزين مدى 
مُعاناتها ممّا كانت تتعرّض له كل مرّة من بلاء الثعلب حتّى 
يُشاركها في مأساتها. مثلما حول الرّاوي ذاته تحاشي 


التذكرار. 
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والحصيلة أن هذه القصّة المثليّة لم تشذّ في تنظيمها 
الرمنى عن سائد القصٌّ القديم. فقد دارت أحداثها في 
ماض سحيق. ورغم أنْ ديمومتها وردت مُراوحة بين إسراع 
السَرد وإبطائه فهيمنةٌ التلخيص والإضمار على المشهد 
والوقفة جليّة. كما أن التّرتيب في جلّه كان خطيًا. أما 
التتوائر فقد غلب عليه القصّ المفرد والمفرد المكرّر. فهل 
شدَّت عن القصّ في صيغ التّمثيل؟ 
ب) - صيغ التمثيل 


تنهض صيغ التمثبل على الطريقة التي يتوخاها الرّاوي 
في هذا المقام بأساليب القصّ» كما تنهض على الظريقة 
التي يرى بها ذلك الرّاوي من جهة أخرى وهي الرّؤية”". 


1 - أساليب القصٌّ 


إن ما يُمكن أن يُلاحظ فى القصّة المُضمّنة إلى جانب 


00 .47-48مم ,انه.دزه ,عمو06م هآ تعستقاده1 103310 

(2) حسبنا الإلماع إلى مواطن حكاية الأحوال في النصٌ وهي: 
«رأس تلك التّخلة» و«رأس نخلة طويلة» و«فلمًا رآها كثيبة» 
حزينة» شديدة الهم...» ورغم انحسارها مقارنة بحكايتئ الأقوال 
والأفعال فإِنٌ تأثيرها فى السّرد والتّعريف بالمكان وتحديد 
العلاقة بين الشّخصيات وتنظيم الأحداث لا يُجحد . 
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الأقوال والأفعال. فقد أفتتحت سردًا واختتمث سردًا أيضًا. 


نعرض لذلك في هذا الجدول: 


سيد | حون | سيد | حور | سيد ] حار ]| سد | حور ] سيد 


فقد مكن هذا التّناوب من كسر الرّتابة التي غالبا ما 
تُستشف في النصوص السّرديّة القديمة حين يتم فيها 
الاقتصار على الشسّرد دون الحوار كما خوّل أصوات 
الشخصيات أن تتجاور وصوت الرّاوي. 

ونتيجة لذلك نرصد في النصٌ حضور خطاب منقول 
قدووة مسعفلة عن الخطات التاقل بفعل القول :«(قال) 
وبالنقطتيّن العموديتيّن وعلامات النقل المباشر من قبيل 
ضمير المتكلّم في خطاب الشّخصيّة المنقول كلامها إِنْ في 
القصّة الإطار وإن في القصّة المَضمّنة. حسّبنا شاهدًا ما ورد 
في كلام دبشليم: «قد سمعت هذا المثل..» أو ما أفضت به 
الحمامة حين سألها مالك الحزين عن سبب حزنها: « 
مالك الحزينء إِنّْ تعليًا دهيت بهء كلما كان لى فرخخان 
جاءني يتهدّدني» ويصيح في أصل النّخلةء ا منه) 
فأطرح إليه فرخيّ» وأسماء الإشارة: «تلك التّخلة». ولعل 
القصد من إيراده لا يكمن في فسح المجال أمام 
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الشّخصيات حتّى تُشارك في الأحداث بقسط فتتحقّق وظيفة 
الإيهام بالواقع فحسب بل في إضفاء مزيد من الموضوعية 
والحياد على الكون الحكائي ذاته. 

وفضلًا عن هذا الخطاب المُباشر يُوجد خطاب 
غير مُباشر وحرٌ يتّسم بانصهار الخطاب المنقول في 
الخطاب الثاقل وغياب فعل القول والتقطتيّن العموديتين 
وعلامات الثقل المباشر. والشاهد على ذلك ما ورد فى 
قول الرّاوي من كلام الحمامة: «فأجابته الحمامة 8 
علمها مالك الحزين». ولريّما كان سبب توسل الرّأوي به 
أسلوبًا يُعزى أساسًا إلى توفير نقل مُختصر وغير مُرّدحم 
بالتفاصيل وذلك حرصًا على تجنيب المروي له السامة 
والملل من ناحية ورغبة في ابتكار تلق قائم على 
المشاركة عن تاحية أخرئ. 

ولعل النّظر في الرّؤية يُسوّلنا فهم أبعاد أساليب القضّ 
هذه أكثر وتجلية صورة الرّاوي وكيفيّة تقديم كونه الحكائي. 
2 - الرّؤية 

لئن تضمّن النصٌّ راوييئن أحدهما أوّلي ومن خارج 
الحكاية غاتب يروي ما دار من حديث بين الملك 
والفيلسوف والآخر من داخل الحكاية غير مُشارك في 
القصّة التي يسرد وهو بيدبا فإنّهما لا يعدوان أن يكونا 
مُتكلّميْن. في حين أن المُضطلع بالرّؤية هو راو غُفل» من 
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خارج الحكاية» وغير مُضمّن في أحداث الأمئولة. إِنه 
شاهد مُفترض يرد في صيغة جمع يستشفت حضوره من 
العبارة المأئورة الواردة في ملفوظ بيدبا وهي: «زعموا؛ء 
وهو خبير بما تفضي به شخصياته الحيوانية بعضها إلى 
بعضء وعليم يظواهرها. إذ يصف لنا الحمامة في رأس 
النخلة تستعدٌ للمبيض والتفريخ» وينقل حتّى بواطنها وما 
تكابد من تعب ومشقّة جرّاء طول التّخلة وسحقها أثناء نقل 
اموه مكلا ثداح عن عضي كل ما بضدر عن التعيل 
ومالك الحزين. فمن مركز رصده نظل نتلقى المشاهد 
مكنهددًا تلو مغنية :هن قبي :التضلة الطويلة الذاهية فى 
السّماء» ورأسهاء وأصلهاء وطيران مالك الحزين» و 
على النخلة ثم على شاطئ التّهر... وغيرها. 

ومع ذلك فهذا الرّاوي المُبئّر أبى أن يظهر في خطابه 
مُقتصرًا على مجال إبصار وحيد يُقدّم من خلاله كونه 
الحكائى. فقد اتخذ من منظور مالك الحزين سبيلا إلى 
806 ل حال الحمامة. حسبنا شاهدًا قوله: (إذ أقبل 
مالك الحزين؛ فوقع على النّخلة. فلمًا رأى”"' الحمامة 
كتيبة» حزينة» شديدة الهم...» مثلما توسّل إلى نقل مشهد 
وقوف مالك الحزين على شاطئ التّهر بمنظور التثعلب: 
اافتوجّه التعلب حيّى أتى مالكًا الحزين على شاطئ التّهرء 


000 نحن نُشدّد. 
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فوجده واققًاا!". ولعلّه رام باستخدام تعدّد المنظور الحدّ 
بدت الرّوية من خلف فى النضٌ غير ثابتة. 


وإِنَّ في تغيّر مقدار الرّؤية هذا ما يتلاءم وتغيّر مركزها 
أيضًا. إذ نلحظ منذ البداية أن الرّائي كان في موضع عال 
يرصد في انّجاه تنازلي مُختلف المشاهد. مُتتبّعًا عن كثب 
ما تقوم به الحمامة في رأس النخلة من مهامٌ: «فكانت 
الحمامة تشرع في نقل العشٌ إلى رأس تلك التخلة (...) 
وكانت إذا فرغت من التقل باضت ثم حضنت بيضها...(أو 
ما يصدر عن مالك الحزين من إقبال ووقوع على التخلة» 
ومظلعًا على ما يجري في الأسفل (أي في أصل التخلة 
تحديدًا) من أحداث كتلك المتمئلة في مجيء التُعلب إلى 
الحمامة مموغنا وتوجيه إلى خالك الحريخ متعقنا»: أو 
كالتجعلتة بظطبر انمالك الحرين ثائية ووقوعه على قناطىم 
الثهر وغيرها. 


إل أن ائّجاه الرّائي هذا سرعان ما يتحوّل فينقلب 
حيئًا تصاعديًا نستدلٌ عليه بوصفه التّخْلةٌ الظويلة الذاهبة في 
السَّماء ووقوف الثعلب بأصل التخلة يحدّق إلى الحمامة 
صائحًحاء وأحيانًا أفقيًا مثلما ينضح في انتصابه بموضع 
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قريب من الحمامة ومالك الحزين أو حذو الغعلب ومالك 
الحزين ونقله مأ رأى وما تمع 
حكاينًا الأقوال والأفعال ولاحت الرّؤية غير قارّة. وبذلك 
سعى المؤلّف جاهدًا إلى تعزيز نصّه بما يضمن تحقّقه لدى 
مُتلقّيه. ولعلّ الخوض في تحقّق النصٌ يقود إلى ما يُعرف 
لدى الممنظرين بالضّوت السردي. 
ج) - الصّوت السّردي 

يقتضى ما الصّوت السّردي النظر فى عمليّة السّرد 
ذائتها وذلك بما تتوافر عليه أساسًا من زمن السّرد وأعوانه. 
1- زمن الشسّرد 

ينتمى سرد نصّنا هذا إلى التمط الذي يعرف بالسّرد 
اللأحق”". ذلك أن الرّاوي الأوّلي أخذ يروي ما دار بين 
الشخصيّتين الرّئيسيتين في القصّة الإطار وهما بيدبا ودبشليم 
بعد أن مرٌ على حديثهما زمنٌ» والأمر ذاته نلحظه بالنسبة 
إلى سرد بيدبا. فقد قصٌّ أحداث الأمثولة على دبشليم 
مُستخدمًا في إيرادها صيغ الماضي المتوائر حضورها في 
(1) إِنْ السّرد اللأحق (ععداء 0163 4100[ حسب جيتنات 

(عاأممء6) هو أن يسرد الرّاوي ما كان وقع لاحمًا. انظر: 


.2229 بأأع.دره ,لل1 معسسواظ ,عاأاعمعء0 لاعدئة© 
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القصص التّقليدي غالبًا من قبيل: «زعموا أنْ حمامة كانت 
تُفرخ (...) فكانت الحمامة تشرع في نقل العششّ (...) 
وكانت إذا فرغت من التّقل باضت...» وهذا يعني أنه شرع 
فى قصٌ الأحداث بعد انصرامها أيضًا. ولعل السّبب في 
أمعفذاء هذا الفرّبِ من السرد يُعزى إلى رغبة الرّاوي في 
الإيهام بواقعيّة ما يُروى خصوصًا. 

وإذا كان تحديد موقع الرّاوي زمنيا مُتيسٌرًا فإِن 
تحديده مكانيًا في السّرد اللأحق مُستعص ذلك أن المسافة 
لم تفيل الرنا فرعيو لبوك لح انر لاس 
إلن قيطها يدنه جراك عياب المريحة: 

ولكنّ الأهمٌّ من كل ذلك الآن هو دراسة الأعوان 
القائمين بالسّرد ونعني بهم الرّواة والمرويّ لهم. 
2 أعوان السرد 
أ) - الوّاوي: 

يتعميز النصٌ بتنوّع رواته. فعلاوة على الراوي 
الأوّلي”" الذي يُستشفت وجوده من خلال مُعلنات القول 


(0) الزاوي الأؤلى (©5ل1138م كنا 213:2) وهو راوي القصّة 
الأوّليّة. وقد اقترح «جينات؟ (6:6م38) هذا المُصطلح ليُعرَضِ 
به مصطلحًا آخر كان استخدمه فى كتابه وجوه (111) وهو راو 
وَل انظر ١‏ 


.7:64 ,.أله.نزه راغ قل ككنتمع5تل سدع تداولظ رعاأعمع 06030 
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الثالية: «قال دبشليم»» «قال الفيلسوف». «قال الفيلسوف». 
«قال الملك»ء والذي يسرد بضمير الغائب وقد احثل 
مستوى من خارج الحكاية بإمكان المؤلّف أن يشغله هو 
الآخرء يتوافر راي ثانٍ من داخمل الحكاية لا يُشارك في 
أحداث القصّة التي يحكيها وهو مُعلن ونقصد به بيدباء 
كما يتوفر النصّ على راو آخر ورد في شكل ضمير مُستتر 
تقديره «هم» يحيل عليه فعل: «زعموا» الذي يُسند إليه 
بيدبا ما يرويه راغبًا بذلك في التَملّص مما يروي مُلتيً 
بالعهدة على ضمير الجمع الغائب هذا الذي قد يُحمل على 
أنه الأوائل. بل إِنّنا نصادف راويًا - شخصيّة أي مُدرجًا فى 
الحكاية وهو الحمامة. ْ 

ومهما يكن من أمر فإِنْ تعدّد الرّواة هذا يُعتبر من 
قبيل الظاهر والباطن» والجدّ والهزل» وتلبيس الواقع 
بالخيال» والرّمز والثّورية (حيوان/ إنسان)... وما عداها من 
الأدوات التى استخدمتها الذّات المُتلنّظة أقنعة تضمن لها 
التَّقِيّة وتبعد عنها الشبهة. 


ولعل أبرز الوظائف التي نهض بها الرّاوي الأؤلي 
إلى جانب وظيفة الإيهام بالواقع هي وظيفتا السّرد والتنسيق. 
فقد فام بتنظيم القصّ عمومًا وتوزيعه على بقيّة الرواة 
بإحكام وتكفل بترتيب الوقائع في القصّة الإطار والقصّة 
المضمّنة والربط بينها وإدارة الحوار بين الشخصيات. وفي 
1 ذلك بدا شديد الحرص على التّوجَّه بخطابه إلى مرويّ 
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له مُحدّد. فما خصوصية هذا المروي له وما صنفه؟ بل ما 
المهامً التي أذّاها؟ 
ب) - المروي له 

إن ما يسترعي انتباهنا في النصٌ هو نهوض سرده على 
ثنائيّة الرّاوي والمرويّ له. فقد أرصد مُوْلّفه منذ البداية عونًا 
سرديًا مُكلَقًا لعب هذا الدّور المُزدوج. فقبّل أن يصير راويًا 
ويا مُمسكًا بزمام القول هو مرويّ له من حارج الحكاية 
لا يشارك في الأحداث قد تلقّى عبر الثّواتر ما كان رواه 
بيدبا فقام بسرده هو أيضًا على مروي له آخر مُناظر له في 
مستوى القصٌّ وقابل للتّماهي مع القارئ المجرّد. 

وإلى جانب هذا المروي له يتوافر في النصٌّ مروي 
لهم ثلاثة؛ اثئان من داخل الحكاية وغير مشاركيّن في 
أحداث القصّة المُضئّنة ونعني بهما دبشليم الذي بصدد 
تلقّى ما يرويه بيدبا وبيدبا ذاته الذي هو أيضًا مرويّ له 
باللسبة إلى همه وأا التالك متتخصمة برهو (مالاقة الخيرين . 

غير أله ينبغي ألَا نغفل عن أمرين : 

- أؤلهما: أن المروي له المخصوص بالقصٌ أصلا 
والمتحكم فيه هو دبشليم. فمن خلال الخطاب الذي أفضى 
به إلى بيدبا يتبدّى صاحب سلطة متخطرسّاء يأمر وينهى» 
مُتحكّمًا في السّرد تحكّم شهريار في «ألف ليلة وليلة»؛ 
حريضًا حرصه على تلقّي ما يُروى. بل يلوح بتهافته على 
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سماع الأمثال قاصرًا معرفيّاء في أمسٌ الحاجة إلى النْصح 
والورشاد. 

وثانيهما: يخْصٌ مقروئيّة النصٌ ذاتها. فهذه النماذج 
من المرويّ لهم مندرجةٌ في إطار خظّة تواصل تستهدف 
التدرّج بالقارئ من حيّز المرويّ له العاجز عن استيعاب 
المغزى إلى حيّز المرويّ له المثالي القادر على الفهم 
والتّفسير من جهةء ومُسايرةٌ في ذلك قرّاء الكتاب الواردة 
أصنافهم في مُقدّمة «كليلة ودمنة»”” من جهة أخرى. 

على أن المرويّ له بصنفيّه خارج الحكاية وداخلها 
قد نهض بمهامٌ عدّة من قبيل التوسّط بين الرّاوي والقارئ» 
وتدقيقٌ إطار السّردء وتطوير الحبكة» وبلورة صورة الرّاوي 
ووظيفته الإيديولوجية» وتقبل عبرة المثل وترويجها في 
جمهور القرّاء والسّامعين. ذلك أننا لا نعدم احتضان النصٌ 
نزعة تعليميّة إصلاحيّة مُرصدة للعامّة مُطلقًا وإلى صاحبيْ 
السّلطة والفكر تحديدًا. ولعلّ توضيح ذلك موكول إلى 
المتكزى القالك من التحليل أي ستو الذلالة. 
1 مستوى الدّلالة 


لئن مكنتنا مُقاربتنا اللصّ من خلال مكوّنات كونه 


(1) ابن المقفعء كليلة ودمثة. نفسهء ص20. 
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خصائصه الفنيّة وفهم نظامه السّردي فَإِنُ رت عدّة بقيت 
رة تتطلب قشنا ولمل ذلك لاليتطقى قإله إذا تدترنا 


ينهض النصض على سؤال ميلد ومُودّاه: أينبغي للمرء 
أن يخُصٌ بالرّأي نفسه أم غيره؟ أي أيكون عقله مُلزْمًا 
بتوجيه ذاته قبل سواها أم مُوظُهًا أساسًا لتوجيه الآخر؟ 

إن لهذا السَؤال أبعادًا مُختلفة ومُترابطة» ومن أهمّها: 
 )‏ البُعد الفكري ‏ السّياسي 

مثل ابن المُقفّع للطبقة العامّة بالحمامة. وقد بدت 
هذه الطبقة مسلوبة الرّأي» تجايه الأمور بالاستكانة إلا أن 
الحمامة استطاعت التحوّل من حيّز الضعف إلى حيّر القوّة 
بفضل النّصيحة لكنّها بقيت ساذجة» تُفشى السرّ وتلحق 
الأذى بمن نصحها دون أن تدري. 

والحمامة طائر وديع يرمز في النصض إلى السلام 
والمحبّة. فقد صيّره ابن المُقفّع أنثى ولودًا تهب الحياة 
وتصارع ضدّ الموت. إِنْها العامّة ببذلها وسخاتهاء بيد أنّها 
تبدو عامّة ناقصة» تفتقر إلى الحكمة والدّراية. 


أمَا اللغعلب فشخصيّة شزيرة لعلها استّحضرت لفضح 
مااي لصحا ري اما كك ار 
والخديعة. غين :اننا انه شين أن الثعلب يمكن أن يُحيل أيضًا 
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على القوّة المقتصّة بل على المصير في ذاته. لذلك حافظ 
على ثباته من حيث الفاعليّةٌ وظلٌ يقتل ويفترس ولا يقع في 
شركه إِلّا كل من عدم العقل. أفلا يرمي ابن المُقفّع بهذا 
إلى التُشهير بأولئك الْمُثقّفين الذين يُؤلفون بطانة السّلطان؟ 
أوَلا يرمز مالك الحزين إلى ذلك الرّهط من العلماء الذين 
دأبُّهم إسداء التصيحة إلى الغير دون توفيرها لأنفسهم؟ لذا 
انقلب في النصٌ من حيز الفاعليّة إلى حيز المفعولية فاغتر 
بالشاء ودال في يقظةة: فهللك. أقلذ يكوت بيقن قد.رام بذلك 
تنبيه نفسه وما عداه من نظرائه لمغبّة ما ينتظرهم من 
أصحاب السّلطة إن فرْطوا في حذرهم وفطنتهم؟ 

ِنْنا لنستخلص من خلال هذه الاستعارة أن النصٌ 
ول مرح اسار له باسني الة مسطاعي لاسا عر ترفك انط 
هذا الإصلاح بالحكمة والتّدبيرء وقام على الاستشارة. ألا 
يكون ذاك الخطاب «المُقمّعي) مُوجَهًا إلى نقد سياسة 
العبّاسيين الاستبداديّة زمنئذ وإلى حفز أصحاب الفكر على 
التيوض بعيقة تونعية الذاعي والرعية؟ 


ب) - البُعد الفلسفي ‏ الاجتماعي 


تُستشفت في النصٌ أطروحةٌ مُلخْصها أنّ على الإنسان 
أن يكون مالكًا عقلّه. فبواسطة هذا العقل يرى الرّأي لنفسه 
قبل أن يراه لغيره. وبذلك يعدو مالكا زمام أمره» غير 
محتاج إلى عقل أجنبئ نّ مدبر. ومتى أدرك الإنسان هذا 
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الشّأَوَ استحال إلى فيلسوف لا بالمعنى اليوناني المُتداول 
أي الهادي إلى الحقيقة ومُخلّص البشريّة من الصّلال وإِنّما 
السائس نفسّهء أي ذاك الذي هو في غثى عن سائس آخر 
سوى الذات. 
ج) - الجُعد الأدبي ‏ الثقافي 

يتمئّل الجانب الأدبي ‏ الثّقافي في النصّ في تأكيد 

همّية الثثر ضمتئيًا باعتباره فنا مُتأصّلا في الأمم الأخرى 
غير العربيّة الإسلاميّة. بل لا نعدم استخدامه خصوصًا 
لمُنافسة شعر العرب. يزداد هذا التأويل ترجيحًا حين لا 
نعثر في هذا النصٌ ولا في كتاب «كليلة ودمنة» برمته على 
شاهد ديني إسلامي مراك جا ا فكت إن رناب 
نة- الزواية' العرية: الاوزللافة سيدا ويا مع خرقه إياها 
في الآن ذاته ومُعارضتها بنصٌ آخر مُغاير يمتح من ثقافة 
دخيلة» وينهض لا على اللآزمة: «قال المُحدّث» وإنّْما 
على اللأزمة: «قال الفيلسوف»» مُستهدقًا بها لفت الانتباه 
إلى ما لفلسفة الأوّلين من أهميّة وما للحكمة الوضعيّة من 
مزايا. 
خاتمة 


يُستفاد مما تقدّم أنْ باب «الحمامة والتُعلب ومالك 


(0 انظر مزيد تفصيل لدى: محمّد عابد الجابريء تكوين العقل 
العربي . دار الطليعة» طبعة: 3» بيروت»ء 1987» ص 69. 
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الحزين» نموذج من نماذج القصّة المثليّة المتميّرة بطرافتها. 
ومن تجليات الظرافة في نصّنا هذا صياغتّه القائمة على 
الثليت :والعلارف: 

فأمًا التليد فيظهر في هذه العبارة المبنيّة على الإيجاز 
والفاماعة ددرا تنك الم ودوعلنالأريواج التكضيقة 
معالمّه في الطبيعة والثقافة. وأمًا ما هو طارف فيتجلى في 
الثورية والرمز. 

ولعلّ اللآفت للنّظر حمًا في القصّة المثليّة هذه وفى 
بعض القصص التي يحتضنها قات «كليلة ودمنة») هو ذاك 
التراوح في الخطاب مما هو حاجب إلى ما هو محجوب. 
فلعلٌ القصد من استحضار التّليد في النصّ هو أن يضطلع 
مع الظارف بدور الحاجب فيتستّر به المؤلف عن مراميه 
ونياته التي ينطوي عليها المحجوب. 

لذلك كله فهو مُوطف لنقل المُتلقي مما هو مركوز فيه 
من جهة الطبع إلى ما هو مُدرك بالعقل. ومن ثمّة كان 
القارئ المعنيّ باستيعاب الدّرس لا ذاك السّخيف الذي 
يتوف رصده عند الهزل وإنّما القارئ العاقل الذي يُخضع 
سلوكه للحكمة والفلسفة. وذلك ما نصٌ عليه ابن المقفع في 


مُقدّمة الكتاب07. 


(1) ابن المُقمم» كليلة ودمنة؛ نفسهء ص20. 
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أولا: المصادر 


0 - المصادر 


الأصبهانى (أبو الفرج): الأغاني . بيروت» طبعة دار الكتب» 
(د.ءت). 

التنوخي (المحسن): الفرج بعد الشدّة. تحقيق عبود الشالجي» 
ديروت » دار صادر» 18 

التوحيدي (أبو حيّان): البصائر والذخائر» تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقرء مصرء مطبعة لجنة التأليقف والترجمة 
والنشرء ط:1. 1953. 

التُعالبي: ثمار القلوب في المضاف والمخنصوبء المطبعة 
الظاهرية» القاهرةقء 1908. 

الجاحظ (أبو عثمان): البيان والتبيين. تحقيق وشرح عبد 
السلام هارون» بيروت + دار الفكر للطباعة السو (د.ءت). 
الجاحظ (أبو عثمان): الحيوان؛ بيروت» منشورات دار 
الهلال» المجلد: 2 ط: 3 1990, 

الجاحظ : الرسائل, تحفيق عيك السلام هارون» بيروت» دار 
إحياء التراث العربى:» 1969. 

أبن الجوزي» كتاب أخبار الظرّاف والمتماحنين» تحقيق: 
محمد أنيس مهرات» دمشقء» دار الحكمة.» ط:1. 1987. 
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الحصري (أبو إسحاق إبراهيم بن علي): جمع الجواهر فى 
الملح والنوادرء تحقيق محمد علي الحارق تير تدان الكناء 
الكتب العربية» 1953. 

أبن حنبل: مسئد أحمدء دار المشرقء بيروت» (د.ت). 

ابن خلدون. المقدّمة. دار الكتب العلميّة» بيروت» 1993. 

- ابن خلّكان: وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عبّاس» دار 
الثقافة: المجلّد: 4» بيروتء (د.ت). 

الزبيدي: تاج العروس» بيروت: دار صادرء 1965. 

الرُمخشري: المستصفى في أمثال العرب». تحقيق محمد عبد 
المعيد خخان» المطبعة العثمانية» حيدر اباد. 1962. 

- السكأكي (أبو يعقوب): مفتاح العلوم. طاء بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1983. 

ابن رشد: كتاب النقس. ضمن رسائل ابن رشدء حيدر آباد: 
مطبعة دار المعارف العثمانيّة» 1947. 

ابن سينا: الإشارات والتنبيهات» مع شرح نصر الدين الطوسي» 
تحقيق تحقيق سليمان دنياء ط2) مصر: دار المعارف (د.ت). 

1 5 عبد ربّه: العقد الفريد» ج22 بيروت: دار الكتاب العربي» 


3. 
الغزالي (أبو حامد): إحياء علوم الدّين» بيروت: دار المعرفة» 
[دءت]. 


الفارابى: كتاب آراء آهل المدينة الفاضلةء. تحقيق ألبير نصر 
نادر» بيروت : المطبعة الكائوليكية » 19 

ابن قتيبة: عيون الأخبارء تحقيق أحمد زكي العدوي» دار 
الكتب المصرية» 605 لسخة مصورة في بيروت» دار 
الكتاب العربى, (د.ت). 

ابن قتيبة: المعارف. تحقيق ثروت عكاشةء دار الكتبء 
القاهرة, 10. 
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القرطاجتّي (حازم): منهاج البلغاء وسراج الأدباء». تقديم 
الشرقية» 1966. 

ابن منظور: لسان العرب» بيروت: دار لسان العربء 1970, 
الكلاعي أبو القاسم: أحكام صنعة الكلامء تحقيق محمد 
رضوان دايةء بيروت» دار الثقافة» 1966, 

الكندي: رسالة في حدود الأشياء . ضمنْ رسائكل الكندي 
الفلسفيّة» تحقيق محمّد عبد الهادي أبي ريدة» القاهرة: دار 
الفكر العربى. 1950. 

الماوردي (أبو الحسن علي): كتاب آدب الدنيا والدين». 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء ط:1. 1309ه. 
المحاسبى : آداب النفوس »2 تحشيق عسد القادر أحمد عطاء 
طل 1 بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية » 1008 

ابن منظور: لسان العرب». دار صادر» زردء.ءت).» 

الميدانى: مجمع الأمثال» تحقيق محمد محى الذين عبد 
الحميدء مطبعة السّعادة» القاهرة» 1959. 

ابن هشام: السيرة النبويّة» دار المعرفة»ء بيروت (د.ت). 
الصّمت» تحقيق: ج. دافيد وائل» القاهرة: منشورات المعهد 
الفرنسى لللآثار الشرقية» 1939 1941. 


ب 5 المدونة (أهم النصوص السردبة المدروسة في 
الكتاب): 


الجاحظ (أبو عثمان): كتاب البخلاءء تحقيق طه الحاجري» 
دار المعارف» ط: 7 القاهرة. 1990. 


ابن صالح (محمد الهادي): في بيت العنكيوت,. الدار العربية 
للكتاس» ليبيا - تونس» 21976 
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- صالح (الظيب): موسم الهجرة إلى الشّمال» تونس: دار 
الجنوب للنشره 1992. 

- أبن عاصم (أبو الفضل بن سلمة): الفاخر في الأمثال العربيّة. 
تحقيق عبد العليم الطحاوي» وزارة الإرشاد القومي » القاهرة, 
0. 

حََ المحاسبى: كتاب التوهم, ضمن «كتاب الوصايا»» تحقيق: 
عيذ القادر الحود عطاء طن بيروت: دار الكتب العلميّة. 
6 

5 محفوظ (نجيب) : ترثرة فوق الخيل» القاهرة: دار مصر 
للطباعة» [ د.ت|]. 

3 المسعدي (محمود): السدّء سلسلة عيون المعاصرةء طبعة 2.1 
تونس: دار الجنوب للنشرء 1992. 

- ابن المقفع (عبد الله): كليلة ودمئة. منشورات مكتبة 
المعارف.» سوسة ‏ تونس.» 1989. 


ثانيا: المراجع 
1 - العربية 
أ) - الكتب 


إبراهيم (عبد الله): السّرديّة العربيّة» المركز الثقافي العربي» 
طبعة: 1 بيروت » 12 

5 أرسطوطاليس: الخطاية» تعريب عبد الرحمن بدوي» بيروت ٠:‏ 
وكالة المطبوعات» الكويت ودار القلمء» 1979. 

- أونج (والتر. ج): الشفاهيّة والكتابيّة» ترجمة حسن البنا 
عز الدين؛ مراجعة محمد عصفورء الكويت» فلسيلة عالم 
المعرفة» المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» العدد: 
2+ فيفري» 1994. 
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ابن أبى الدثيا: كتاب اللصمت وآداب اللسان»؛ تحقيق عبد 
الرحمن خلق » ط1. بيروت: دار الغرب الإسلامى:» 2.1.16 
باديس النويري (نور الهدى): بلاغة المنطوق وبلاغة المكتوب: 
دراسة في تحؤل الخطاب البلاغي من القرن الثالث ه إلى 
القرن الخامس ه. أطروحة لنيل الدكتوراه» إشراف الأستاذ 
حمادي صمودء جامعة منوبة» كلية الآداب والفنون 
والإنسانيات» السنة الجامعيّة 2001 2002: (مخطوط). 
بارت (رولان): نظريّة النصٌء تعريب منجي السّملي وعبد الله 
صولة ومحمد القاضى» حوليات الجامعة التونسيّة» عدد: 27») 
8.. 

البهلول (عبد الله): الصمت سياسة في القول» ضمن: كتاب 
في الصمت (أعمال الندوة العلمية: «الصمت» أيام: 5 6 7 
أبريل: 2007» صفاقس؛: منشورات جامعة صفاقسء كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» وحدة تحليل الخطاب» 2008). 

قلا (شارل)» ثادرة» دائرة المعارف الإسلامية. 

الجابري» محمّد عابذ: تكوين العقل العربى» دار الطليعة» 
طبعة : 3 بيروت)» 1987. 

الخبو (محمّد): الخطاب القصصي في الرّواية العربيّة 
المُعاصرة»ء صفاقس - تونس: دار صامد للنشرء 3. 
الخبو (محمد): مدخل إلى الخطاب الإحالي في الرواية, 
صماقس : مكتية علاء الدين» 06 . 

خضر (عادل): صناعة النادرة: بحث في بلاغة الهزل» ضمن 
ندوة #امشكل الجنس الأدبي في الأدب العربي القديم»» متوبة 
منشورات كلية الآداب» 1994. 

الذوري (عبد العزيز): الجذور التّاريخيّة للشعوبيّة بيروت: 
دار الظليعة» ط4» 1986. 


دي سوسير (فرديئان): دروس في الألسنية العامّة» تعريب 
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صالح القرمادي» محمد الشاوش» ميحمل عجينة » تونس » الدار 
العربية للكتاب» 1985. 

راي (وليام): المعنى الأدبيّ: من الظاهراتية إلى التفكيكية, 
ترجمة د. يوئيل يوسف عزيزهء بغذاد»ء دار المأمون للترجمة 
والنشرء طبعة أولى» 7 . 

ابن رمضان (صالح)» الرسائل الأدبية من القرن الثالث إلى 
القرن الخامس. منوبة: منشورات كلية الآداب» 2001. 

2 ابن رمضان (فرج): الآدب العربي القديم ونظرئّة الأجشاس 
(القصص) .2 الطبعة1» صفافس: دار محمد علي الحامي » 01 

د ابن سلامة (رجاء): صمت البيان؛ القاهرة: المجلس الأعلى 
للثقافةء 1998. 

- الزريبي (مفيدة): التّادرة في مؤئّفات النقاد القدامى:شروط 
إنتاج النصّ ومقابيس تلقيه. بحث لئيل شهادة الدّراسات 
المعمّقة فى اللّعْة والآداب العربيّة» إشراف:الأستاذ حمّادي 
صمّودء كليّة الآداب» متوبة» السّئة الجامعيّة: 1994 2.1995 
(مرقون). 

سلوم (داود): النّقد المنهجي عند الجاحظ. الطبعة 2: 

5 صمود (حمّادي): التفكير البلاغي عند العرب: أسساهء وتطوّره 
الى القرن السّادس. تونس: منشورات الجامعة التونسية» 
1. 

طرائق تحليل السّرد الأدبي. (عمل جماعي)» ترجمة سعيد 
بنكرادء منشورات اتحاد كتّاب المغرب» طبعة أولى» الرّباط» 
2 (عمل جماعى). 

8 ابن الطيب (محمد): وحدة الوجود في التصوّف الإسلامي في 
ضوء وحدة التصوّف وتاريخهء بيروت: دار الطليعة للطباعة 
والنشرء 2007. 
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عبيد (علي): المرويٌ له في الرواية العربيةء تونس: دار 
محمد على الحامى» وكلية الآداب» بمنوبة» 2003. 

العجيمى (محمّد التاصر): الظاهر والخفيّ في النصٌ: القصّة 
نموذحًاء ضمن: صناعة المعنى وتأويل النصّ» منوبة: 
منشورات كليّة الآدابء» 1992. 

العجيمى (محمّد النّاصر): في الخطاب السّردي: نظريّة 
جريماس. الذّار العربيّة للكتاب» 1997. 

العمامى (محمّد نجيب): الرّاوي في السرد العربي المعاصر: 
روابة التّمانينات بتونس» سوسة ‏ صفاقس: دار محمد على 
الحامى» صفاقس وكلية الآداب سوسة» 2001. 

القاضى » محمد : تحليل النصضص الشردي » تونس : دار الجنوب 
للنشر والتوزيعء» 1997. 

القاضي (محمذ): الخبر قي الأدب العربي: دراسة في 
السرديّة العرييّة. بيروت» منشورات كلية الآداب» مئوبة» 
تونس ؟ ودار الغرب الإسلامي. 98 

القاضي (محمّد): مستويات التّحليل السّردي مطبّقًا على 
أقصوصة «ها سادة با كرام» . لمحمون تيمؤور. ضمن قراءات 
في النصّ الأدبي» صفاقس: صامد للنشر والتوزيع» 1993. 
الكسراوي (حسيب) : مدلولات الصسمث والكلام من خلال كتاب 
الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ الفصل الأول في حفظ 
اللسان» بحث لنيل شهادة الكفاءة فى البحث» إشراف الأستاذ 
حمادي صمود» كلية . 

الكيلاني (مصطفى): تاريخ الأدب التونسي:الأدب الحديث 
والمعاصر: إشكالية الرّواية» قرطاج: بيت الحكمة» 1990. 
كيليطو (عبد الفتاح): الكتابة والتناسخ: مفهوم المؤلف في 
الثّقافة العربيّة» ترجمة عبد السّلام بن عبدالعالي» الظبعة1» 
بيروات . دار التتوير للطباعة والنشرء 85 
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المجدوب (البشير): الظرف والظرفاء بالحجان» تونسء دار 
التركى للنشر؛ 1988. 

معجم السرديات» عمل جماعي»؛ إشراف محمد القاضي» 
الرابطة الدولية للثاشرين المستقلين» 0 

الميساوي (خليفة): الوصائل في تحليل المحادثة: دراسة 
اجتماعية براغمتية من خلال مدوئة شفويّة للعربية بتونس. 
بيحث لنيل شهادة الدكتوراه فى اللسانيات العامّة» إشراف 
الأستاذين: محمد جاير وجوزيف ديشي » جامعة 7 توفمبر 
بقرطاج , تونس » المعهد العالى للغات السنة الجامعية: 2006 
2007. 


ب) - الدوريات 


أبو بكر (أميمة): المسخ في حكايات ألف ليلة وليلة. مجلّة 
فصولء المجلّد: 13» العدد: 1. 1994. 

أبو لبن» زياد: الحوار الدّاخلي في رواية «ثرثرة فوق 
الذيل»» مجلّة النّاقدء بيروتء العدد 58» أفريل» 1993. 
أصلان, إبراهيم: القصّة القصيرة من خلال تجاربهم. مجلّة 
فصولء الهيئة المصرية العامّة للكتاب: المجلّد 2»: العدد 4 
2. 

برّادهء محمد: الرؤية للعالم في ثلاثة نماذج روائية (ثرثرة 
فوق التيل ‏ الزمن الموحش - نجمة أغسطس). مجلة الآداب 
الييروتدية. العدد 2 3» فبراير ‏ مارس » 1980. 

بكار (توفيق): جدليّة الفرقة والجماعة. مجلّة فصولء الهيئة 
المصريّة العامّة للكتّاب: الجزء 2: المجلّد 4. العدد 4, 
جويلية أوت سيتمبر 1984. 

صبري (حافظ) : البدايات ووظيفتها في النص القصصي. 
مجلة الكرمفل» مؤسسة بيسان للصحافة والنشر والتوزيع: 
قبرصء» العدد 21 22. 1986. 
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صبرى (حانظ): جماليات الحساسية والتغيير الثقافى» مجلّة 
فصول » الهيئة المصرية العامة للكتابف: مجلد6» العدد4؛ بونيو 
- أغسطس - سبتمبر 1986. 

صفدي (مطاع): نص في قولة الصمت» مجلّة العرب والفكر 
العالميء مركر الإئماء القومى: بيروت» العدد 5)» شتاءء 
9. 

عبيد (على): الصمت في السشد لمحمود المسعدي, مجلة إبلا. 
معهد الآداب العربيّة» العدد 262 فيفري 1999. 

عبيد (علي): المرويٌ له في ضوء الموروث العربي؛ مجلّة 
الحياة التقافيّة» العدد: 89 السّنة: 22» نوفمبر 1997. 
عصفورء جابر: من صمت التوحد الى صمت الوجود.» جريدة 
الحياة (الصادرة عن لندن): ملحق الأفق» 18 نوقمبر 1996 
العدد 12320. 

هاينز (شلافر): في العلاقة بين الشفوي والمكتوب. مجلّة 
فكر وفن»: ع 46 سنة 1988. 

البوسفى (محمد لطفى): حركة المسافر وطاقة الخبال: دراسة 
فى المدهش والعجيب والقريبء وارد في الموقع ا 
لتصخطً.53_62م/37تعصساه تدده وبوهنه. بح الذي تمت زيار ته يوم 


2 من شهر نوفمبر سئة 2008 فى الساعة 20 و10. 


2 د الأحتبنية 


+ ويه 


5 31356ئقله لا ,(ء15[معتهع؟1) 180702 غه (اعطن841 قوعل) سدقت - 


.6 ,التناع5 ,محوة 84 :مسرو رقااعة1 


-1015) كتنامعء15ل ع1 كسهقل ممغ1ا 2 امع سسوعة .بآ ,لطانسدكا) نزوومحمى - 
لممماع11 روع0106 11623116[ ,رمعو رعسواتآمم فعسم 


.2000 ,تع إسقطاعدلم 


4 : 22115 ,ععومععء :بط ع0 عنوتا206 هآ ,(ممامة0) لنعةاأعطعو8 - 


.7 ,1لآا2 


مقطتة] تال عتتاوهكمالتطم أء عسكتسعدة81 ,للتمطلتاة) عمتاطعلوظ - 
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7 ,اتناتآا ع0 5نه1تل6 علغ2 ,قاعوم 

ع علوستاعتساة عسنزلقمة؟"! 3 سمناع لم مم1 ,رلسصمزم؟) معطاموم 
كل قمملغتل (دعد2 ,1966 ,8 62110115 71تتحستطيه0) :10 بعفاعمم 
رقخصاه2 .1لله0 بلتبعة 

عو - علغمع0 رقعمولة 065 ععأرسع نآ ,للسصدامك) معطحمجوظ8 
0 811011 تاتتتتة 10-1"1عل1 5 

.ل ثكتيه2 ,بععساتعة"! عل مغ غنعوعل عط ,(لصماه؟) معطاممط 
2 ,والتاع8 

سانل كع تلكتناء015 5عتتاأع5)211 ر(أععندهلا) قلطعدااع8 
بنلتلدك منظ 1لهآ11 31.21 عل املطمكتصدظ له أجدظ 11 بمعلوتصة 
رعصصمط:50 .1 قوط عل غالقع حلملا .عاعتك عووغة3 عل عدغط]" 
.هك نتقطة/8) 1980-1981 

رع81قمغع عولاكتسومئا عل قعصغاطوءط ,(علتسط) عامام جمعم 
.1966 31ت أللةت) ك5مه80110 ,كمسو 

اذ تإلداد ف :عمكتامء015 هآ 5لامتلاقاءء ععموععاع8 ,ي18) ومماظ 
«دتهةن) بع7«108طسمت) ,(.580 .1) فمتددعء5 0) ععوعواء" [واععمه 
.990 رووع21 بجا أولء انملا عع ارط 

عصغ نل عل دعاعذ ,عساتعة:*! 2 غاتلدره:"!1 126 ,(معباوعةد ل) 8009 
لأة 1116 ع0 علقده 1ه طتعغاطا طملة اعمومة"٠|‏ عل دنع نام 
.1983 رقاقة2 ,عنمتو مصرمه 

عمغ اناعم عل معاعخ رعتتطلنغ "1 3 غأتلدجه:'1 ع1 ,(وعساوعد1) حلم8 
111 عل علهطه معام تامتتوأعووقة*! عل دعام 
3 رقعة2 ,عند نرطامن 

بانداع5 حك مممنائل8 بام 00 عسونومرة ,(عتسماع) لممصعر8 
19/3 

عل كد ن0ل8 علا :كاقة2 ,71001152213011 12 ,(اعطاعنكة) ماظ 
7 ,10/18 .لهك ,اتاناسلك1 

ج5256 2011 عأادعا منثل كاعء111 رعااأعللة8 ,ععطرص© - عالو0 
:22 :اللاء5 ,قناولامو8 

1 ءا ,.ط. لآ.2 رقلعة2 ,مقع دمسة] ,زموعة) تم ع0 
7 بعاأاع1ا10 

دقع صزءتة'1 عل أت 5لهة5 0110 116 تتتطلة1© ,(عأع تاه 2) ننوع110ة قات 
بلمتقلف) اأعأد3 ]1 صسزغاك ,650 .م ,1992 ,عاأعطعة 2 :ولعو رماو 
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ماعء تاها 115هالمعصسعوعد كاعلك أ 21 أعتمدة اسعمعع وا ظل)» 
بتع لط 5 :23115 ,<طتاتتوطاء5 عل أندد1 لأثدن أرمللة دل غأمعسلً"ًا! مسول 
4 17 

0 عاتتاستاصمء رععتطتنغ "1 3 غاتلدعه'! ع8 ,(عاماعة) ستصسعطت : 
ع قعصنة1©) : نا رعسموتعلة 0 عععطوعة6 )انا ععل عأمسععت ”!1 :عاسم 
كتوم قلتلعة ر5ع 0121 قصه01]1 2غ أه عطععلا بال عمسددكايام تع1أموم 
89 ,0113101 عمسهلهن) رذامة8 بعل تعره 

نان غاتنامتاهامء رعتتطلعة"1 3 عاتلدجه:1 ع2 ,زعتاعسة) ملتلسعطت حٍ 
:هأ رعباو اكش ل دعتداهرة اانا دعل ع[درتمععء '! :عستطمسم 
كلع ,052165 01]5085هنا اع عطىء؟ تل ععمفككسم تعامنعدم عل 
.8 روتنهة2 ,ع31 1 عتته لون عتكةاتاعترن0) علامم 

طسمناءعة0011) ,عتتاعلغاها ععرعء تلفق هآ ,0ضسه2) مطمت - 
,رلتناء5 .0 (مصوط رعناوتاعمم 

206444116 ,المقع22016 رع انام ع[ ,(معاعناا) اعوط دعالاتدآ1 - 
.0 ,242 :ااتاعم 

ا تقطتتاللةة) ,قاعة2 ,123514112 عآطه] 3[ ,(لعطعتاة) للمعاءءت عد[ - 
1982 

ع0 عتسطتلعة» عصلنآ تأمصسر دمل 3اع0دتسة ,عأأاعسمسدم عأتأوكلخق وا عن[ 5 
رعاعغله عسمسغتاوسا؟ دنج عكتدعسة] عسطوىنن]]![ 13 كسمل «ععمعائة 
.2004 نقماهلا أغنا معامسنك3 

.966 رالتداع5 ع1 :وتموط ,مات ر(وه11ز0) عتدهاءوم ١‏ - 

لطع !]1 .ثم نهل .«اسماعسمععك أء عاتعة امتاماءمستل» ,(.1) وطاءاد1 - 
لامآ برأتلة16051ت نالك انتوغاتاث ,لل ,مقتطم8] .م أء لمعت 
نملا[ عل وععنة]1قيع لملا ومقووعع2 

0 ,1:31102حمةل 1 :قتقو2 يعأوتله1ة'1 عل معناو ةل ,أمرعلز1د[ : 

م العمعله سأعسهتم تعنتة عد عل يه 15[ ,(فطط4) التدسحسادر - 
تتناقة صنو5 غممصوطغسه84 ,(1771)سملتوتاءم ع0 عفقمس 
,7 متده11 1411 عمطقءمةل 

رقتنة2 ,اللاقتطة 11 ,عمتل عه عم ععلط ,(055:210) أمنلعناد[1 - 

2111 تناع 1ط تماقو رع تل عه عم ععاط ,(210جو0) عادر - 

4 ,15 ]ا رمتنه رأتل عل غع عدلل عر[ ,(055310) أمنمنان1 - 

ر(ل115) بعقشقط لقهه5 اسه عكسمعولط ,11 ,طعددهاءعتوط : 
2 رووعم2 -7لاو2 :عع 70 طتمة ته 


341 


مقاربات سردية 


كترقل ععضعالثه تتل عأدمطم 0192م هآ ,(قلصمهة) تتاتات ازنامترط 
عنا؟ ل عتتمسغسر ردعلء زلسم8 للطعم8 عل غاغ)دا امعردع1]:5 1 
كان رعطاءنعطععء: هآ 3 علسكتارة :0 أمعقلتاءت0) سل ممتادعاطان:] عل 
9 72511311 ملآ عغصصطخ ,اتطمط قطلدك5 .2 يدك سمسمتاعع :01 13 
90 - 

عتممقطا 19 2 «متأعسامعاسة :عناو1ن0م هلآ ,(70ة10) لالقكدم] 
,3115 وتتقطتةط 5 رقع 5لة 166[ دعصه] كعل علومممعع 
1993 

ع[ غناك قعنولأع10 د5عدء تعطعع 1 ركعنع1310لط ,(وعدتوعة) كأعصوعط 
9 ,.ط.لا.2 رقاعة رعوعم1كال 

رعلا اتاع تناع تسصتاعط عتطرموه1اطط ,زوعع رمع حصقط) «عممملهة 0 
للاعلاتدرلآ ,وعاعسخة و5منآ ,لإعلانع8) الاوسخا 102010 :110ل 
.6 رققع2 رقلمعه ]تلوت 1ه بإأزة 

91 باتناعء5 رقلتة2 ,مسمتاعة أع دسمناء101 ,(150ه6) عأأعومع 0 
0011) ,بلتباء5 نحل .0 #كعة2 ,آلآ وعسسعة؟ ,زلمدن0) عاعومع 0 
,وقاتتلمر 

حال .ل لناهة١2‏ باتعمم سل وسرمع 35 تتددء جسدماظ ,زلمدعغت) عاأاعمون 
3 ,تناع 

علدطة'0 تقوي رأاعمعءة) عل عنأقغط1ة ع1 ,(مععتدآ) مممصسقاه0 
رقة اأععتنق8 رعنع10ما501 ع0 ختااقمطاة”! عل عتطع" ,عسوأعمامك50 
,1969 

.1994 ,.1. ن8.1 ,رعسسطتعة'*! أء غاأتلدمه:*!1 عتطسظ ,لاعه1) ول0ه0 
عمدت ,0ع0]؟ معع لاا عط لسمووع8 ,زية لسمتلا1) ستقطة :0 
.7 ,11086 

عل عطءعطعع ]1 ,غ31 ماأع تاه عنانتأسفسةك ,([.غ4) قمماء1 0 
6 ,(5.1[.1) ,عل 116110 

-قاغدم عاص[ عل عترمغطا عسصن عسمم عأمعصمخ1ظ ,(.ل.4) مقس 
عكلإلقصة'.[ ,8 ,قسصمتلمء ا صتتسصدمن) لا عسوتط نزم امم سل سمت 
1 ,اآتبء5 1د[ .10 ,كمه ,أ6 يحل عله تاعتحنو 

الباع85 رعمو0ن0 ,عاع10ه106 أ عاءرع 1 ,(عممللتطط) امصدك[ 
,182 1249 

3 ع0 ص0 وتعصمدة1 ,(عساتعطلون0) امامتطععع02 -توعطعع ]1 
0 رتتاهة) لتفمضعة ,مشتد© ,ععدعسها عا كسمل غالاناءء زطاناد 
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دم رقاعة2 ,عاتعتامسهضآ ,(عستتعطلمة) ادامتطعععء 0ه ]طرعع]1 - 
.6 بتنتأم) تقد 

ركع 1 قطل؟ قدام مع 2 ماما معط ,(عستع طتد0) لام تاععع 0 - لوطم ]1 - 
0 ,طنتاهن) 0تقمسكة رقاموظ ,أعحنام1ا 

05 مم12 تمعممع غلم عل وعصصةاطوعط ,(وعورمء0) نتعطزعلك] - 
81 واأععاق اع سالا ركتتد2 ,عععرهىم كددمم اء معتساعل 

-10أوتتزةة عطعه:١ترمم‏ ,صمصده؟ لل عترع'1' ع1 ,لقتلدة) وبعاواتي] : 
عط[ ,عالعصده لله ه2251 ع/51 معدلل ع لاع تاماه عصلكل عتناواع 
.0 ,3515 ,8مأبان]/ة رعناعة1]1 

«ذع010أدرغد عطعمنزيمة ,مفصمة نيل عنعرع !1" عل ,(دنااة) وبعاواتي] - 
تقاعة2 بعالعسدده تلأهسمورهأكمتقما علتلمسعكتل عسساع ساد عسثل عبن 
70 ,11011 ,علاعمط عطل 

تنلا :291215 ركهةء5 85ل عسصوأعمط ,(ذعناوع3[) بللوعدآ - 
1969 ,1133111311011 

(م) بالغ نل عموتعه! زمطام :مص عدولممة” 1 ,لبدوط) علاتة هآ 3 
4 ,2219 ,عناوناغمط 

قعود 22 .10 ,2200813165 5ع عأعه1مم9! ,زعامء1لظ) ماع00 مآ - 
.6 لفون عل كعملة مم17 درل 

أت ععغدعن) متعطاءة عاجدعا كله عالاعا أموجةخ'[ 10 ,(عتلنل) عمقاطع[] 3 
3[ ,هه 2 تأعممنة ا نه[ روعءأطئهومم كعلصمدم عل 00211665 
أء أأقط8 طاموط لوم قلطنن ج5عاع 1" رعامرع) عل ومهل عغجمعم 
2001 بعاعرة ص1 .50 عمة2 روقو< ,قعاناة 

متهن :عمل طمن ١ق‏ شسعممظ ,(5.0) تمقطااعرآ - 
.1993 رؤووعط 01971816لآ1 

«متاع هلمم 12 ع0 عترمغط) عمه عسوط ,(ععععتلط) تزعمرعطعد از : 
.6 ,هتعوقة1/1 5[مجصوعط عتلتقوط رآ زميوط رعتتو ياتا 

هممع 5001م هل ع0 عتتمغط) عمس سو ,(عسعاط) تزممعطعواز - 
6 رقللة2 ,ماع م128 كأمعصقع!1 عتتتدعطنآ ,ععتدفغانا 

لع 2105 أعسصمدغ "1 عل عطءمعمصطهة ,(عناوتستدهد[آ) لالمعمعتاع صنو1 - 
يعاأعطعمط .ل (داعة رعستدعسوعظ عدوتناكتودنا 

ك5 ع1 ناناوم 31011 تلع 252 ,لعن وتعتددهدآ) «امعتعناع 11210 - 
.1990 ,80:25 .150 ,عوج بععتدمة )نا 
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20601 بععدعللة حل 5ع أعباماة ,لعصطهمأمتعطن0) ه1521 
07 ,235 لنلتع5 

,23315 بمتقطتد]ظآ قكمه011ظ روعاعءء) دعل عسوناغ20 ,(صدعل) وللتل3 
1279 

عا كضقة ععتعلزة ندل قعصكره1 د5عآ ,(لالعسصاءعتط نمق) تلسمواءرهن 
994 بنع لدم 165 رتل1 :ممه ركمعة حال اعد تنام 
.54 ,. 2.1.1 يععمعلزة عل علصمهس عكآ ,نجد81) لنوماط 

4 ,.1.ل2.1 رقكة2 رععمع لاه ع0 عل0هممم علا مك38 لرمماط 
,281515 3131101اء0اتاع 1:31[ “للا 125531 ,(6ة لأقتئطن)) كتسجام 
0 مس1 

(غ) ,علد قة عطقم صل عللنغ "1 8 «مفعسلممم1] ,(10دئغ0) عمملمم 
,14:فط ,عناولاهم2 

عسوتاةه" ,ةم عا أء 1لأناتطتتتاغة كتبرمع5 73ل عنآ ,(للورغ7) عمموط 
بللتتاعة عا ,مقط ,19235 

لتناء5 ندل قده 1801 ,عنصم هل عتعهامطوعه]8 ,ستتستلها! ممعم 
0 بعنوةغه2 .11م 

ل كقطمتاتقظ يعاهمع نل عتع هامطموع3540 ,(تتستمة1/ا) ,مممءط 
.0 رقاعة2 باتتاعم 

1 ة لامتاعملمماطا عنتسق ععلعللة عط ,لطمءده[) تتددمةج] 
1'011101156-1' عل ,لالمناا عل ,.طواط عل ,.ماعمدعم رعدولك رطمم عدم 
اا 

18 3 صقتاء:1:100 عستصدمء ععمعلزه علا ,لطمعوه[) تمودئة ع1 
عل فعا زوه لصن" اعل. لطبا ع0 2م1أل1اعو5كقة رعنوأة زطممغغدم 
.0 ,1نه1/111 ع1-عدننهآنده 1" 

,201085 ,قله نال ع5ت[قتدة'1 3 سمتاعسلههاسا ر(معطا) ممانعه 
1991 رقاتة2 

232157 ,لمققلاه؟ حال معطو [طمجم داوع تتدوكاظ ر(سوع1) باملموعتى1 
967 بلتناعة مآ 

1013 عا أتعدونة ]1 ,لآ عالقصجهظ ز(عمتعطلدت) وروع 100 
8 ,أم11000 ,تتتقلئعاأممتخ ,دعا لعتسسطاع وعسسضاعع1 

,10663 «امتاعع 2011© ,لامعصنامة دل ععكلا”1] ,(عتتمطغة1]) عامسوة 
ول تقصتتللة© 
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تعامة2 ,1[آ أء 1 تصده!' ,عللنسةة هل عل 104لا ,(لبجوظ سوعل) عاعيوة - 
,لتقسطتطللة 0 

,2 اء لصده1 ,علاتسةة ذا عل 110106 ,زلبدد2 مبوعل) عناتروة - 
مرذتقة2 ,ملتقتستالة 0 

ول 12606 (2ذ) ,عتضعع نه عاعدع 0ط ,(عتتدآ/ا سدع1) رعأاعواءة5 : 
.6 ,لتتاءة .لظ ,ولية2 ,ومجدعع 

عذه؟ عصنا تعناوتطللتقط صه60ة ةلقم هك رعضعاط مدعل ,نعلا تمطءة 2 - 
.003 راعطمناة صتطلخ .80 ونموط بسمتتومؤطنا عق 

و عتروغط ع0 5ع00ةا6 تسملوعع نت اع مدوء5د ,(.1 صطه[) عاروعة - 
عقمع1” .1982 رذتيه ,كتساستلخة عل عدم لئل8 ,ععدعددا عل جوماعو 
-نيصسع اهمه ععاغمم قعسواعمن ععك ععمعاله أء عنوعوظ ,اع ركز 
,5 :عقصصوطعه5 18 عل غازورع للملا ,خق1ماء00 عل عوقغط!' ركستة 
.1994 ,(111 وتعوط 

لتقل ععمع511ه 5ل عتسمطم015م هآ ,(11ام110 [طانات) كتمهك - 
9ع ع ألم سطغم رقصلء زل سوط لتاعة 18 عل غغغامظط أموبوءد :1:1 
بقطءعطعع1 12 5 علتطتاجف :ل غدعكتاءء0 تدك مامتمعاطاه'*1 عل 
-1[219615.1989] عغصقك ,طتأطقط قطلة5 .22 ندل أععئتل 15 كتامة 
,19290 

رلتياء5 ,(1967.أعصذة) ,ععسعلله أء ععدعصهآ ,(وععرمء3) «تعماعام ِ- 
.69 ,روعوط 

:2315 ,(1967.اقصذط) ,ععسعازو أء ميلع دورط ,(قعع17مع6) اعماعاة - 
ان لتكت 

5 01110065 معد ععدعاله أء علزوغه20 ,([ع321د81) عصصة1 2 - 
8 عل غازوتع كلملا ,كيد بلهماءه0 عل عمغط1' ,كستد-ممسعكدم» 
1994 ,(1]11 نموم 5 عمموطءمة 

60165 065ال[عسن تمك ععدعا1لد أء عزو206 ,(716[1دك8) عصده؟ 2 - 
3 عل زواع كلملا ,أة17مأء00 عل عوغط1' ركصتع"ممسعغسم» 
.1994 ,28215 ,(111 قوط ,5 زعمممطرمة 

رمن رععنونة )نا غأءغ لل وءترمئغاقء وعنآ ,(صداءج1) 9معمله1 2 - 
,20115 .00[11) ,البدع5 ا 5011005 ,1966 ,8 :كط 212200 استطرم 
بقعة2 

لاه0ن) ,لتناء5 ندل 18011605 يعناوتناغ20 ,(صواءج1) بزمعمله1' - 
3 ,23215 ,قأاملمط 
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5ك عدوتلغم ماع وعله ععتلمسسمقاعالطا ,أمجعننا أ مم10 
2 بلتدعة ع.نآ .1 #قعة28 رع5528ة1 مل جععن زعو 

1/1010 رممفقصوئءة10 ندل ع تلتمتسسهء2) ,(ام1ه00ه10) تماعبج1 
06 رقأروط-ع نع 113 عط" 

رععلد كنا غلعغع يبل ع5عترمئوعغادء و5عاظا ,(1000:007) لهاع 1 
كه 501 ,1966 هته لآم ررمتقوط ,8نم رقصم تع تستاستصسه©6 
81 ,اتناع5 بحل 

بلتناء5 ,قتته2 ,عمعمم 89 ع0 عدوامو2 ,(بجم2مله'1) صداء1” 
1271 

رقاطأه2 ,2011 ,اثنهء5 20 .180 6 نان0" ,(0010197ه10) مماء بج[ 
رقلنو2 

2 ,2000336 لنتقصدمعء نل عمولأغطاكظ ,لتممعظ عنعاج/ا 
3 رقلقة2 بللقطتواظ ,ممتكتللة 

1لا “تار :5116866 ,101 رعامعة ,لع تعزظ) اعتتتاعظط وعنآ مولا 
100 نأزهمن) غوه7 عمتقغطارآ بيسمنو دمص "1 ع0 عسوتاغمم 

علكنا كللامم) رععسعلاة أاممر بعلوعة2 ,زع تعاط) اأعنبعاط ررعنط 50م 
رقلهة2 ,ناأزمن غ105 عتعتةعطاطآ ,(سمتاةتعسموصخغ "1 عل عسولغمم 
.1235 

تقككظ) اهدده" نل عنا10ن) رزعو1امعصةقء1) 01019011)-05511102 12 17312 
تق ماله ,كمد ,(عتمسظ اعطك ت81 عل «سمتاو4)010011» 12 سه 
12710 

-015 كعتعغاهذد أء كتادتعممدة اأمعسعع ]11 ,نععءمه؟1) ممما 
1ر217 اع دمطة عتع 10مأة هم 15 3 عجقغطرزة 1 10 جز روع للمتتكت 
608 ,قلطم 0 ,(.60) غتلمث :معة2 ,نجله1 غأه عتاوتطه140 ,13/1218 
.2001 

14 .10 5 ,70021811650116 عع3موع”] ,(ممعل) ععطجعم ماع17 
7 ,علط 0 

دحل قطه1 11 ,0821 عتوعمم 1ه سمقعسنقو جاه ,للتتتوط) «مطتصساج 
3 رقاعة ,الناعم 
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يضم هذا الكتاب بحوثا مندرجة 4 سياق السرديات؛: وقد 
أنجزت 4# فترات زمنية متعاقبة نسبيّاء وبدافع اعتبارات مختلفة. 
ورغم توسل هذه البحوث بأدوات علم القصص أفناها فإنها 
لا تعدم الاستفادة من منجزات علوم أخرى كلسانيات التلفظ 
والتداولية والحجاج لما لها جميعها من دور # تبارك نقائص 
السرديات التقليدية ومن أبرزها إهمال الذات المتلفظة والانفلاق 
على النص. 
علي عبيد: 
أستاذ مشارك بكلية اللفة العربية والدراسات الاجتماعية ‏ جامعة 
القصيم. المملكة العربية السعودية حاليا. 
© أعدّ أطروحة ماجستير بغنوان» الضملكة ف العصن الأموىق 
«الشعر أنموذ جاء مقاربة سوسيولوجية» (قيد النشر). 
أعدّ أطروحة دكتوراه بعنوان « المروي له يك الرواية العربية». 
(قيد النشر). 
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